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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تونس تترقب إعلاناً وشيكاً 
عن رئيس الحكومة الجديد

جدل حول الترشيحات 
الدبلوماسية للحكومة الليبية

كارمن بصيبص 
 : ASHARQ AL - AWSAT لـ 

الشهرة وهمٌ 
 أهرب منه

(ص ١٠  )

(ص ١٠ )

(يوميات الشرق )

ASHARQ AL - AWSAT تختبر 

 «غالاكسي زيد فولد ٣ ـ ٥ جي» 
قبل إطلاقه عالمياً

(تقنية المعلومات)

«استدراج» المرجعية إلى المناورات السياسية محاولات لـ

خصوم الصدر يرفضون شروطه للعودة إلى الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

لجأ خصوم مقتدى الصدر 
إلى أسلوب الضغط الأقصى على 
زعيم التيار الصدري لحمله على 
إلــى السباق الانتخابي  الــعــودة 
رافضين شروطاً تردد سابقاً أنه 

وضعها للعودة.
ووصل الضغط إلى أقصاه 
الأسبوع الماضي، حين أوصلت 
فــــعــــالــــيــــات شـــيـــعـــيـــة مــتــنــافــســة 
رسائل متواترة، عبر وساطات، 
تــفــيــد بـــأنـــهـــا لا تـــمـــانـــع خـــوض 

الانـــتـــخـــابـــات وتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة في غياب الصدر. 

وتـــــحـــــاول تـــلـــك الــفــعــالــيــات 
مناورة الصدر باستخدام ورقة 
«الـــــتـــــخـــــويـــــف» بـــــأنـــــه ســيــخــســر 
نــفــوذه فــي الحكومة والــبــرلمــان، 
اقــتــراع ١٠ أكتوبر (تشرين  بعد 

الأول) المقبل.
وأطــــلــــع مـــســـتـــشـــار ســيــاســي 
رفــــيــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــلــى 
مــضــمــون رســـالـــتـــين وصــلــتــا إلــى 
الـــــصـــــدر مـــــؤخـــــراً عـــبـــر «وســــاطــــة 
محايدة»، وهو أن عليه «الاستمرار 

في المقاطعة حتى النهاية، وإن قرر 
العودة إلى السباق فليكن ذلك من 
دون شـــروط»، فــي إشـــارة على ما 
يبدو إلى ما تردد عن وضع الصدر 
شــرطــين خــلال زيــارتــه للمرجعية 
الشيعية فــي النجف مــؤخــراً هما 
إرجاء موعد الانتخابات وموقف 
المــرجــعــيــة ضــد جــمــاعــات الــســلاح 

المنفلت.
والحال أن قادة مخضرمين، 
مــــثــــل نـــــــــوري المــــالــــكــــي وهـــــــادي 
الــــعــــامــــري، يـــشـــعـــرون بــالــتــذمــر 
مــــــن «رهــــــــــن انـــــتـــــخـــــابـــــات آمـــنـــة 

سلسة بــوجــود الــصــدر»، وأنهم 
غـــيـــر كـــافـــين لــتــشــغــيــل الــعــمــلــيــة 

السياسية إلا بمشاركته.
ويقول مستشار سياسي كان 
أحــد منسقي اجتماعات الأحــزاب 
الشيعية إن قـــادة تلك الفعاليات 
أرسلوا استفسارات للمرجعية في 
النجف، في محاولة لاستدراجها 
إلــى المـــنـــاورات السياسية، بشأن 
موعد الانتخابات، مشيراً إلى أنهم 
حصلوا على جــواب واضــح يؤيد 

إجراء الاقتراع في أكتوبر.
 (تفاصيل ص ٣)

الحوثيون يضعون شروطاً مقابل استئناف العملية السياسية

مجلس الأمن يرفض استخدام الاقتصاد سلاحاً في اليمن
واشنطن: علي بردى

حــــــضــــــت الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
المــدعــومــة  الــحــوثــي  ميليشيات 
من إيران على عدم وضع شروط 
مـــســـبـــقـــة لاســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
السياسية مع الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً، على أساس 
الـــنـــقـــاط الأربــــــــع الـــتـــي يــتــوافــق 
الــدولــي، ودعــت  عليها المجتمع 
كـــل الأطــــــراف إلـــى الامــتــنــاع عن 
استخدام الاقتصاد سلاحاً في 
الــيــمــنــيــة، بينما طالبت  الأزمــــة 

الــحــوثــيــين، بتغيير  واشــنــطــن، 
مواقفهم وعــدم إهــدار «الفرصة 
لــلــحــوار بعدما أظهر  الثمينة» 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــحــكــومــة اليمنية 

انفتاحاً على وقف النار.
وعقد مجلس الأمن جلسته 
الشهرية حول الوضع في اليمن، 
واســتــمــع فــيــهــا إلـــى إحــاطــة من 
مــــســــاعــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة وبــــنــــاء 
الـــســـلام خــالــد خـــيـــاري، ووكــيــل 

الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لــــلــــشــــؤون الإنــــســــانــــيــــة مــنــســق 
المعونة الطارئة مارتن غريفيث، 
الذي عمل سابقاً مبعوثاً دولياً 

إلى اليمن.
وركز خياري على «الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الـــصـــعـــب» فـــي كل 
أنحاء البلاد، مشيراً إلى تدهور 
الــريــال اليمني. وأكـــد أنه  قيمة 
«يجب على كل الأطـــراف إعطاء 
الأولـــــويـــــة لـــلـــحـــاجـــات المـــدنـــيـــة، 
والامتناع عن تسليح الاقتصاد، 
لا ســـيـــمـــا فــــــي ضــــــــوء الــــوضــــع 

الإنساني الحرج في البلاد».
ولاحظت المندوبة الأميركية 
الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، أن 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــحــكــومــة اليمنية 
«أظــــــهــــــر انــــفــــتــــاحــــاً عــــلــــى وقــــف 
يــبــدو أن الحوثيين  لــكــن  الـــنـــار. 
مـــــصـــــمـــــمـــــون عــــــلــــــى مـــــواصـــــلـــــة 
حملتهم العسكرية». وأضافت: 
«يـــجـــب عـــلـــى الأطــــــــراف اغــتــنــام 
هـــذه الــفــرصــة ووضـــع حــد لهذا 

الصراع». (تفاصيل ص ٢)

انقسام درزي إزاء مؤتمر سياسي في السويداء

روسيا تقترح على الأردن 
«تعاوناً إنسانياً» في سوريا

موسكو: رائد جبر

درعا: رياض الزين

أجـــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أمــــــس، جــولــة 
مباحثات مع العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة 

عمل إلى موسكو.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــتــطــابــقــة 
روسية وأردنية إن الزيارة تحظى 
بأهمية خاصة على خلفية تفاقم 
المـــوقـــف فـــي درعــــا جــنــوب ســوريــا 
قرب الحدود الأردنية، وهو الأمر 
الذي كان دفع عمان إلى اتخاذ قرار 
بإغلاق كامل حدوده مع سوريا في 

نهاية الشهر الماضي.
وأوضـــح دبلوماسي روســي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن موسكو  لــــ
«تــــتــــعــــامــــل حــــالــــيــــاً مــــــع الــــوضــــع 

الـــــــــســـــــــوري مـــــــن بـــــــوابـــــــة الأزمــــــــــة 
الإنــــســــانــــيــــة بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى» 
وأن هـــــذا «المـــــدخـــــل مـــشـــتـــرك مــع 
أيــــــضــــــاً، خــــصــــوصــــاً مــع  الأردن 
الـــحـــرص الأردنــــــي عــلــى تخفيف 
معاناة السوريين في كل مناطق 
الـــــبـــــلاد وبـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــى فــي 
الــســوري بسبب  منطقة الجنوب 
الانعكاسات المباشرة للتطورات 

في هذه المنطقة على الأردن».
على صعيد آخر، ساد انقسام 
في السويداء ذات الغالبية الدرزية 
فـــي جـــنـــوب ســــوريــــا، عــلــى خلفية 
تــنــظــيــم «حــــــزب الــــلــــواء الــــســــوري» 
المــشــكــل حــديــثــاً «المــؤتــمــر الــســوري 
الأول» في السويداء الذي تحدث عن 
«الفلتان الأمني» و«رحيل السلطة» 
وضـــــرورة «تــطــبــيــق الـــقـــرار الــدولــي 

٢٢٥٤». (تفاصيل ص ٧)

مصادرة {حسابات مشبوهة} بمليارات الجنيهات

قرارات سودانية لمحاربة 
غسل الأموال وتهريبها

الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــنـــت «لـــجـــنـــة تــفــكــيــك نــظــام 
٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٨٩ وإزالـــة 
التمكين»، المسؤولة عن تصفية نفوذ 
النظام السابق في السودان برئاسة 
عمر البشير، عــن وضــع يدها على 
عــدد من الحسابات المصرفية التي 
تــتــداول مبالغ مالية ضخمة تصل 
إلى مليارات الجنيهات السودانية 
(الدولار يعادل ٤٥٠ جنيهاً)، وتعمل 
فـــــي تـــــجـــــارة الــــعــــمــــلات بـــــالأســـــواق 
المــــوازيــــة وغـــســـل الأمـــــــوال {بــغــرض 

تخريب الاقتصاد}.
وأعـــلـــن عــضــو الــلــجــنــة وجـــدي 
صالح مصادرة ٩٠ حساباً مصرفياً 
«صدئاً»، بحركة حسابات فاقت ٦٤ 
ملياراً و٣٠٥ ملايين جنيه سوداني، 
خــــلال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، وتـــعـــود إلــى 
أشـــخـــاص وشـــبـــاب وربــــــات مــنــازل 
وأســــمــــاء أعــــمــــال، مــــن دون نــشــاط 

اقتصادي واضــح، جلها تم فتحها 
مع بداية الثورة أواخر ٢٠١٨.

وأوضــــــــــح صــــالــــح أن أنــشــطــة 
هذه الحسابات تنحصر في تجارة 
العملات في السوق الموازية وغسل 
الأمـــــــوال وتــهــريــب الــعــمــلات خـــارج 
الــــبــــلاد، وأن بــعــض أصــحــابــهــا تم 
إلــقــاء القبض عليهم، فيما تجري 
الإجــــــــــــراءات المــتــعــلــقــة بـــمـــن خــــارج 
البلاد منهم. وأكد صالح أن لجنته 
لا تتابع إلا الحسابات المشبوهة، 
وفقاً لمرجعيتها الدستورية، ووفقاً 
لــــقــــانــــون مـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمــــــــوال 

ومكافحة الإرهاب.
وتـــــداولـــــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي تعميماً إلــــى الــبــنــوك، 
صــــادراً عــن بنك الــســودان المــركــزي، 
أُعـــــلـــــن فـــيـــه تـــجـــمـــيـــد ١٦٣ حــســابــاً 
مــصــرفــيــاً، معظمها لــرمــوز النظام 

السابق وأبنائهم وأقاربهم. 
(تفاصيل ص ٣)

تل أبيب: نظير مجلي

فيما يــبــدأ رئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
مساء اليوم (الثلاثاء)، زيارته 
الــرســمــيــة إلــــى واشــنــطــن الــتــي 
ستتصدرها المسألة الإيرانية، 
أكــــدت مــصــادر مــقــربــة مــنــه أنــه 
ســيــســعــى لإيــــجــــاد آلــــيــــة عــمــل 
جـــديـــدة مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــــضــــع حـــــــداً لـــلـــمـــتـــاعـــب الـــتـــي 
ســبــبــتــهــا ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة، بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين 
العلاقات  نتنياهو، وتحسين 
المشوشة مع الرئيس جو بايدن 
وإدارتـــه، وإقامة علاقة جديدة 
مــبــنــيــة عــلــى الــثــقــة المــتــبــادلــة، 

وتقويم العلاقات المنهارة مع 
كــــل مــــن الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الأميركي ومــع يهود الولايات 

المتحدة.
وقــــالــــت هـــــذه المــــصــــادر إن 
بنيت يولي الموضوع الإيراني 
أهــمــيــة قــصــوى، مــن دون شــك، 
الــوقــت نفسه، يريد  ولكنه فــي 
الــعــلاقــات بحيث  تغيير نــمــط 
يــتــاح مــجــال لتقبل الاخــتــلاف 
بــــالــــرأي بـــين الــحــكــومــتــين، من 

دون تحويل الأمر إلى أزمات. 
ومــن طريقة الاســتــعــدادات 
لـــلـــزيـــارة، تــبــين أن بــنــيــت أبــلــغ 
مساعديه أنه مستعد لبحث أي 
موضوع يرغب به الأميركيون، 
حتى لو لم يعجبه موقفهم، كما 
الحال في الموضوع الفلسطيني 
أو في العلاقات الإسرائيلية - 
الصينية، لا بــل إنــه أعـــرب عن 
اســتــعــداده لــلــدخــول فــي حــوار 
إيـــجـــابـــي حـــتـــى فــــي الــقــضــايــا 

المختلف عليها.
من ناحية ثانية، وبعد أن 
صادقت الحكومة الإسرائيلية 
في جلستها، الأحد، على تعيين 
أمــيــر حــايــك ســفــيــراً لإســرائــيــل 
لـــدى دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة، 
كشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب، أمس (الاثــنــين)، أن رجل 
الأعــــمــــال حـــايـــك كــــان قـــد أدلـــى 
بــتــصــريــحــات ضـــد «اتــفــاقــيــات 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم»، الـــــتـــــي بــفــضــلــهــا 
أقيمت علاقات دبلوماسية بين 

البلدين.
وفي أعقاب المصادقة على 
إنــه يقدر  قــال حــايــك،  تعيينه، 
عــالــيــاً اخــتــيــاره لــهــذه المــهــمــة، 
عــالــم  أن «الإمـــــــــــارات  مــضــيــفــاً 
الــفــرص الاقتصادية  مــن  كبير 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن، وأتــقــبــل 
تــعــيــيــنــي لـــهـــذه المــهــمــة بــتــأثــر 

شديد». 
(تفاصيل ص ٨)

ضغوط على بايدن لتأخيرها إلى ما بعد استكمال الإجلاء... و«طالبان» تحاصر بنجشير في انتظار نتيجة مفاوضاتها مع مسعود

«مهلة الانسحاب» من كابل تخيّم على «قمة السبع»
واشنطن: هبة القدسي 

بنجشير : ابراهيم كامل

الــدول السبع الكبرى،  عشية قمة مجموعة 
الـــــيـــــوم (الــــــثــــــلاثــــــاء)، تــــــزايــــــدت الــــضــــغــــوط عــلــى 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، لــتــمــديــد مهلة 
إنــهــاء الانــســحــاب الــكــامــل لــلــقــوات الأجــنــبــيــة من 
إلــى ما بعد الموعد المحدد لذلك في  أفغانستان 
٣١ أغسطس (آب) الحالي. لكن حركة «طالبان» 
«خط أحمر»، رافضة أي  ردت على هذه الضغوط بـ
تمديد إضافي لبقاء القوات الأجنبية، وملوحة 

برد فعل على أي خطوة من هذا النوع.
وقـــال سهيل شــاهــين، وهــو أحــد المتحدثين 
باسم «طالبان»، إن الحركة لا تقبل تمديد بقاء 
القوات الأجنبية التي تتولى حالياً تأمين جسر 
جوي من مطار كابل لنقل آلاف الأجانب والأفغان 
المتعاملين معهم. وقــال شاهين في تصريحات، 
«عــواقــب» لم  أمــس، إن «الـــرد هــو كــلا»، ملوحاً بـــ
يحددها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مصادر في «طالبان» أنها لن تعلن تشكيل أي 
حكومة جديدة مادام هناك جنود أميركيون في 

أفغانستان.
وعشية قمة مجموعة السبع افتراضياً، أفيد 
بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
يعتزم مــنــاشــدة بــايــدن شخصياً تمديد الموعد 
النهائي لمغادرة القوات الأميركية من أفغانستان. 
وقـــالـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إن هــذا 
الموضوع كان محور اتصال هاتفي بينهما، مساء 
أمس، واتفقا فيها على {ضمان أن يكون جميع 
المؤهلين لمغادرة البلاد قادرين على ذلك، بما في 

ذلك ما بعد انتهاء مرحلة الإجلاء الأولية}.
كذلك حض وزير خارجية فرنسا جان إيف 
لـــودريـــان عــلــى تــمــديــد المــهــلــة. كــمــا طــالــب وزيـــر 
خارجية ألمانيا هايكو مــاس باستمرار رحلات 
الإجـــــلاء مـــن كــابــل حــتــى بــعــد انــســحــاب الــقــوات 

الألمانية والقوات الأجنبية الأخرى.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت «طـــالـــبـــان» فــرض 
حــصــار عــلــى وادي بنجشير، شــمــال كــابــل، في 
انتظار جلاء نتيجة الاتصالات مع معارضيها 
الذين يتزعمهم أحمد مسعود في هــذه المنطقة 
الــوعــرة. وتريد الحركة من المعارضين  الجبلية 
إعلان خضوعهم لحكمها، في حين يضع هؤلاء 
سلسلة شروط لضمان شكل الحكم الجديد قبل 
السماح بإخضاع وادي بنجشير لسلطة الحكام 

الجدد في كابل. (تفاصيل ص ٤ و٥)

 طابور من الأفغان في انتظار الصعود إلى طائرة عسكرية أميركية في مطار كابل أمس (رويترز)  

رت من ظهور سلالات «كورونا» أقوى من «دلتا»
ّ
حذ

«الصحة العالمية» تطالب بتأجيل الجرعات التنشيطية
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، تــيــدروس أدهانوم 
غــــيــــبــــريــــســــوس، أمــــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، 
بتأجيل جرعات لقاح «كوفيد - ١٩» 
إلــى أن الأولوية  التنشيطية، مشيراً 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون لــــزيــــادة مـــعـــدلات 
الــتــي تــم تطعيم  الـــدول  التطعيم فــي 
واحـــــد أو اثـــنـــين فـــي المـــائـــة فــقــط من 

سكانها.
وقــــال غــيــبــريــســوس إن ســـلالات 
أقــــوى مــن المــتــحــور «دلـــتـــا» يــمــكــن أن 
تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم 
عالمياً، وإن اللقاحات المزمع أن تكون 

جرعات تنشيطية يجب التبرع بها 
للدول التي لم يتلق الناس فيها إلى 

الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية.
وفــيــمــا تـــواصـــل ســلالــة «دلـــتـــا»، 
المـــتـــحـــورة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
انــتــشــارهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــعــالــم، 
مـــجـــبـــرة الــــــــدول والــــحــــكــــومــــات عــلــى 
فرض جرعات إضافية معززة، كشفت 
دراســـة بريطانية فــي مجال الصحة 
العامة أن الحماية التي يوفرها أكثر 
لقاحين استخداماً للوقاية من «دلتا» 
الــســائــد حــالــيــاً، تضعُف فــي غضون 

ثلاثة أشهر.
وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن 
أولئك الذين أصيبوا بعد حصولهم 

عـــلـــى جـــرعـــتـــي لــــقــــاح «فــــــايــــــزر» أو 
قــد يشكلون خطراً  «أســتــرازيــنــيــكــا» 
كــان عليه  أكــبــر على الآخــريــن، عما 
الحال في سلالات الفيروس السابقة. 
كـــمـــا وجــــــــدت الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
أجرتها جامعة أكسفورد واستندت 
إلـــى أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين فحص 
في أنحاء بريطانيا، أنه بعد مرور 
الـــثـــانـــيـــة  الــــجــــرعــــة  يــــومــــاً عـــلـــى   ٩٠
للقاحي «فايزر» و«أسترازينيكا»، 
ة الأول فــي مــنــع الإصــابــة  فــإن كــفــاء
تــراجــعــت ٧٥ فــي المــائــة والــثــانــي ٦١ 

في المائة.
وتتفق نتائج دراســـة أكسفورد 
مــــع دراســـــــة أخــــــرى أجــــراهــــا «المـــركـــز 

الأمــيــركــي لــلــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
والوقاية منها»، بينما كانت الحكومة 
الأميركية تضع خططاً لإتاحة جرعة 
ثالثة معززة من اللقاحات على نطاق 
واســــع الــشــهــر المــقــبــل، بــســبــب تــزايــد 
الإصـــــابـــــات فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

بسلالة «دلتا». 
وبـــــــــررت الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
قـــرارهـــا بــبــيــانــات تــشــيــر إلـــى تــراجــع 

الحماية من اللقاح مع مرور الوقت.
وقـــال كــويــن بــويــلــز، المــشــارك في 
إعـــداد دراســـة جامعة أكــســفــورد، إنه 
مــع مـــرور الــوقــت «قــد تصبح مناعة 

القطيع بالفعل أكثر صعوبة». 
(تفاصيل ص ٩)

عنصر أمن في نفق حفره «داعش» تحت «جامع النبي يونس» 
بالموصل بحثاً عما فيه من قطع أثرية هُرّب بعضها لينتهي 

إلى مزادات بالغرب وعلى الإنترنت (أ.ف.ب) (تفاصيل يوميات الشرق)

يسعى إلى تحسين العلاقة مع أميركا ويهودها

بنيت إلى واشنطن اليوم للقاء بايدن

أميركا تطمئن حلفاءها 
«التزام دائم» (ص ١١ )في آسيا بـ
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: يهود البحرين مندمجون في المجتمع نانسي خضوري لـ

«الكنيس» اليهودي في المنامة 
يستعيد «صلاة السبت» بعد ٧ عقود

الدمام: إيمان الخطاف

الــتــوراة فــي الكنيس اليهودي  تصدح تراتيل 
العتيق الواقع في قلب العاصمة البحرينية، المنامة، 
بعد توقف قارب ٧٤ عاماً، حيث يعود يهود البحرين 
لـــصـــلاة الـــســـبـــت فــــي الـــكـــنـــيـــس، عـــلـــى ضـــــوء إعــــلان 
الحكومة البحرينية السماح بــذلــك، خصوصاً أن 
البحرين تعد الدولة الخليجية الوحيدة حالياً التي 

تضم مواطنين يهوداً.
وأوضحت نانسي خضوري، النائبة اليهودية 
في البرلمان البحريني، أن الكنيس اليهودي تأسس 
الــعــشــريــن، وتــم تمويله في  الــقــرن  منذ ثلاثينيات 
البداية من قبل تاجر لؤلؤ فرنسي يهودي لتوفير 
مـــكـــان لـــلـــعـــبـــادة، مــبــيــنــة أن الـــيـــهـــود الــبــحــريــنــيــين 
اســتــمــروا محافظين على تقاليدهم طيلة الأعـــوام 
الماضية. وتضيف: «كــان يُسمح لهم دائماً بحرية 

العبادة ويؤدون صلواتهم في منازلهم».
«الــشــرق  وتـــؤكـــد خـــضـــوري، خــــلال حــديــثــهــا لـــ
الأوسط»، أن اليهود الموجودين حالياً في البحرين 
هـــم مـــن الـــيـــهـــود أبــــاً عـــن جــــد، مــضــيــفــة: «الــطــائــفــة 
اليهودية كلها من خلفية تاريخية مشتركة، تعود 
جذورها إلى العراق منذ سنة ١٨٧٣ و١٨٨٠، في عهد 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة».
وتشير خضوري إلى أن الموجودين اليوم هم من 
اليهود الأصليين الذين استقروا في البحرين، وقالت 
إنهم يعملون في التجارة والصرافة، «مندمجون في 
المجتمع البحريني مع مختلف الديانات، وهذا ما 

يسمى بالتعايش والتسامح الديني».
وخــضــوري ســبــق لــهــا أن ألــفــت كــتــابــاً بعنوان 
«من بدايتنا إلى يومنا الحاضر»، الذي تصفه بأنه 
«مرجع للتعايش والتسامح لمختلف الديانات على 
مــر الــســنــين»، ويتتبع هــذا الــكــتــاب تــاريــخ الجالية 
اليهودية المعاصرة في البحرين، مع تأكيد الكاتبة 
على حالة التسامح الديني، واندماج هؤلاء اليهود 

داخل المجتمع البحريني.
كان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، المستشار 

الدبلوماسي لملك البحرين، قد نشر أمس صوراً لأول 
صلاة تقام في الكنيس اليهودي، ويظهر فيها يهود 
الــتــوراة، متبعين الإجــراءات  البحرين وهــم يقرأون 
الــصــحــيــة فــي الــتــبــاعــد وارتــــــداء الــكــمــام تــحــرزاً من 
الــيــهــود للكنيس لأول  «كــــورونــــا»، ووصــــف عــــودة 
مــرة منذ عــام ١٩٤٧ بأنها «لحظة تاريخية لأبناء 
البحرين اليهود وتاريخ يتجدد للتعايش الوطني».

مـــــارس (آذار)  فـــي  الــبــحــريــن عــيــنــت  يـــشـــار أن 
المــاضــي أول ســفــيــر لــهــا فــي إســرائــيــل، وهـــو خالد 
الجلاهمة، وذلك في أعقاب اتفاق السلام الذي أبرم 

العام الماضي.

أخبار
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واشنطن طالبتهم بعدم إهدار «الفرصة الثمينة» للحوار

 في اليمن
ًَ
مجلس الأمن يتهم الحوثيين بعرقلة «استئناف العملية السياسية» ويرفض استخدام الاقتصاد سلاحا

واشنطن: علي بردى

اتــــــهــــــمــــــت الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
المــدعــومــة من  الــحــوثــي  ميليشيا 
«مواصلة وضــع شــروط»  إيــران بـ
لاستئناف مشاركتهم في العملية 
السياسية، داعية كل الأطراف إلى 
«الامتناع عن تسليح الاقتصاد»، 
الـــــوضـــــع  فـــــــي ضـــــــــوء  لا ســــيــــمــــا 
الإنــــســــانــــي الـــــحـــــرج فـــــي الــــبــــلاد. 
وطــــالــــبــــت واشــــنــــطــــن الــحــوثــيــين 
بــتــغــيــيــر مــواقــفــهــم وعـــــدم إهــــدار 
«الفرصة الثمينة» للحوار بعدما 
بــقــيــادة المملكة  الــتــحــالــف  أظــهــر 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــحــكــومــة 
اليمنية انفتاحاً على وقف النار.

وعــقــد مــجــلــس الأمــــن جلسة 
اســـتـــمـــع فـــيـــهـــا إلــــــى إحـــــاطـــــة مــن 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش لــلــشــؤون 
الــســيــاســيــة وبـــنـــاء الـــســـلام خــالــد 
خـــيـــاري الـــــذي أكــــد عــــدم حــصــول 

أي تقدم إضافي في جهود الأمم 
إلــى  المــســتــمــرة للتوصل  المــتــحــدة 
اتــفــاق عــلــى أســـاس خــطــة النقاط 
الأربـــــع المــقــدمــة لــلــطــرفــين، وهـــي: 
وقف النار على الصعيد الوطني، 
وإعــــــــــــادة فــــتــــح مـــــطـــــار صـــنـــعـــاء، 
المــفــروضــة على  الــقــيــود  وتيسير 
تـــدفـــق الــــوقــــود والـــســـلـــع الأخــــرى 
عبر ميناء الحديدة، واستئناف 
المفاوضات السياسية وجهاً لوجه 
بـــين الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة. وكــشــف 
أن جماعة الحوثي المدعومة من 
إيران «تواصل اشتراط استئناف 
الــســيــاســيــة بعملية  مــشــاركــتــهــم 
فـــتـــح مــــوانــــئ الــــحــــديــــدة ومـــطـــار 
صــنــعــاء وانــتــهــاءً بــمــا يسمونه: 
الــــعــــدوان والاحـــــتـــــلال». وقـــــال إن 
المفاوضات التي يسرتها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة حـــول اتــفــاق 
الرياض - والتي ركزت على عودة 
رئيس الــوزراء والــوزراء الآخرين 
إلــى عــدن - لم تستأنف بعد عيد 

الأضحى في أوائل يوليو (تموز) 
المــاضــي كما كــان مــقــرراً. وأكــد أن 
«تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق الـــــريـــــاض يــبــقــى 
حـــيـــويـــاً لمــعــالــجــة الــــتــــوتــــرات فــي 
الــجــنــوب، خــصــوصــاً أن الــوضــع 
الأمــــنــــي فــــي عــــــدن والمـــحـــافـــظـــات 
الجنوبية يستمر في التدهور»، 
يــتــفــاقــم  مـــوضـــحـــاً أن «الـــــوضـــــع 
بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار المــــشــــاكــــل مــع 
توفير الخدمات الأســاســيــة، بما 
في ذلــك الإمـــداد بالكهرباء، على 
رغــم التحويلات السعودية لمنح 
الـــوقـــود». ودعــــا جــمــيــع المعنيين 
إلــى «الــتــعــاون لتجنب المــزيــد من 

التصعيد».
وكـــــذلـــــك لــــفــــت خـــــيـــــاري إلــــى 
اســـتـــمـــرار «الـــقـــتـــال المــتــقــطــع فــي 
مــنــطــقــة عــلــيــاء الـــجـــوف وتـــعـــز»، 
تــــظــــل مـــحـــور  وقــــــــال إن «مــــــــــأرب 
التركيز الاستراتيجي الرئيسي». 
وأشار إلى «المكاسب الأولية التي 
حققتها القوات اليمنية بدعم من 

الــذي تقوده السعودية  التحالف 
في البيضاء جنوب مأرب»، لافتاً 
إلى أن الحوثيين الذين «تحركوا 
الآن شمالاً حول الحدود، تراجعوا 
بــين محافظتي مـــأرب وشــبــوة». 
إلـــى أن «الـــطـــرق الرئيسية  ونــبــه 
المــؤديــة إلــى مـــأرب أصبحت الآن 
مــــهــــددة بــشــكــل أكـــثـــر خــــطــــورة». 

داعياً جميع الأطراف إلى «الوقف 
التام والفوري لمحاولات تحقيق 
بــالــقــوة». وأكــد  مكاسب إقليمية 
أنه «بعد فترة هدوء قصيرة» في 
الــصــواريــخ الباليستية  هجمات 
والطائرات بدون طيار على جنوب 
السعودية «جرى استهداف البنية 
التحتية البرية والبحرية في شبه 

الجزيرة العربية في هذه المنطقة 
مرة أخرى في الآونة الأخيرة».

وتحدث خياري عن «الوضع 
الاقتصادي الصعب» في كل أنحاء 
الــبــلاد، مشيراً إلــى تــدهــور قيمة 
الــريــال اليمني فــي المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة، إذ وصل 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي منخفض، 

وجــــــرى تــــداولــــه عـــنـــد ألـــــف ريــــال 
للدولار الواحد. وأكــد أن الفجوة 
فــي أســعــار الــصــرف بــين صنعاء 
وعدن ارتفعت إلى نحو ٤٠٠ ريال، 
مــضــيــفــاً أن المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الـــجـــنـــوبـــي هــــــدد أخــــيــــراً بــفــرض 
ســعــر صـــرف مــحــلــي مــســتــقــل في 
عدن والمناطق الأخرى الخاضعة 

لسيطرتهم في جنوب اليمن، في 
«وضــــع مـــن المـــرجـــح أن يــزيــد من 
تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق 
تـــــعـــــافٍ اقــــتــــصــــادي مـــتـــمـــاســـك». 
وكــــــذلــــــك أشــــــــــار إلــــــــى مــــعــــارضــــة 
الــحــوثــيــين لــــزيــــادة ســعــر الــرســم 
الجمركي بالدولار من ٢٥٠ ريال 
إلــى ٥٠٠ ريــال لــلــواردات. وتطرق 
إلى مسألة إمــدادات الوقود التي 
«لا تـــزال تـــزداد ســـوءاً، ولا سيما 
فــي المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون»، موضحاً أن تصاريح 
منحت لثلاث سفن وقود تجارية 
بالرسو في ميناء الحديدة منذ 
بداية شهر يوليو الماضي. ولفت 
إلــى أنــه جــرى إغــلاق كل محطات 
الــــوقــــود الــتــابــعــة لــشــركــة الــنــفــط 
الــيــمــنــيــة الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
الحوثيين باستثناء واحدة. كما 
أعــلــنــت شــركــة غـــاز الــيــمــن وجــود 
نقص حاد في غاز الطهي. وأكد 
أنـــــــه «يــــجــــب عــــلــــى كـــــل الأطــــــــراف 

إعطاء الأولوية للحاجات المدنية 
والامتناع عن تسليح الاقتصاد، 
الـــــوضـــــع  فـــــــي ضـــــــــوء  لا ســــيــــمــــا 

الإنساني الحرج في البلاد».
وكــذلــك تــحــدث وكــيــل الأمــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة 
مارتن غريفيث الذي عمل سابقاً 
الــيــمــن، قائلاً  إلــى  مبعوثاً دولــيــاً 
إن «الحرب طالت أكثر من اللازم 
ويــجــب أن تنتهي الآن»، مضيفاً 
النار «سيسمح بعملية  أن وقــف 
سياسية شــامــلــة». ولــفــت إلــى أن 
«المــدنــيــين،، لا سيما الأطــفــال في 
اليمن، يتحملون أعباء الحرب»، 
موضحاً أن «هناك خمسة ملايين 
شخص في اليمن على بعد خطوة 
مـــن المـــجـــاعـــة. ودعـــــا إلــــى «زيـــــادة 
حجم المساعدات لتفادي مجاعة 

في اليمن».
المــنــدوبــة الأميركية  لاحــظــت 
لــدى الأمــم المتحدة ليندا  الدائمة 

التحالف  أن  تــومــاس غرينفيلد 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
والحكومة اليمنية «أظهر انفتاحاً 
عــــلــــى وقـــــــف الــــــنــــــار. لــــكــــن يـــبـــدو 
الـــحـــوثـــيـــين مـــصـــمـــمـــون عــلــى  أن 
مــواصــلــة حــمــلــتــهــم الــعــســكــريــة». 
اعــــتــــبــــرت أن «هــــــــذه لــحــظــة  وإذ 
لــتــغــيــيــر رأيــــهــــم»، لــفــتــت إلــــى أنــه 
«بــين الجمود في مــأرب، وتعيين 
مــبــعــوث جـــديـــد لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
والإجماع الإقليمي غير المسبوق 
عــلــى حـــل الــــنــــزاع، لــديــنــا فــرصــة 
ثمينة للحوار». وأضافت «يجب 
على الأطراف اغتنام هذه الفرصة 
ووضع حد لهذا الصراع». وكذلك 
عــبــرت عــن «مــخــاوف كــبــيــرة» في 
شأن وضع ناقلة النفط «صافر»، 
قائلة إنه «بتأخيرهم ومطالبهم 
غــيــر المــعــقــولــة، أهــــدر الــحــوثــيــون 
حتى الآن الفرصة التي منحتها 
لهم الأمــم المتحدة لتجنب كارثة 

بيئية واقتصادية.

غرينفيلد: انفتاح على وقف النار
من التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية

عودة الصلاة في الكنيس اليهودي بالمنامة 
(حساب الشيخ خالد آل خليفة في تويتر)

قالت إنها خسرت نحو ٤٠ مليون دولار جراء الحرب في تيغراي

شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دولياً 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــرعــــت شــــركــــات مـــصـــريـــة، 
إثــيــوبــيــا، فــي اللجوء  تعمل فــي 
إلى التحكيم الدولي، لتعويضها 
عــــن الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تــكــبــدتــهــا 
جـــراء الــحــرب الـــدائـــرة فــي إقليم 
تــيــغــراي، والــتــي تــقــدر بنحو ٤٠ 
مليون دولار، وفق علاء السقطي 
نائب رئيس اتحاد المستثمرين 
المــــــصــــــريــــــين، وعــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الأعــــــمــــــال المـــــصـــــري الإثــــيــــوبــــي. 
وحـــاولـــت حــكــومــة أديــــس أبــابــا، 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، احــتــواء 
أزمــة تضرر العشرات مــن رجــال 
الأعمال المصريين، جراء الحرب 
الــتــي شــنــهــا الــجــيــش الإثــيــوبــي 
على إقليم تيغراي المتمرد شمال 

البلاد، لكن دون فائدة. 
وقـــــــــــــــال الــــــســــــقــــــطــــــي نـــــائـــــب 
رئــيــس اتـــحـــاد المــســتــثــمــريــن، إن 
«الشركات المصرية المتضررة من 
الـــنـــزاعـــات والـــحـــرب الأهــلــيــة في 
إثيوبيا لجأت للتحكيم الدولي 

لتعويضها عن الخسائر».
وأشــــار إلـــى أنـــه مــن المتوقع 
الـــتـــحـــكـــيـــم  قـــضـــيـــة  تـــنـــتـــهـــي  أن 
خـــلال فــتــرة تــصــل إلـــى ٦ أشــهــر. 
ولفت السقطي، في تصريحات 
الــــشــــركــــات  إلــــــــى أن  إعـــــلامـــــيـــــة، 
المـــصـــريـــة لـــجـــأت إلـــــى الــتــحــكــيــم 
الـــدولـــي، بــعــد فــشــل المــفــاوضــات 
مع الحكومة الإثيوبية، وسفارة 
أديـــس بــابــا فــي الــقــاهــرة، وعــدم 
الــــــوصــــــول إلـــــــى اتـــــفـــــاق يــحــمــي 
ويــعــوض اســتــثــمــارات المــصــانــع 

العاملة هناك. 

الــــــســــــقــــــطــــــي أن  وأوضــــــــــــــــــح 
«المحكمة الاقتصادية في باريس 
هي المعنية بالقضية، لكن هناك 
بــــعــــض الإجـــــــــــــــراءات الـــــتـــــي يــتــم 
إقــراراً  اتخاذها، والتي تتضمن 
بأني مستثمر وأخضع لقانون 
الاستثمار». ولفت إلى أن «الإقرار 
بالنزاع بين الشركات والحكومة 
الإثيوبية يتسبب في تخفيض 
لــلــدولــة».  التصنيف الائــتــمــانــي 
وانــــــدلــــــع الــــقــــتــــال بـــــين الـــجـــيـــش 
الإثـــيـــوبـــي و«الــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير تيغراي»، مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، ما أدى 

إلى أزمة نزوح كبيرة.
وخـــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
امــــتــــد الـــــصـــــراع إلــــــى مــنــطــقــتــين 
مجاورتين هما عفر وأمهرة، ما 
تسبب في نزوح ٢٥٠ ألفاً آخرين 

تقريباً.
كان المهندس علاء السقطي 
نائب رئيس اتحاد المستثمرين 
المــــــصــــــريــــــين، وعــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الأعـــمـــال المــصــري الإثــيــوبــي، قد 
أكـــد فــي تــصــريــحــات ســابــقــة أنــه 
عــــرض عــلــى الــســفــيــر الإثــيــوبــي 
فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة أزمــــــــــة المــــصــــانــــع 
المـــــصـــــريـــــة بـــمـــنـــطـــقـــة تــــيــــغــــراي، 
وطالب بضرورة الاطمئنان على 
ســلامــتــهــا ومــنــاقــشــة أوضــاعــهــا 
لــم يحصلوا  أنــهــم  الــحــالــيــة، إلا 
سوى على وعود مستقبلية برفع 
المطالب إلى السلطات المختصة 

بإثيوبيا. 
وتــشــيــر الإحـــصـــائـــيـــات إلــى 
وجـــود اســتــثــمــارات مصرية في 
إثيوبيا تتعدى ٧٥٠ مليون دولار 

الفترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٨،  في 
وفقاً للسقطي. 

وتــــأتــــي أزمــــــة المــســتــثــمــريــن 
المصريين في إثيوبيا، في وقت 
تشهد فيه العلاقات بين البلدين 
تـــوتـــراً بــســبــب «ســــد الــنــهــضــة»، 
الـــــذي تــبــنــيــه أديـــــس أبـــابـــا على 
الــــرافــــد الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل، 
وتــخــشــى الــقــاهــرة تــأثــيــره على 
حصتها من المياه، التي تعتمد 

عليها بأكثر من ٩٠ في المائة. 
ولم تفلح المفاوضات الدائرة 
بينهما، بمشاركة السودان، منذ 
نــحــو ١٠ ســـنـــوات، فــي الــوصــول 
اتــفــاق. مــن جهتها، أعلنت  إلـــى 
السفارة الإثيوبية في الولايات 
أمــــــس، أن المــغــتــربــين  المــــتــــحــــدة، 
الإثــيــوبــيــين فــي أمــيــركــا جمعوا 
تــبــلــغ ٧٥٧٫٢٩٤ دولار،  تــبــرعــات 

دعماً لبناء «سد النهضة». 
وغــــــــرد الـــســـفـــيـــر الإثـــيـــوبـــي 
لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة فــصــوم 
أرغــــــــا، بـــأنـــه «تـــــم الـــتـــبـــرع بــهــذا 
المــبــلــغ فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة من 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــبــــرعــــات وتـــحـــويـــل 
الــدعــم لبناء  ٧٥٧٫٢٩٤ دولار مــن 
سد النهضة، حيث بلغ إجمالي 
المــبــلــغ الــــذي تـــم جــمــعــه (الــتــبــرع 
كما  دولار   ١٫٧٥٧٫٣٠٤٫٧٨ بــــه) 
تم تحويله على حساب السد». 
وقال أرغا في تغريدته إن «زيادة 
الطاقة ترتبط مباشرة بالتنمية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة في 
إثــيــوبــيــا، وأن الـــهـــدف مـــن بــنــاء 
الــســد (ســد النهضة) هــو تقليل 
الفقر والــظــلام فــي الــوقــت نفسه 

بإثيوبيا».

وفر الحماية والدعم لهن عبر برامجه

٦٥ ألف يمنية تستفيد من تعاون مركز الملك سلمان والأمم المتحدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكدت الأمم المتحدة أن الشراكة 
والــتــعــاون مــع مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية وفر 
الحماية والــدعــم لعشرات الآلاف 
الــنــســاء والــفــتــيــات اليمنيات،  مــن 
مبينة اســتــفــادة أكثر مــن ٦٥ ألف 
ســــيــــدة وفـــــتـــــاة يـــمـــنـــيـــة مـــــن هـــذه 
البرامج منذ مطلع العام الحالي 

.٢٠٢١
وبــــحــــســــب صــــــنــــــدوق الأمــــــم 
المــتــحــدة لــلــســكــان فـــإن هـــذا الــدعــم 
يأتي في إطــار الشراكة بين مركز 
الملك سلمان للإغاثة والصندوق 
إلــى أن المساعدة  الأمــمــي، مشيراً 
المــلــك سلمان  الــتــي يقدمها مــركــز 
لـــــلإغـــــاثـــــة أســـــهـــــمـــــت بــــمــــســــاعــــدة 
المــتــحــدة للسكان  صـــنـــدوق الأمــــم 
عــلــى تــحــســين الــخــدمــات المــقــدمــة؛ 
للحد من العنف القائم على النوع 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
زادت فيها احــتــيــاجــات الحماية 
للنساء والفتيات، مع دعم ثمانية 
مــســاحــات آمــنــة ومــــأوى فــي تسع 

محافظات.
وأوضـــــح الـــصـــنـــدوق الأمــمــي 

فـــي بـــيـــان أن مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم 
منذ مطلع عام ٢٠٢١، دعماً سخياً 
في خدمات الحماية استهدف أكثر 
من ٦٥٫٠٠٠ من النساء والفتيات 

الأكثر ضعفاً في اليمن.
وتــشــيــر بــيــانــات مـــركـــز المــلــك 
أنــه نفذ مشروع  سلمان لــلإغــاثــة 
«بــــــــذرة أمــــــــان» خـــــلال الـــفـــتـــرة مــا 
بــين مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ ومـــارس 
٢٠٢١، اســـتـــفـــاد مـــنـــه ٦٠٠ يــتــيــم 
ويـــتـــيـــمـــة و١٠٠ ســـــيـــــدة مــعــيــلــة 
لـــــلأيـــــتـــــام، ويـــــهـــــدف إلـــــــى تــمــكــين 
السيدات المعيلات بتقديم الدعم 
متعدد القطاعات الإنسانية لهن 
وللأيتام كتقديم السلال الغذائية 
والــخــدمــات الصحية والنفسية، 
وتمكين المعيلات من خلال البرامج 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــدريـــب المــهــنــي 
والحرفي، إلى جانب تقديم الدعم 

التعليمي للأيتام.
وفـــي عـــام ٢٠٢٠، أعـــد مكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمــــم 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة (أوتـــــــــــشـــــــــــا) خـــطـــة 
الاستجابة الإنسانية لليمن التي 
قـــــدرت إجـــمـــالـــي الاحـــتـــيـــاج بـــــ٣٫٨ 
مليار دولار أمــيــركــي، تــم تمويل 

المــــائــــة مــنــهــا بــواســطــة  فــــي   ٥٥٫٩
المانحين بمبلغ ١٫٨٩ مليار دولار، 
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة هــــي الأولـــــى 
عربياً وثاني أكبر الداعمين لهذه 
الــخــطــة، حيث قــدمــت ٤٥٩ مليون 
المــائــة من  دولار بنسبة ٢٤٫٦ فــي 
إجمالي الدعم المقدم من المانحين 

لليمن.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــصــــــنــــــدوق الأمــــــــم 
المتحدة للسكان فإنه ومنذ بداية 
المـــشـــروع، تـــم الـــوصـــول إلـــى أكــثــر 
مـــن ٣٠٫٠٠٠ شــخــص بمعلومات 
حــول خــدمــات الحماية مــن خلال 
جلسات التوعية، كما تم تدريب 
حــوالــي ٨٠٠ امـــرأة تــواجــه العنف 
على مهارات كسب العيش، بينما 
تلقت أكثر من ٢٠٠ امرأة مساعدات 

نقدية.
وشدد الصندوق الأممي على 
أن الشراكة بين مركز الملك سلمان 
وصــنــدوق الأمــم المتحدة للسكان 
فــــي الـــيـــمـــن ســــاعــــدت مـــنـــذ ٢٠١٥ 
فــــي الــــوصــــول إلـــــى مـــئـــات الآلاف 
من النساء والفتيات بمعلومات 
وخــــــدمــــــات الــــصــــحــــة الإنـــجـــابـــيـــة 

والحماية.
وقـــــــــام مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 

لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــديــــد مـــــن مـــشـــاريـــع 
التمكين فــي الجمهورية اليمنية 
لمــخــتــلــف فـــئـــات المــجــتــمــع بــهــدف 
تــحــســين ســبــل الــعــيــش وتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة ورعاية الأسر 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً ونفسياً 
وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
لــهــم أمــــلاً فــي التخفيف مــن حــدة 
الــتــي يكابدها  الأزمــــة الإنــســانــيــة 

الشعب اليمني.
ومــــن ضــمــن المـــشـــاريـــع الــتــي 
نــفــذهــا المـــركـــز مـــشـــروع لــتــعــزيــز 
قطاعات متعددة لإنــقــاذ الحياة 
(حـــمـــايـــة واســـتـــجـــابـــة وخـــدمـــات 
صـــحـــيـــة) مـــقـــدمـــة لــلــفــئــات الأقــــل 
ضــعــفــاً بـــالـــتـــعـــاون مـــع صــنــدوق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان، خـــلال 
اســتــفــاد   ،٢٠١٦  –  ٢٠١٥ عـــامـــي 
منه ٣١٣٫٣٧٥ فرداً، بهدف تعزيز 
الــوقــايــة مـــن الــعــنــف الــقــائــم على 
النوع الاجتماعي والمتمثل بأي 
عمل من أعمال العنف البدني أو 
النفسي أو الاجــتــمــاعــي، وكــذلــك 
تــــمــــكــــين مــــــراكــــــز الـــــخـــــدمـــــات فــي 
مجال الرعاية التوليدية الطارئة 
الأســــاســــيــــة والـــشـــامـــلـــة فــــي ١٠٠ 

مرفق صحي.
كــمــا نــفــذ مــركــز المــلــك سلمان 
مشروعاً لتحسين العيش وتعزيز 
قــــدرة المــجــتــمــعــات عــلــى الــصــمــود 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع ائـــــتـــــلاف الــخــيــر 
لــلإغــاثــة الإنــســانــيــة خـــلال عــامــي 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، استفاد منه ٣٧٥٠ 
مـــن الــنــســاء والـــشـــبـــاب وأســـرهـــم، 
بــهــدف الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي من 
المــهــنــي والإداري  الــتــأهــيــل  خـــلال 
لــلــمــســتــفــيــديــن الــنــســاء والــشــبــاب 
والأســر الأشــد ضعفاً، إلــى جانب 
قـــــيـــــام المـــــركـــــز بـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع 
الاســـتـــجـــابـــة المـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــزراعـــة 
للأسر الأشــد ضعفاً في الحديدة 
وتعز بالتعاون مع منظمة الأغذية 
والـــــزراعـــــة (الـــــفـــــاو)، خــــلال عــامــي 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، استفاد منه ٨٤٠٠ 
فـــــرد مــــن المـــــزارعـــــين والمـــــزارعـــــات، 
بهدف تمكين المزارعين عبر توفير 
الزراعية  الــزراعــة والــبــذور  أدوات 
لهم وذلك لتحقيق الأمن الغذائي 
والــتــغــذيــة لمجتمعاتهم، وزيــــادة 
المـــزارعـــين بتدريبهم على  تمكين 
كيفية تحسين وإنتاج الخضراوات 
الــغــذائــيــة لتحقيق  عــالــيــة القيمة 

الاستدامة الغذائية.

«النقد الدولي» يزيد احتياطي اليمن ٧٠  ٪ 
عدن: محمد ناصر

أودع صندوق النقد الدولي 
أمــــس الاثـــنـــين مــبــلــغ ٦٥٦ مــلــيــون 
المــركــزي  دولار فــي حــســاب البنك 
الـــيـــمـــنـــي بـــمـــوجـــب قــــــرار مــجــلــس 
المـــحـــافـــظـــين تـــخـــصـــيـــص حـــقـــوق 
الــــســــحــــب الـــــخـــــاصـــــة لـــــعـــــدد مــن 
البلدان، ويفوق مبلغ الزيادة الذي 
تحصل عليه اليمن في احتياطي 
العملة الأجنبية ٧٠ في المائة من 

مستواها الحالي.
وقـــال غـــازي شبيكات الممثل 
الإقليمي لصندوق النقد الدولي 
«الشرق  لدى اليمن في تصريح لـ
الأوســـــــــــــط»: تـــخـــصـــيـــص حـــقـــوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة يـــعـــد وســيــلــة 
النقد الأجنبي  لدعم احتياطيات 
لــلــبــلــدان الأعــــضــــاء فـــي صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـــبـــالـــغ عـــددهـــا 
١٩٠ دولـــــة، مـــا يــســمــح لــلأعــضــاء 

الــديــون  اعــتــمــادهــم عــلــى  بتقليل 
الــــخــــارجــــيــــة الأكـــثـــر  المـــحـــلـــيـــة أو 
كلفة لبناء الاحــتــيــاطــيــات. إذ إن 
وحــدات حقوق السحب الخاصة 
تــــعــــد أصــــــــول احــــتــــيــــاطــــي دولـــــي 
أنــشــأهــا الــصــنــدوق. وهــي ليست 
عــمــلــة ولــكــنــهــا قــد تــكــون مطالبة 
بعملات قابلة للاستخدام بحرية 
مع الأعــضــاء المشاركين في إدارة 

حقوق السحب الخاصة.
وأضــــــــــــــــاف: وافــــــــــــق مـــجـــلـــس 
محافظي صندوق النقد الدولي 
عــلــى تخصيص عـــام بــمــا يــعــادل 
٦٥٠ مــلــيــار دولار أمــيــركــي فــي ٢ 
الــجــاري، على أن  أغسطس (آب) 
يــتــم تــوزيــع المــخــصــصــات العامة 
عــــلــــى أعــــــضــــــاء صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي بالنسبة المئوية نفسها 
لــحــصــصــهــم، فـــي ٢٣ مـــن الــشــهــر 

ذاته.
الـــــــصـــــــراع  إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 

إلـــى شل  الــيــمــن أدى  المستمر فــي 
الاقتصاد وخلق أزمة اقتصادية 
وإنسانية حادة، أدت إلى استنفاد 
احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــنــــقــــد الأجـــنـــبـــي 
وانخفاض كبير في قيمة الصرف 

وارتفاع التضخم. 
وهذا المبلغ يشكل احتياطيات 
اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 
٧٠ في المائة ما يساهم في توفير 
الــدعــم المــطــلــوب لمــعــالــجــة الأزمــــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــواد 
الغذائية والأدوية التي يحتاجها 

المواطنون بشكل شديد.
وعــن كيفية استخدام اليمن 
لــحــقــوق الــســحــب الــخــاصــة وهــل 
يمكن استبدالها بعملات أخرى، 
قــــــــال شــــبــــيــــكــــات إنــــــــه وبــــمــــجــــرد 
الــتــعــيــين، يــمــكــن لــلــيــمــن، كــبــاقــي 
الأعضاء في الصندوق، الاحتفاظ 
الــخــاصــة كجزء  بحقوق السحب 
مـــــــن احــــتــــيــــاطــــاتــــهــــا مـــــــن الـــنـــقـــد 

الأجنبي أو بيع أو استخدام جزء 
مــن مــخــصــصــات حــقــوق السحب 
الـــخـــاصـــة أو كـــلـــهـــا. كـــمـــا يــمــكــنــه 
استبدال حقوق السحب الخاصة 
بعملات قابلة للاستخدام بحرية 
مــــــع دولــــــــــة عــــضــــو أخــــــــــرى عــلــى 
اســتــعــداد لــشــراء حــقــوق السحب 

الخاصة من اليمن. 
وأيـــــضـــــاً اســـــتـــــخـــــدام حـــقـــوق 
فـــي مجموعة  الــخــاصــة  الــســحــب 
مـــن الــعــمــلــيــات الأخــــــرى المــصــرح 
بها مــع الأعــضــاء الآخــريــن (على 
ســبــيــل المــــثــــال، ســـــداد الـــقـــروض) 
وفــي العمليات والمــعــامــلات التي 
يشارك مع صندوق النقد الدولي، 
مــثــل دفـــع الــفــائــدة عــلــى الــقــروض 
وسدادها. رغم أن استخدام حقوق 
السحب الخاصة هو قرار سيادي 
الــضــروري استخدامها  فــإنــه مــن 

بمسؤولية وحكمة.
وبــــشــــأن تــكــلــفــة تــخــصــيــص 

حـــقـــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة، قــال 
شـــبـــيـــكـــات: تـــخـــصـــيـــص حـــقـــوق 
الــــســــحــــب الـــــخـــــاصـــــة مــــجــــانــــي، 
لــكــن اســـتـــخـــدام حـــقـــوق الــســحــب 

الخاصة ليس كذلك. 
فــاســتــخــدام حــقــوق السحب 
الخاصة يحدث عندما يقلل بلد 
مـــا مـــن مــمــتــلــكــاتــه مــنــهــا مــقــابــل 
التراكمية لحقوق  مخصصاته 

السحب الخاصة. 
وبــالــتــالــي تــتــحــمــل الــبــلــدان 
الــتــي تــســتــخــدم حــقــوق السحب 
الـــخـــاصـــة الـــعـــائـــدة لــهــا رســومــاً 
صـــــــافـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى الــــــــــفــــــــــرق بــــين 
مـــخـــصـــصـــات حـــــقـــــوق الـــســـحـــب 
الخاصة التراكمية وممتلكاتها 
مــــن حـــقـــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة. 
عــلــمــا بـــــأن ســـعـــر الـــفـــائـــدة عــلــى 
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة يبلغ 
(اعتباراً من ٢٣ فبراير «شباط») 

٠٫٠٥ في المائة.

انقلابيو اليمن يبتزون التجار لتحويل الواردات عبر الحديدة
عدن: محمد ناصر

عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن ٦ أعــــوام 
الــحــوثــيــة تزعم  ظــلــت الميليشيات 
أن تحالف دعــم الشرعية يحاصر 
ميناء الحديدة ويمنعه من العمل 
فــــــي ســـــيـــــاق ســـعـــيـــهـــا لاســــــتــــــدرار 
التعاطف الدولي، إلا أن الميليشيات 
عـــادت لتكذيب نفسها كــمــا حــدث 
فـــي غــيــر مــنــاســبــة وأطــلــقــت حملة 
تــــرهــــيــــب وتــــرغــــيــــب لـــلـــتـــجـــار فــي 
مناطق سيطرتها لإرغامهم على 
تحويل اتجاه وارداتهم نحو ميناء 
الــحــديــدة بــدلاً مــن ميناء عــدن، إلا 
أنها لم تجد استجابة فعلية حتى 

الآن.
مـــصـــادر اقـــتـــصـــاديـــة وأخــــرى 
تـــــجـــــاريـــــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
«الــــشــــرق  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ذكـــــــــرت لـــــ
الأوســـــــط» أن قــــيــــادات كــبــيــرة في 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي عــقــدت عــدة 
اجــتــمــاعــات مـــع مــســؤولــي الــغــرف 
فـــي مــنــاطــق سيطرتها  الــتــجــاريــة 
وكبار المستوردين، وطلبت منهم 
تـــحـــويـــل بـــضـــائـــعـــهـــم إلــــــى مــيــنــاء 

الــــحــــديــــدة بـــــــدلاً مــــن مـــيـــنـــاء عـــدن 
والمـــــــوانـــــــئ الــــخــــاضــــعــــة لــســيــطــرة 

الحكومة الشرعية.
وحــــــــــــــــاول قـــــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــة 
الانـــقـــلابـــيـــة – بــحــســب المــــصــــادر - 
إغراء التجار بمنحهم تخفيضات 
فــي القيمة الجمركية على السلع 
المــائــة كما ضمنوا  بنسبة  ٤٩ فــي 
اللقاءات تهديدات  حديثهم خلال 
صــريــحــة وأخـــــرى مــبــطــنــة بــإغــلاق 
مــــــحــــــال الـــــتـــــجـــــار ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم 
ومــــــصــــــادرة الـــبـــضـــائـــع فـــــي حـــال 
استمروا بالاستيراد عبر الموانئ 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 

الشرعية.
وبــحــســب هــــذه المــــصــــادر فــإن 
عامر المراني وهو قيادي في جهاز 
الــداخــلــيــة لميليشيات  المـــخـــابـــرات 
الحوثي وعين مؤخراً وزيراً للنقل، 
ومــعــه أيــضــاً محمد علي الحوثي 
عــضــو مجلس حــكــم الميليشيات، 
أوصــــــلا تـــهـــديـــداً مــبــطــنــاً لــلــتــجــار 
التجارة  وزارة  ستنفذها  بحملة 
الانــقــلابــيــة تــحــت مــســمــى مــراقــبــة 

الأسعار.

كــــــمــــــا هـــــــــــدد الــــــــقــــــــائــــــــدان فـــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــســـحـــب تـــصـــاريـــح 
المــــحــــال فــــي حـــــال اســـتـــمـــر الــتــجــار 
بالاستيراد عبر الموانئ الخاضعة 
لــســيــطــرة الــشــرعــيــة، وتــحــت مبرر 
أنهم أقدموا على رفع أسعار السلع، 
كما هــددا بــإغــلاق المنافذ الفرعية 
الــتــي تــربــط مــيــنــاء عـــدن بمناطق 
سيطرة الميليشيات بعد أن أغلقت 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة بـــغـــرض إرغــــام 
الــتــجــار عــلــى تــحــويــل بــضــائــعــهــم 

نحو ميناء الحديدة.
الـــتـــجـــار  المـــــصـــــادر ذكـــــــرت أن 
الذين فشلوا في إقناع الميليشيات 
غـــيـــر مـــــرة بــالــتــوقــيــع عـــلـــى اتـــفـــاق 
لإعـــــادة فــتــح طــريــق الــضــالــع - إب 
الـــذي كان  وهــو الطريق الرئيسي 
يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة 
اللقاءات  الميليشيات، أكــدوا خلال 
صعوبة الاستجابة للضغوط التي 
تــمــارس عليهم لأن الأمــــر مرتبط 
بشركات الملاحة البحرية وشركات 
التأمين التي ترفض التأمين على 
الــســفــن أو الــبــضــائــع المــتــجــهــة إلــى 

ميناء الحديدة.

إضافة إلى أن الميناء لا يمتلك 
«كرينات» لتفريغ البضائع حيث 
يعتمد على رافعات متحركة قدمها 
بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي وأخــــرى 
تــحــمــلــهــا الـــســـفـــن الـــكـــبـــيـــرة وهــــذا 
يــتــســبــب فـــي تــأخــر تــفــريــغ السفن 
وبــقــائــهــا فــي رصــيــف المــيــنــاء عــدة 
أيـــــام، إلـــى جــانــب مـــا يــتــرتــب على 
ذلك من زيــادة في الرسوم وأيضاً 

في إيجار السفن.
وقــــال مــصــدر آخـــر شــــارك في 
الــلــقــاءات إن الميليشيات  عــدد مــن 
عرضت تقديم ما أسمته تسهيلات 
لــــلــــغــــرف الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وشـــــركـــــات 
الــخــطــوط المـــلاحـــيـــة، فـــي مــواجــهــة 
العجز عن تفريغ السفن، وأن من 
بـــين هــــذه الــــعــــروض فـــتـــرة ســمــاح 
مدتها ٢١ يوماً من الرسوم لتفريغ 
سفن الحاويات في ميناء الحديدة.
الــجــمــاعــة  المــــصــــدر أن  وأكـــــــد 
الــعــرض سيشجع  تعتقد أن هـــذا 
الـــــوكـــــالات المـــلاحـــيـــة عـــلـــى إيـــجـــاد 
خـــطـــوط مــلاحــيــة جـــديـــدة لـــزيـــادة 
عــدد سفن الحاويات المتجهة إلى 
المـــيـــنـــاء، غــيــر أنــــه أوضـــــح أن هــذا 

الــعــرض غــيــر عــمــلــي ولا يــمــكــن أن 
تقبل بــه أي شــركــة ملاحية. وقــال 
«الشرق الأوسط» إن «كل اللقاءات  لـ
والحملة الإعلامية المصاحبة لها 
الـــدولار  عقب رفــع الحكومة سعر 
الجمركي لم تفض إلى أي نتيجة 

حتى الآن».
ـــــــت مــــــصــــــادر  بــــــــــدورهــــــــــا قـــــــال
سياسية في صنعاء إن الميليشيات 
تبحث عن مصادر تمويل تضمن 
الــحــرب، معتقدة أن  لها اســتــمــرار 
قــرار الجماعة الانقلابية بتحريك 
الـــدولار الجمركي إلى  قيمة سعر 
نــصــف ســعــر الــــــدولار فـــي الــســوق 
فـــرصـــة لـــجـــذب المـــســـتـــورديـــن لــكــن 
هناك عقبات فنية ومالية داخلية 

وخارجية تحول دون ذلك.
المــــصــــادر أن تلجأ  وتـــوقـــعـــت 
الميليشيات في حال فشل خطتها 
هذه إلى إغلاق الطرق الفرعية التي 
تربط مناطق سيطرتها مع ميناء 
عــدن والمــوانــئ الأخـــرى الخاضعة 
لسيطرة الحكومة الشرعية لفرض 
أمــــــر واقـــــــع يـــصـــعـــب مـــعـــه وصــــول 

البضائع إلى مناطق سيطرتها.
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 مقطع نشره متسللون من تعطل شاشات نقل كاميرات المراقبة في غرفة التحكم بسجن أفين (أ.ب)فيديو من كاميرا مراقبة حصل عليه متسللون يظهر حراساً في سجن أفين يسحبون سجيناً هزيلاً (أ.ب)

اختراق كاميرات المراقبة يكشف ظروفاً مروعة في سجن «أفين» الإيراني 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

يــتــابــع الــحــارس المــوجــود في 
غـــرفـــة الــتــحــكــم فـــي ســجــن «أفــــين» 
السيئ الصيت في طهران، توقف 
الــــشــــاشــــات أمــــامــــه فـــجـــأة قـــبـــل أن 
تــعــرض شيئاً مختلفاً تــمــامــاً عن 
لقطات المراقبة التي كان يشاهدها.

وتــــظــــهــــر الــــــشــــــاشــــــات تـــعـــرضـــهـــا 
«هجوم إلكتروني».  لـ

ويــتــجــمــع حــــراس آخـــــرون في 
غــــرفــــة الـــتـــحـــكـــم، وهــــــم مــمــســكــون 
بهواتفهم المحمولة ويصورون، أو 
يجرون مكالمات عاجلة. وكتب على 
الـــشـــاشـــات عـــبـــارة «احـــتـــجـــاج عــام 
حتى حرية المعتقلين السياسيين».

وقـــام حــســاب عــلــى الإنــتــرنــت، 
أنــه لمجموعة من المتسللين،  يُزعم 
بـــــإرســـــال لـــقـــطـــات مــــن الاخـــــتـــــراق، 
وأجــــزاء مــن كــامــيــرات مــراقــبــة آخر 
استولى عليها، إلى وسائل إعلام 
عديدة في الخارج. وأفــادت وكالة 
«أسوشيتد بــرس» بــأن المتسللين 
قـــالـــوا إن نــشــر مقطع  المـــزعـــومـــين 
الـــفـــيـــديـــو كــــــان مــــحــــاولــــة لإظـــهـــار 
الــــــظــــــروف الــــقــــاتــــمــــة فـــــي الـــســـجـــن 
المــــــعــــــروف بــــاحــــتــــجــــاز الـــســـجـــنـــاء 
السياسيين، وأولئك الذين تربطهم 
صــلات بالخارج والــذيــن غالباً ما 
يــســتــخــدمــون كــورقــة مــســاومــة في 

المفاوضات مع الغرب.
وكــــــــــان  الــــســــجــــنــــاء - وحـــتـــى 
الحراس - يضربون بعضهم بعضاً 
في المشاهد التي التقطتها كاميرات 
المـــراقـــبـــة. يـــنـــام الــــنــــزلاء فـــي غــرف 
مفردة مع أســرة بطابقين مكدسة 
الــجــدران،  بثلاثة مرتفعين مقابل 

ولــــــفــــــوا أنــــفــــســــهــــم بـــالـــبـــطـــانـــيـــات 
للتدفئة. وقال المتسللون: «نريد أن 
يسمع العالم صوتنا من أجل حرية 
جميع السجناء السياسيين». ولم 
تــعــلــق الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة أمــس 
رغم انتشار الفيديوهات والصور 
من أحدث اختراق إلكتروني، عبر 
المواقع ووسائل الأنباء والقنوات 

الناطقة بالفارسية في الخارج.
وتــعــمــل المــجــمــوعــة مــنــذ فترة 
عــــلــــى فــــضــــح أعــــــضــــــاء وشـــبـــكـــات 
الــهــاكــرز التابعة لجهاز «الــحــرس 
الــــــــثــــــــوري». وقـــــالـــــت قــــنــــاة إيـــــــران 
إنترناشيونال الناطقة بالفارسية 
إن الوثائق التي حصلت عليها من 
المجموعة، كشفت هوية المسؤول 
عن الفريق الهجمات الإلكترونية 
في «الحرس الثوري» أو ما يسمى 

«فــريــق الاســتــطــلاع ١٣» الــتــابــع  بـــ
لمــجــمــوعــة «شــهــيــد كــــــاوه» الــتــابــع 
لمـــركـــز الــــقــــيــــادة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 

«الحرس الثوري».
وكـــــانـــــت قــــنــــاة ســــكــــاي نـــيـــوز 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــد كـــشـــفـــت الــشــهــر 
المــــاضــــي عــــن تـــقـــاريـــر بــحــثــيــة مــن 
بــــــشــــــأن عـــمـــلـــيـــات  ٥٧ صـــــفـــــحـــــات 
سرية لمجموعة «كــاوه» العدائية، 
وتوضح أن إيران تخطط لهجمات 
تستهدف البنية التحتية في الدول 
الــغــربــيــة، وشــــن هــجــمــات لإغــــراق 
الــشــحــن أو تفجير محطات  ســفــن 
الــــوقــــود. وتـــعـــرضـــت إيــــــران لــعــدة 
هجمات إلكترونية محرجة وسط 
توترات مستمرة بشأن برنامجها 
الــنــووي المــتــســارع، ومــع استمرار 
تعليق المحادثات مع الغرب بشأن 

إحياء الاتفاق النووي بين طهران 
والقوى العالمية.

قــــال أربـــعـــة ســجــنــاء ســابــقــين 
فــــي أفــــــين، بـــالإضـــافـــة إلـــــى نــاشــط 
إيــرانــي فــي مجال حقوق الإنسان 
فـــي الــــخــــارج، لـــوكـــالـــة أســوشــيــتــد 
الــفــيــديــو تشبه  بــــرس إن مــقــاطــع 
مـــنـــاطـــق مـــــن الـــســـجـــن فـــــي شـــمـــال 
طهران. وتطابقت بعض المشاهد 
أيــضــاً مــع صـــور الــســجــن التقطها 
صحافيون سابقاً، بالإضافة إلى 
صــــور لــلــســجــن كــمــا شـــوهـــدت في 

صور الأقمار الصناعية.
اللقطات أيضاً صفوفاً  تُظهر 
من آلات الخياطة التي يستخدمها 
السجناء، وزنزانة حبس انفرادي، 
ومـــنـــاطـــق خـــارجـــيـــة مــــن الــســجــن. 
هـــنـــاك صـــــور لـــســـاحـــة فــــي الـــهـــواء 

الـــطـــلـــق فــــي الـــســـجـــن، وحـــمـــامـــات 
الــســجــنــاء والمـــكـــاتـــب. يــحــمــل جــزء 
كبير من اللقطات طوابع زمنية من 
عــام ٢٠٢٠ وهــذا العام. تُظهر عدة 
مقاطع فيديو بــدون ختم حراساً 
يرتدون أقنعة، ما يشير إلى أنهم 

جاءوا وسط جائحة «كورونا».
رغـــــم عـــــدم وجــــــود صـــــوت فــي 
مقاطع الفيديو، فإنها تروي العالم 
الــذي يواجه السجناء في  الكئيب 
السجن. يُظهر أحد المقاطع ما يبدو 
أنه رجل هزيل ملقى من سيارة في 
ســاحــة انــتــظــار الــســيــارات، ثــم يتم 
جره عبر السجن. يظهر آخر رجل 
دين يسير على الدرج ويمر بجانب 

الرجل دون توقف.
وشــــوهــــد حـــــــراس فــــي مــقــطــع 
فيديو آخـــر، وهــم يضربون رجــلاً 

يرتدي أزياء السجناء. ويوجه أحد 
الحراس لكمة لسجين في زنزانة. 
كما يتقاتل الحراس فيما بينهم، 
كما يفعل السجناء. وتظهر مقاطع 
الــفــيــديــو حــشــر الــكــثــيــر مــنــهــم في 
زنــازيــن من غرفة واحـــدة. ولا أحد 
الــوجــه بينما هناك  قــنــاع  يــرتــدي 
مخاوف على صحة السجناء من 

انتشار العدوى.
ويسمى الحساب الذي شارك 
مــقــاطــع الــفــيــديــو مـــع الإعــلامــيــين، 
عــمــلــيــات الاخـــتـــراق بــاســم «عــدالــة 
بـــرس»  عـــلـــي». ورأت «أســوشــيــتــد 
أنــــه يــســخــر مـــن المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
عــلــي خــامــنــئــي. وقـــالـــت مجموعة 
إن لديها «مــئــات» غيغا بايت من 
البيانات مما وصفته باختراق تم 
إجــراؤه منذ عدة أشهر. ولم تجب 

عــــن أســـئـــلـــة حـــــول المـــتـــورطـــين فــي 
التسريب. وربــط الحساب توقيت 
تسريبه بتولي الرئيس الإيــرانــي 
إبراهيم رئيسي مهامه وهو أبرز 
المسؤولين المتورطين في انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان وأهـــمـــهـــا إعـــــدام 
فـــي نــهــايــة  فـــي عــــام ١٩٨٨  الآلاف 

الحرب العراقية الإيرانية.
وكـــــتـــــب فــــــي الــــــرســــــالــــــة عــلــى 
الـــشـــاشـــات فـــي غـــرفـــة الــتــحــكــم في 
الــســجــن «ســجــن أفـــين وصــمــة عــار 
عـــلـــى عـــمـــامـــة رئـــيـــســـي الـــــســـــوداء 
ولــحــيــتــه الـــبـــيـــضـــاء». فـــي الأشــهــر 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة، اســـــــتـــــــهـــــــدف هــــجــــوم 
إلكتروني شبكة السكك الحديدية 
الوطنية في إيران، وأثار إرباكاً في 
حركة المرور. يعود بناء سجن أفين 
إلى ١٩٧١ في عهد الشاه الإيراني 

محمد رضا بهلوي. كان مخصصاً 
الــســيــاســيــين بــعــد ثــورة  للسجناء 
الـــــشـــــاه مــن  الــــتــــي أطـــــاحـــــت   ١٩٧٩

السلطة.
ومن الناحية النظرية يخضع 
الــســجــون  الــســجــن لإدارة مــنــظــمــة 
الإيــرانــي لكن يضم أيــضــاً وحــدات 
متخصصة للسجناء السياسيين، 
ويـــــديـــــرهـــــا جـــــهـــــاز اســــتــــخــــبــــارات 
«الـــــــحـــــــرس الـــــــــثـــــــــوري». وفــــرضــــت 
عـــدة عــقــوبــات أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة 
الـــــســـــجـــــن ضـــــمـــــن عــــــقــــــوبــــــات ضـــد 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان. بعد 
قمع المتظاهرين في أعقاب إعــادة 
انتخاب الرئيس المتشدد محمود 
أحمدي نجاد في ٢٠٠٩، انتهى الأمر 
بالعديد من المحتجين المعتقلين في 
أفين. دفع المشرعون في وقت لاحق 
للإصلاحات في أفــين، بعد تقارير 
عن انتهاكات في السجن، ما أدى 

إلى تركيب كاميرات المراقبة.
اســتــمــرت المــشــاكــل، ومــع ذلــك، 
ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر لـــلـــمـــقـــرر الـــخـــاص 
للأمم المتحدة جاويد رحمن مراراً 
وتـــكـــراراً أن ســجــن أفـــين هــو موقع 
لانتهاكات السجناء. وحذر رحمن 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن أن 
السجون الإيرانية تواجه «اكتظاظاً 
ونقصاً في النظافة» و«عقبات لا 
يــمــكــن الــتــغــلــب» لمــواجــهــة جائحة 
«كورونا». وكتب أن «سجناء الرأي 
والــســجــنــاء الــســيــاســيــين أصــيــبــوا 
بكوفيد، أو عانوا من أعراضه، مع 
حرمان العديد من الاختبارات أو 
الــعــلاج أو يــعــانــون مــن تــأخــيــرات 
غـــيـــر ضــــروريــــة فــــي تــلــقــي نــتــائــج 

الاختبارات والعلاج».

السودان يحارب الفساد 
بتجميد «حسابات مشبوهة» 

الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت «لجنة تفكيك نظام 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ١٩٨٩   ٣٠
وإزالة التمكين»، المسؤولة عن 
تصفية نفوذ النظام السابق 
فــــي الــــــســــــودان بـــرئـــاســـة عــمــر 
البشير، عــن وضــع يدها على 
عــدد من الحسابات المصرفية 
الــــتــــي تـــــتـــــداول مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
ضــخــمــة تـــصـــل إلـــــى مـــلـــيـــارات 
الجنيهات السودانية، وتعمل 
فــــــــي تــــــــجــــــــارة الــــــعــــــمــــــلات فـــي 
المـــوازيـــة والسمسرة  الأســــواق 

وغسل الأموال.
وتــــــــــــــــداولــــــــــــــــت وســــــــائــــــــط 
التواصل الاجتماعي، تعميماً 
إلــى البنوك التجارية العاملة 
فــي الــبــلاد، صـــادراً عــن الإدارة 
الــعــامــة للرقابة المصرفية في 
بنك السودان المركزي، أعلن فيه 
تجميد ١٦٣ حساباً مصرفياً، 
معظمها تابعة لرموز النظام 
السابق، وأبنائهم وأقاربهم. 
وقــــال الــبــنــك فـــي الــتــعــمــيــم إنــه 
اتــــخــــذ قـــــــــراره وفــــقــــاً لــخــطــاب 
صادر عن «لجنة تفكيك نظام 
الـــثـــلاثـــين مــــن يـــونـــيـــو وإزالـــــــة 

التمكين».
ونـــــــــــــصـــــــــــــت الــــــــوثــــــــيــــــــقــــــــة 
الــــدســــتــــوريــــة عـــلـــى مــحــاســبــة 
منسوبي النظام البائد، على 
كل الجرائم التي ارتكبت بحق 
الشعب السوداني، منذ ٣٠ من 
لــلــقــانــون،  يــونــيــو ١٩٨٩ وفــقــاً 
وبــنــاء عــلــى هـــذا الــنــص صــدر 
قانون تفكيك نظام ٣٠ يونيو 
وإزالــــــــة الـــتـــمـــكـــين، وبــمــوجــبــه 
النظام.  تفكيك  لجنة  تكونت 
وتــعــمــل الــلــجــنــة بــصــلاحــيــات 
واســــعــــة عـــلـــى تــفــكــيــك الــنــظــام 
ومـــؤســـســـاتـــه ومــــراكــــز نــفــوذه 
الـــــســـــيـــــاســـــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ومـــــنـــــســـــوبـــــيـــــه، وتــــقــــديــــمــــهــــم 
لـــــلـــــمـــــحـــــاكـــــمـــــات، واســـــــتـــــــردت 
للدول في أوقات سابقة مئات 
الـــشـــركـــات والــــعــــقــــارات تــابــعــة 

لــرمــوز الــنــظــام الــســابــق بطرق 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة، وأوقــــفــــت آلاف 
الموظفين في الدولة، تحصلوا 
الــولاء  على وظائف بناء على 

السياسي للنظام المباد.
وقــــــــــــال عـــــضـــــو الــــلــــجــــنــــة، 
وجـــــــدي صـــــالـــــح، فـــــي مــؤتــمــر 
لــجــنــتــه ضبطت  صــحــافــي إن 
٩٠ حساباً مصرفياً «صدئاً»، 
بــــإجــــمــــالــــي حــــركــــة حـــســـابـــات 
فاقت ٦٤ ملياراً و٣٠٥ ملايين 
جــنــيــه ســــودانــــي، خــــلال فــتــرة 
قصيرة، وتعود إلى أشخاص 
وشباب وربات منازل وأسماء 
أعمال، بدون نشاط اقتصادي 
واضـــــح، جــلــهــا تـــم فــتــحــهــا مع 
بداية الثورة السودانية أواخر 
عام ٢٠١٨ واستمرت حتى عام 

.٢٠٢٠
وأوضح صالح أن أنشطة 
الــحــســابــات تنحصر في  هـــذه 
تـــجـــارة الأحــــذيــــة والــســمــســرة 
وأخـــــــرى تـــابـــعـــة لمـــوظـــفـــين فــي 
الـــبـــنـــوك، وانـــحـــصـــر نــشــاطــهــا 
في تجارة العملات في السوق 
الموازية وغسل الأموال وتهريب 
الـــعـــمـــلات خـــــارج الــــبــــلاد، وأن 
بعض أصحاب هذه الحسابات 
تم إلقاء القبض عليهم، فيما 
تجري الإجراءات المتعلقة بمن 
هم خارج البلاد من المشتبهين.

ونفى صالح أن يكون هدف 
هــذه العملية كشف حسابات 
الأشخاص في البنوك، وقال إن 
لجنته لا تتابع إلا الحسابات 
المــشــبــوهــة، وفـــقـــاً لمرجعيتها 
القانونية والدستورية، ووفقاً 
لقانون مكافحة غسل الأمــوال 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب. وتـــوعـــد 
صــالــح بــإصــدار أكــثــر مــن ٢٠٠ 
قـــــــرار خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، 
تـــشـــمـــل اســــــتــــــرداد مـــؤســـســـات 
اقـــتـــصـــاديـــة وكـــشـــف مــخــربــين 
وفاسدين في الخدمة المدنية، 
دأبوا على إعاقة عملية التحول 
الــديــمــقــراطــي، بــتــعــطــيــل عمل 

جهاز الدولة.

طهران تحذر أطراف الاتفاق النووي من {نفاد الوقت}
لندن - طهران: {الشرق الأوسط}

بعد أيام من تحذير الثلاثي 
الأوروبــــــي لإيـــــران إزاء تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة، 
دافعت الخارجية الإيرانية، أمس 
عــــن تــجــمــيــد الــــتــــزامــــات الاتـــفـــاق 
النووي. وحذرت الأطراف الأخرى 
مـــن أن الـــوقـــت {لــيــس فـــي صــالــح 
الــنــووي}، وأن {الانتظار  الاتفاق 

لن يكون أبدياً}.
وواصــــــــــــل المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، ســعــيــد 
رمـــــي  ســـــيـــــاســـــة  زاده،  خــــطــــيــــب 
الــكــرة فــي المــلــعــب الآخــــر. وانــتــقــد 
المــســؤولــين فــي إدارة جــو بــايــدن 
على {الاستمرار في المسار المهزوم 
لــــلإدارة الــســابــقــة}، وقـــال: {خــلال 
هذه الفترة لم نسمع من المسؤولين 

الأميركيين الجدد سوى الكلام}، 
مـــحـــذراً مـــن أن {الـــوقـــت لــيــس في 
صـــالـــح الاتــــفــــاق الــــنــــووي بسبب 
انتهاكات الأميركيين وعدم وفاء 
الأطـــــــــراف الأوروبـــــــيـــــــة، وأطـــــــراف 
الــنــووي بالتزاماتهم في  الاتــفــاق 

رفع العقوبات}.
زاده  خــــــطــــــيــــــب  وحـــــــــــــــــــــاول 
الابـــتـــعـــاد عـــن الــتــعــلــيــق المــبــاشــر 
حــــول تــصــريــحــات مــرشــح وزارة 
الخارجية، أمير عبد اللهيان حول 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وعـــــدم دخـــول 
إيران في مفاوضات {استنزافية}. 
الــطــبــيــعــي أن يتخذ  وقــــــال: {مــــن 
الــقــرار حــول موعد إقــامــة الجولة 
الــجــديــدة مــن مــفــاوضــات فيينا، 

وسيحدث ذلك}.
ونــــــــــــددت ألمـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا 
وبريطانيا، المنضوية في الاتفاق 

الــخــمــيــس  لـــعـــام ٢٠١٥،  الــــنــــووي 
الماضي، بتسارع عجلة تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة، 
وإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة 
إيـــــــران  المــــــائــــــة، وطـــــالـــــب  فـــــي   ٢٠
بــالــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات 
إبـــطـــاء}. وقــالــت  فــي فيينا {دون 
الــــحــــكــــومــــات الـــــثـــــلاث فـــــي بـــيـــان: 
(الـــخـــطـــوة)  أنّ  تــأكــيــدنــا  {نـــجـــدد 
انــتــهــاك خــطــيــر لالــتــزامــات إيـــران 
وفـــق الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم في 
الــــقــــدرات  أنّ  فـــيـــيـــنـــا}. وأضــــافــــت 
الجديدة {تعكس خطوات حاسمة 
نحو تطوير سلاح نووي، وليس 
إيــــــــــران أي حــــاجــــة مـــدنـــيـــة  لـــــــدى 
مــوثــوقــة} تــجــبــرهــا عــلــى تطوير 

هذه التكنولوجيات.
واستخدم خطيب زاده مبرراً 
سابقاً، بأنها {خطوات تعويضية 

في إطار الاتفاق النووي}، وقال: 
{على الأطراف الأخرى أن تعلم أن 
انتظارنا لن يكون أبدياً}. ونوه: 
{يــنــبــغــي ألا تــصــبــح المــفــاوضــات 
اســتــنــزافــيــة، لــقــد أكــدنــا عــلــى هــذا 
الأمر منذ البداية، يجب أن تتقدم 
وفــق جـــدول ومعايير واضــحــة}، 
اتــــســــمــــت حـــضـــور  وقــــــــــــال: {إذا 
الأطـــــــــــــراف الأخـــــــــــرى فــــــي طــــاولــــة 
المــفــاوضــات بــنــظــرة واقــعــيــة، من 
المؤكد أنها لن تكون استنزافية، 

ولن نسمح بحدوث هذا الأمر}.
يــأتــي هـــذا بينما ودع وزيــر 
الخارجية المنتهية ولايته، محمد 
جــــــواد ظــــريــــف، مــنــصــبــه رســمــيــاً 
أمــــس، وذلــــك غــــداة خــطــاب ألــقــاه 
مرشح الوزارة، أمير عبد اللهيان 
أمام البرلمان الإيراني، شرح فيها 
الـــجـــهـــاز  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه لإدارة 

الدبلوماسي، وأفصح عن موقفه 
من التفاوض حول الملف النووي.
وقـــال عبد اللهيان إن وزارة 
تـــــكـــــون وزارة  الــــخــــارجــــيــــة {لـــــــن 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي}، لافــتــاً إلـــى أن 
«التفاوض وسيلة الدبلوماسية، 
ولـــكـــن لــيــس فـــي ظـــل الــتــهــديــدات 
والمــمــاطــلــة، والــتــفــاوض مــن أجــل 
الــتــفــاوض». وأضـــاف: {لــن نرهن 
الوزارة بالاتفاق النووي}. وقال: 
«نحن نبذل كل جهدنا لإجهاض 
الــعــقــوبــات، لكننا سننخرط في 
مفاوضات لن تكون استنزافية، 

وتوفر حقوقنا ومصالحنا».
وانسحب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب من الاتفاق 
في ٢٠١٨، بهدف إجبار إيران على 
قبول اتفاق جديد يتضمن تعديل 
سلوكها الإقليمي، ويلجم أنشطة 

الصواريخ الباليستية، فضلاً عن 
تــمــديــد الــقــيــود الــنــوويــة، وإعـــادة 
فرض العقوبات الاقتصادية، ما 
إلــى التحلل تدريجياً  إيـــران  دفــع 
مــن القيود التي فرضها الاتفاق 

على البرنامج النووي الإيراني.
كانت محادثات غير مباشرة 
قـــد بــــدأت بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيران بفيينا في أبريل (نيسان)، 
لاستكشاف موقف الجانبين من 
العودة للامتثال للاتفاق النووي 
المبرم عام ٢٠١٥ بين إيران والقوى 
الــعــالمــيــة. ونـــص الاتــفــاق عــلــى أن 
تضع إيران قيوداً على برنامجها 
النووي تجعل من الصعب عليها 
الــحــصــول عــلــى مــــواد انــشــطــاريــة 
لصنع أســلــحــة، وذلـــك فــي مقابل 
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي والأمــــــــم 
المتحدة.

إنــهــا  بــــايــــدن  وتــــقــــول إدارة 
لا تــــــزال مــلــتــزمــة بـــعـــدم حــصــول 
إيــــران عــلــى ســـلاح نــــووي، وتــرى 
أن الــدبــلــومــاســيــة أفـــضـــل مــســار 
لــتــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف. وتــســعــى 
إطـــالـــة  وراء  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
أمــــــــــد خـــــطـــــة الـــــعـــــمـــــل الــــشــــامــــلــــة 
المــــشــــتــــركــــة (الاتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي) 
وتـــعـــزيـــرهـــا والــــتــــصــــدي لمــبــاعــث 
القلق الأخـــرى، مثل سلوك إيــران 
فـــي المنطقة  المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار 
الــصــواريــخ الباليستية  وتطوير 

وانتشارها.
ونــــاقــــش الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
الــجــديــد، إبــراهــيــم رئيسي أمــس، 
مستقبل مباحثات فيينا في مكالمة 
هاتفية، جرت أمس مع المستشار 

النمساوي، سيباستيان كورتس.
ونــــــســــــب مــــــوقــــــع الـــــرئـــــاســـــة 
الإيــرانــيــة إلـــى كــورتــس قــولــه إنــه 
يـــأمـــل فـــي أن {تـــبـــدأ المـــفـــاوضـــات 
النووية الإيرانية في أسرع وقت 

ممكن وتنتهي بنجاح}.
وكـــــــــــان مـــســـتـــقـــبـــل الاتــــــفــــــاق 
النووي والمفاوضات من محاور 
مـــشـــاورات بـــين وزيــــر الــخــارجــيــة 
الياباني، موتيجي توشيميتسو، 
وكــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين في 

طهران.
تـــكـــون  المــــتــــحــــدث أن  ونــــفــــى 
زيارة الوزير الياباني تهدف إلى 
الوساطة بين إيران وبعض الدول 
بما فيها الولايات المتحدة، وقال 
إنــهــا جــــاءت رداً عــلــى زيـــــارة قــام 
بها ظريف قبل فترة قصيرة إلى 

طوكيو.

أبرز خصومه خيرّوه بين الانسحاب أو العودة بلا شروط

أحزاب عراقية تحاصر مقاطعة الصدر للانتخابات بالضغط الأقصى
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــتـــبـــع الأحـــــــــــــزاب الـــشـــيـــعـــيـــة 
سياسة الضغط على رجل الدين 
مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر لإعــــــادتــــــه إلــــى 
الــســبــاق الانــتــخــابــي فـــي أكــتــوبــر 
دون  المــــقــــبــــل  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
شـــروط مسبقة. ووصـــل الضغط 
إلـــــى أقــــصــــاه الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
حـــين أوصـــلـــت فــعــالــيــات شيعية 
متنافسة رســائــل مــتــواتــرة، عبر 
بــأنــهــا لا تمانع  وســـاطـــات، تفيد 
خــــــوض الانــــتــــخــــابــــات وتــشــكــيــل 
حكومة جديدة في غياب الصدر.

وتــــــحــــــاول تــــلــــك الـــفـــعـــالـــيـــات 
مــنــاورة الــصــدر باستخدام ورقــة 
«التخويف» بأنه سيخسر نفوذه 
فــي الحكومة والــبــرلمــان، بــدءاً من 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وأطــــلــــع مـــســـتـــشـــار ســيــاســي 

رفــــيــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــلــى 
مضمون رسالتين وصلتا الصدر 
مــؤخــراً عبر «وســاطــة مــحــايــدة»، 
وهـــــو أن عــلــيــه «الاســــتــــمــــرار فــي 
المقاطعة حتى النهاية، وإن قرر 
العودة إلى السباق فليكن ذلك من 

دون شروط».
لكن الصدر، بحسب مقربين 
منه، محاصر بفرضيات متعددة 
متناقضة. ففضلاً عما يــرده من 
خصومه السياسيين في «البيت 
الشيعي»، فإن هناك تلميحات عن 
تداعيات أمنية سيكلفها انسحابه 
عـــن المــشــهــد، لــكــن قـــــادة الأحـــــزاب 
الــشــيــعــيــة دأبــــــوا عــلــى اســتــبــعــاد 
حـــدوث مثل هــذا السيناريو إلى 

درجة الاستخفاف به.
ومُــررت جميع هذه الرسائل 
بــــالــــتــــوازي مــــع نـــشـــاط ســيــاســي 
مـــــحـــــمـــــوم، حــــيــــث اجــــتــــمــــع قــــــادة 
وممثلو ٦ أحزاب شيعية ٤ مرات 
عــلــى الأقـــل فــي غــضــون الأســبــوع 

الماضي لبحث الموقف من دعوات 
تأجيل الانتخابات.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــتـــــردد 
البادي في موقف تيار «النصر»، 
بــزعــامــة رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
حيدر العبادي، فإن قادة الأحزاب 
تـــــوافـــــقـــــت عــــلــــى «حـــــســـــم مـــوعـــد 
الانتخابات دون تأجيل». وتقول 
المصادر إن العبادي كــان «يرغب 
فــي الـــحـــوار مــع الــصــدر وإقــنــاعــه 

بالعودة».
والحال أن قــادة مخضرمين، 
مثل رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي وهادي العامري، يشعرون 
بالتذمر من «رهن انتخابات آمنة 
ســلــســة بــوجــود الـــصـــدر»، وأنــهــم 
غـــيـــر كــــافــــين لــتــشــغــيــل الــعــمــلــيــة 

السياسية إلا بمشاركته.
ويــــمــــكــــن اكــــتــــشــــاف الـــرغـــبـــة 
فـــــي إثـــــبـــــات الــــــوجــــــود بــالــنــســبــة 
لــــــهــــــذه الأحـــــــــــــــزاب بـــــــــأن تـــمـــضـــي 
نـــحـــو الانــــتــــخــــابــــات بــالــتــخــلــص 

مـــن الـــصـــدر، فــصــانــعــو الــحــمــلات 
الانــتــخــابــيــة بـــاتـــوا أكــثــر شــراســة 
في استغلال الفراغ الذي سيتركه 
الصدر في مناطق نفوذه. ويقول 
مدير حملة انتخابية فــي إحــدى 
مدن الجنوب، كان الصدر ينافس 
عليها: «هذه فرصتنا الذهبية؛ لِمَ 

لا نظفر بها؟».
ولكن هذا لا يلغي حالة القلق 
التي تراود قادة الأحزاب الشيعية 
الـــصـــدر سيقضي  مـــن أن غـــيـــاب 
تــمــامــاً عــلــى «تـــــوازن الـــرعـــب» في 
المنظومة الشيعية، وما إذا كانوا 
قـــــادريـــــن عـــلـــى تـــحـــمـــل مـــعـــارضـــة 
الصدر من الشارع. ويقول مصدر 
مطلع عــلــى اجــتــمــاعــات الأحـــزاب 
المـــالـــكـــي  الـــشـــيـــعـــيـــة إن مـــمـــثـــلـــي 
«رفضوا مراراً تخوف شركائه من 
ردود أفعال الصدر على الضغط، 
وحتى مما قد يسببه غيابه عن 

الانتخابات».
أمــــــا المــــقــــربــــون مــــن الــــصــــدر، 

وعلى الرغم من التزامهم الصمت، 
فيبدون مرتاحين للغاية لتداول 
الـــغـــرف الــحــزبــيــة فــرضــيــات عما 
ســــيــــحــــدث لــــــو اســــتــــمــــر الــــتــــيــــار 
الصدري في الاعتكاف السياسي، 
وبينها «الصدام بين الجمهور» أو 
إعادة حركة الاحتجاج بزخم من 

قِبل أتباع الصدر.
ويــــقــــول مــســتــشــار ســيــاســي 
عـــــــــراقـــــــــي كــــــــــــان أحــــــــــــد مـــنـــســـقـــي 
اجـــتـــمـــاعـــات الأحــــــــزاب الــشــيــعــيــة 
إن قــــادة تــلــك الــفــعــالــيــات أرســلــوا 
اســــتــــفــــســــارات لمـــكـــتـــب المــرجــعــيــة 
الدينية فــي النجف بشأن موعد 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنــهــم 
حصلوا على جواب واضح: «نؤيد 
إجـــراء الاقــتــراع فــي تشرين الأول 

المقبل».
وتـــــتـــــنـــــاقـــــض هـــــــــذه المــــــزاعــــــم 
مــــع مــــوقــــف ٣ مــــن رجـــــــال الـــديـــن 
فـــي الـــنـــجـــف، جــمــيــعــهــم مــقــربــون 
مـــن مــكــتــب المـــرجـــع الـــديـــنـــي علي 

الــســيــســتــانــي، ذلــــك أنـــهـــم أفـــــادوا 
«عــــــدم وجــــــــود مــــوقــــف مـــحـــدد  بـــــــ
الــراهــن،  الــجــدل السياسي  بــشــأن 
وأن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات مــتــروك 
لرغبة الشعب، وما تتوافق عليه 

الأطراف المعنية».
ـــــديـــــنـــــي  وكـــــــــــــــان المـــــــــرجـــــــــع ال
السيستاني قد حذر، في أغسطس 
(آب) من العام الماضي، من تأخير 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، لــكــنــه أشـــار 
أيضاً إلى أن إجراءها «دون توفير 
شــــروطــــهــــا، ســـيـــقـــود الــــبــــلاد إلـــى 
وضــع يهدد وحدتها، ومستقبل 

أبنائها».
وبــــيــــنــــمــــا يــــصــــعــــد خــــصــــوم 
الصدر الضغط عليه، ويلتزم هو 
بصمت مناور حتى الآن، يصعب 
التنبؤ بخطوته المقبلة، ومــا إذا 
إلــى السباق الشهر  كــان سيعود 
المقبل أم أنه سيخرج ورقة جديدة 
تعيد رسم الخريطة في المنظومة 

الشيعية.

أطلق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين في تخوم بغداد الشمالية

الكاظمي يبدد مخاوف أهالي الطارمية من «إيواء الدواعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي  أعلن رئيس 
مصطفى الكاظمي أن «الإرهاب لن 
تكون له حاضنة في العراق»، مبيناً 
أن مسؤولية مكافحته والقضاء 
عليه «إنما هي مسؤولية الجميع 
سواء الدولة أو المواطنين». وقال 
الــكــاظــمــي خــــلال لــقــائــه عـــــدداً من 
شيوخ ووجــهــاء قضاء الطارمية 
عــلــى الــتــخــوم الــشــمــالــيــة لــبــغــداد 
خلال زيارته للقضاء صباح أمس 
الاثــــنــــين: «نـــؤكـــد عــلــى عــراقــيــتــنــا 
الــجــمــاعــات  انــتــمــاء، وأن  قــبــل أي 
الإرهابية تحاول المساس بكرامة 
الــــــنــــــاس عــــبــــر الــــعــــبــــث بـــأمـــنـــهـــم، 
والخدمات المقدمة لهم»، مضيفاً 
نــا،  أن «الإرهـــابـــيـــين لــيــســوا أبــنــاء

ولن نسمح لأي كان أن يستهدف 
الأجـــــــهـــــــزة الأمــــــنــــــيــــــة». وأوضــــــــح 
الكاظمي أن «القضاء لديه مطالب 
حقة في الخدمات والمشاريع، لكن 
الإرهــــاب يــريــد اســتــهــداف الحياة 
بأكملها»، مــشــدداً على «ضــرورة 
حـــمـــايـــة الــــطــــارمــــيــــة»، ومـــطـــالـــبـــاً 
«أهــــالــــي الـــقـــضـــاء بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الأجــــــهــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة، والأهــــــــــم أن 
نتحاور ونستمر فــي بناء بلدنا 
من كل زاوية». وأردف: «نعلم أنكم 
تـــبـــذلـــون جـــهـــوداً لــحــل المــشــكــلات 
الاجــتــمــاعــيــة، وســتــكــون الأجــهــزة 

الأمنية عوناً لكم».
وتـــأتـــي زيـــــارة الــكــاظــمــي إلــى 
قضاء الطارمية بعد أيام من قيام 
تنظيم «داعـــــش» بــمــهــاجــمــة أحــد 
ألوية الحشد الشعبي في المنطقة، 

الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات 
بــين قتيل وجــريــح بينهم معاون 
آمــر فــوج، كما تأتي قبل أيــام من 
انــعــقــاد قــمــة بــغــداد لـــدول الــجــوار 
الإقليمي، وهو ما يتطلب توفير 

أقصى درجات الأمن للقمة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أطـــلـــق 
الــكــاظــمــي ومـــن الــطــارمــيــة عملية 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى خــلايــا 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش» فــــــي مــنــطــقــة 
الطارمية شمال العاصمة بغداد. 
وقال الكاظمي، خلال زيارته قيادة 
العمليات العسكرية في الطارمية، 
إن «مــكــافــحــة الإرهــــاب مسؤولية 
يـــشـــارك فيها  جــمــاعــيــة يــجــب أن 
الجميع، والقضاء على الإرهــاب، 
وتــجــفــيــف مــنــابــعــه يـــحـــتـــاج إلـــى 
عــــزيــــمــــة وقــــــــــوة مــــنــــكــــم، وأيــــضــــاً 

مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون بــــين الـــدولـــة 
والمواطن»، مشدداً على أنه «علينا 
إعــادة الخطط الأمنية الموضوعة 
لمــواجــهــة الــخــلايــا الــنــائــمــة، ومنع 
تكرار أي خروقات، وسيتم حشد 

قوات إضافية».
ولــــــفــــــت الـــــكـــــاظـــــمـــــي إلـــــــــى أن 
«الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة تـــحـــاول 
المساس بكرامة الناس عبر العبث 
بأمنهم»، مشيراً إلى أن «الطارمية 
فـــيـــهـــا عــــشــــائــــر كــــريــــمــــة، وفـــيـــهـــا 
موارد زراعية، المطلوب حمايتها 
وتـــعـــزيـــزهـــا». وشـــــدد الــكــاظــمــي: 
«يجب علينا الانتباه جميعاً إلى 
الأصــــوات المــتــطــرفــة، الــتــي تبحث 
عــن فــرص لخلق شــرخ اجتماعي 
بين العراقيين وخلق فتن طائفية، 
هــذه الأصـــوات مرفوضة مــن قبل 

الــجــمــيــع، فــقــد أثـــبـــت الــعــراقــيــون 
أنـــهـــم لـــم يـــنـــجـــروا، ولــــن يــنــجــروا 
وراء هــذه الــخــطــابــات المــغــرضــة». 
وتــابــع الكاظمي أن «الــعــراق يمر 
اليوم بظروف حساسة جداً، وقد 
نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات 
الداخلية والخارجية والتغلّب على 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، وأمــامــنــا 
بـــــحـــــدود شـــهـــريـــن لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المـــبـــكـــرة الـــتـــي ســـتـــأتـــي بــحــكــومــة 
جديدة، تستمر بما حققناه خلال 

العام والأشهر الماضية».
أبــراج  وحـــول الهجمات على 
الـــطـــاقـــة، قــــال الــكــاظــمــي إن «هـــذه 
الــــهــــجــــمــــات إســـــــــــاءة لـــلـــعـــراقـــيـــين 
جميعاً، والإرهاب لا يهدف سوى 
إلـــى الـــخـــراب، ورأيــنــا مــا فــعــل في 
المـــــــوصـــــــل»، مـــبـــيـــنـــاً: «الـــحـــكـــومـــة 

تـــحـــرص عــلــى تــنــشــيــط الــــزراعــــة، 
وســــــتــــــوفــــــر قـــــــروضـــــــاً لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــزراعــــيــــة؛ مـــن أجــــل خــلــق فــرص 

العمل للشباب». 
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الـــنـــاطـــق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــقــــائــــد الـــعـــام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــــلــــواء يحيى 
لــه أن «العملية  بــيــان  رســـول فــي 
العسكرية التي أطلقها الكاظمي 
مـــن الـــطـــارمـــيـــة لمــلاحــقــة الــخــلايــا 
الإرهــابــيــة فــي هـــذه المنطقة إنما 
تأتي بالتعاون مع أهالي المنطقة 
أنفسهم»، مبيناً أن «القائد العام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وجـــــه بـــإعـــادة 
العسكرية ضمن قضاء  الخطط 
الطارمية، وتعزيز القوات الأمينة 
بقطعات أخــرى للمسك والبحث 

عن الخلايا الإرهابية».  
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«طالبان» تتمسك بضرورة خروج القوات الأجنبية بحلول ٣١ أغسطس

بايدن يواجه ضغوط «السبع» لتمديد الإجلاء من كابل
واشنطن: هبة القدسي

تــــســــارعــــت عـــمـــلـــيـــات إجــــلاء 
الأجانب والأفغان المتعاونين مع 
الــقــوات الغربية من مطار كابل، 
أمس (الاثنين)، في وقت أثار فيه 
الرئيس جــو بــايــدن مــخــاوف من 
وقوع هجوم إرهابي ينفذه فرع 
«داعش» المحلي (ولاية خراسان) 
بـــــالـــــقـــــرب مـــنـــه.  المــــــطــــــار أو  فــــــي 
وعشية اجتماع اقتراضي لقادة 
الـــدول السبع الكبرى،  مجموعة 
الـــــيـــــوم (الــــــثــــــلاثــــــاء)، تـــصـــاعـــدت 
الــضــغــوط مـــن دول غــربــيــة على 
الرئيس بايدن لتمديد عمليات 
الإجــــــــلاء إلـــــى مــــا بـــعـــد الـــتـــاريـــخ 
المــحــدد، وهــو ٣١ أغسطس (آب) 
الـــحـــالـــي. لــكــن حـــركـــة «طــالــبــان» 
ســارعــت إلـــى الــتــحــذيــر مــن أنها 
تعد نهاية الشهر الحالي خطاً 
أحمر لانسحاب القوات الأجنبية، 
وأن تمديد الوجود الأميركي من 
شأنه أن يثير ردود فعل. وتجري 
إدارة بايدن مفاوضات مع قادة 
الــــحــــركــــة لـــتـــمـــديـــد هــــــذا المـــوعـــد 

النهائي.
ويـــــــواجـــــــه بـــــــايـــــــدن، الـــــيـــــوم، 
خلال لقائه الافتراضي مع قادة 
مجموعة السبع، ضغوطاً قوية 
لتمديد الموعد النهائي لانسحاب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي خــضــم 
حالة من الغضب والقلق تسود 
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة مـــن فــوضــى 
عمليات الإجـــلاء. ويخشى قــادة 
مجموعة السبع من أنه لن يكون 
هناك ما يكفي من الوقت لإخراج 
مــواطــنــيــهــم وحــلــفــائــهــم الأفــغــان 
من أفغانستان قبل نهاية الشهر 

الحالي.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول أمــــيــــركــــي 
كــبــيــر إن الـــتـــهـــديـــدات المــحــتــمــلــة 
لتنظيم داعـــش ضــد الأميركيين 
فـــي أفــغــانــســتــان تــجــبــر الــجــيــش 
الأمــــــيــــــركــــــي عــــلــــى وضــــــــع طــــرق 
جــديــدة لــنــقــل الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــتــم إجـــلاؤهـــم مـــن مـــطـــار كــابــل، 
مــمــا يــضــيــف تــعــقــيــدات جــديــدة 
على الجهود الحالية التي تشهد 
أصـــــلاً فـــوضـــى كــبــيــرة. وتــحــدث 
المــســؤول عــن نــقــاط عــبــور أخــرى 
يمكن أن يستخدمها الجيش في 

عمليات الإجلاء.
ـــــدفـــــاع  ال وزارة  وأرســـــــلـــــــت 
الأميركية (البنتاغون) ما يقرب 
 ،(C١٧) من ٣٠ طائرة نقل من طراز
يومي الأحد والاثنين، للمشاركة 
فــي عمليات الإجـــلاء. وأفــيــد بأن 
٢٨ رحلة عسكرية أميركية نقلت 
إلــى خــارج  نحو ١٠٤٠٠ شخص 
أفغانستان. كما تم إجــلاء ٥٩٠٠ 
شخص على ٦١ طائرة للتحالف. 
وقال البيت الأبيض إن هذا يرفع 
إجــمــالــي عـــدد الأشــخــاص الــذيــن 
تـــم إجـــلاؤهـــم مـــن قــبــل الـــولايـــات 
تــــــــم إجـــــــلاؤهـــــــم  المـــــــتـــــــحـــــــدة، أو 
«بــتــســهــيــل» مــنــهــا، إلـــى ٣٧ ألــف 

شخص.
وقـــــــــــال بــــــــايــــــــدن، فـــــــي كـــلـــمـــة 
ألـــقـــاهـــا يــــــوم الأحـــــــد مــــن الــبــيــت 
الأبــــيــــض: «أريـــــــد أن أشـــيـــر مـــرة 
أخـــــرى إلــــى مــــدى صــعــوبــة هــذه 
المــهــمــة، والمــخــاطــر الــتــي تشكلها 
البيئة  على قواتنا على الأرض؛ 
الأمــنــيــة تتغير بــســرعــة، وهــنــاك 
مــدنــيــون مــزدحــمــون فــي المــطــار، 
على الرغم من أننا قمنا بتطهيره 

من الآلاف منهم». وتابع: «نحن 
نعلم أن الإرهــابــيــين قــد يسعون 
لاســتــغــلال الــوضــع، واســتــهــداف 
الــــقــــوات  الأفــــــغــــــان الأبـــــــريـــــــاء أو 
الأميركية، لذا نحافظ على يقظة 
دائمة لرصد وتعطيل التهديدات 
مـــــن أي مـــــصـــــدر، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
المــصــدر المحتمل، وهــو (داعـــش) 

خراسان».
وأدلــــــــــــــى مــــســــتــــشــــار الأمـــــــن 
الـــــــقـــــــومـــــــي، جـــــيـــــك ســـــولـــــيـــــفـــــان، 
بـــتـــصـــريـــحـــات مـــمـــاثـــلـــة صـــبـــاح 
الأحـــــــد، واصــــفــــاً الـــتـــهـــديـــد بــشــن 
«داعش» في أفغانستان  هجوم لـ
بـــــــأنـــــــه «حــــــقــــــيــــــقــــــي» و«حــــــــــــــاد» 
و«مستمر». وأوضــح سوليفان، 

خـــلال مــقــابــلــة عــلــى شــبــكــة «ســي 
إن إن»، أن «قــادتــنــا على الأرض 
لـــديـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الـــــقـــــدرات الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا 
لـــلـــدفـــاع عـــن المـــطـــار ضـــد هــجــوم 
إرهـــابـــي مــحــتــمــل. ونــحــن نعمل 
بجد مع مجتمع الاستخبارات، 
ولــديــنــا مــحــاولــة لــعــزل وتحديد 

مــــصــــدر الـــــهـــــجـــــوم، وهـــــــو شــــيء 
نــولــيــه أولـــويـــة قـــصـــوى لإيــقــافــه 
أو تعطيله، وسنفعل كــل مــا في 
وسعنا، ما دام أننا على الأرض، 

لمنع حدوث ذلك».
وأشـــــــــار ســـولـــيـــفـــان إلــــــى أن 
الــتــهــديــد بــشــن هـــجـــوم مـــن قبل 
«داعــش» كــان الدافع وراء تنبيه 

من السفارة الأميركية في كابل 
يــــحــــذر مـــــن «تـــــهـــــديـــــدات أمـــنـــيـــة 
المــطــار  محتملة» خـــارج بــوابــات 

يوم السبت.
وأفـــيـــد، أمــــس، بــقــتــل حــارس 
أفـــغـــانـــي، وجـــــرح ٣ آخــــريــــن، في 
تـــبـــادل لــلــنــار مـــع مــجــهــولــين في 
مــــطــــار كــــابــــل، وفــــــق مــــا أفـــــــاد بــه 
الجيش الألماني عبر حسابه في 

«تويتر».
قـــامـــت وزارة  ويــــــوم الأحـــــــد، 
الدفاع الأميركية بتنشيط أسطول 
 ،(CRAF) الــــجــــوي الاحـــتـــيـــاطـــي 
للمرة الثالثة فقط فــي التاريخ، 
ودعت شركات الطيران التجارية 
إلــــى الاســـتـــعـــداد لــلــمــســاعــدة في 
جــهــود الإجــــلاء. وقــالــت الــــوزارة، 
فـــي بـــيـــان، إن شـــركـــات الــطــيــران 
الــتــجــاريــة «أمـــيـــركـــان إيــرلايــنــز» 
و«أطــلــس إيــر» و«دلــتــا إيرلاينز» 
و«أومني إير» و«هاواي إيرلاينز» 
و«يونايتد إيرلاينز» ستوفر ما 
مجموعه ١٨ طــائــرة لدعم إجــلاء 

المواطنين والأفراد الأميركيين.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الــفــرنــســي، جـــان إيـــف لــو دريـــان، 
أمـــــس، إن ثــمــة حـــاجـــة لمـــزيـــد من 
الوقت بعد ٣١ أغسطس (آب)، من 
أجــل استكمال عمليات الإجــلاء 
مـــن أفــغــانــســتــان. وقــــال الـــوزيـــر، 
فـــي قـــاعـــدة الــظــفــرة الــجــويــة في 
الإمــــــــارات: «نـــحـــن قــلــقــون بــشــأن 
المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي الــــــذي حـــددتـــه 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وهـــــــو ٣١ 
أغسطس (آب)؛ هناك حاجة إلى 
وقـــت إضــافــي لإكــمــال العمليات 

الحالية».
كــــــذلــــــك أعـــــلـــــنـــــت الــــحــــكــــومــــة 

البريطانية، الاثنين، أنها ستدعو 
إلــى تمديد عمليات الإجـــلاء من 
كــابــل إلـــى مـــا بــعــد ٣١ أغسطس 
(آب)، فــي قمة مجموعة السبع، 
الثلاثاء، المخصصة لأفغانستان.

وفـــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، حــــــــــذرت 
«طــالــبــان» الــولايــات المتحدة من 
عواقب، في حال إبقاء قواتها في 
أفغانستان إلى ما بعد أغسطس 
(آب)، مؤكدة من جهة ثانية أنها 
لن تعلن تشكيل أي حكومة قبل 
مــغــادرة هــذه الــقــوات. ورداً على 
طلب محتمل بتمديد المهلة، قال 
ســهــيــل شــاهــين، المــتــحــدث باسم 
الـــحـــركـــة، لــقــنــاة «ســـكـــاي نــيــوز» 
البريطانية: «الرد هو: كلا»، وإلا 

«ستكون هناك عواقب».
ولاحقاً، قالت مصادر داخل 
حركة «طالبان» لوكالة الصحافة 
لـــن تعلن  الــفــرنــســيــة إن الــحــركــة 
تشكيل أي حكومة ما دام هناك 
جنود أميركيون في أفغانستان.
وأعـــرب الأمــين الــعــام لمنظمة 
مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي، وهــي 
تحالف عسكري تقوده روسيا، 
عن أسفه، الاثنين، لبطء «طالبان» 
في تشكيل حكومة انتقالية في 
أفغانستان. وقــال ستانيسلاف 
زاس، الأمين العام لهذا التحالف 
الـــــــــــــذي يـــــضـــــم الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، لا سيما 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
المـــجـــاورتـــين لأفــغــانــســتــان: «إنـــه 
لأمر مقلق للغاية أن الوعود التي 
قطعها ممثلو قــيــادة (طــالــبــان) 
بــالمــســاهــمــة فــي تشكيل حكومة 
ائــتــلافــيــة لــم تــدخــل بــعــد مرحلة 

التنفيذ».

مسافرون تم إجلاؤهم من كابل لدى وصولهم إلى قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة صقلية (جنوب إيطاليا) 
أول من أمس (القوات البحرية الأميركية لأوروبا وأفريقيا / أ.ب)

طهران تطالب بحكومة أفغانية 
تمثل الأطياف كافة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت طـــــــــهـــــــــران أنـــــهـــــا 
اتـــصـــالات مـــع مختلف  تـــجـــري 
الأطــــــــراف الأفـــغـــانـــيـــة، وتــتــابــع 
آخــــر المـــســـتـــجـــدات، ودعـــــت إلــى 
الــــتــــفــــاوض مـــــن أجــــــل تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة «شـــــامـــــلـــــة وشــــفــــافــــة 
ومـــــســـــؤولـــــة» بـــمـــشـــاركـــة كـــافـــة 

الأطياف في البلاد.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، سعيد 
خـــطـــيـــب زاده خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي إن تركيبة الحكومة، 
الــــتــــركــــيــــبــــة  تــــمــــثــــل  يـــــجـــــب أن 
السكانية، وأضاف «لقد حاولنا 
الــخــلافــات والــفــجــوات  تقليص 

وسنواصل القيام بذلك».
وقـــال المــتــحــدث: «لا يوجد 
حــل عــســكــري لــلــمــشــكــلات التي 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا أفـــغـــانـــســـتـــان». 
وأضـــــــــــاف «فـــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
نــدعــو فــيــه الأطـــــراف الأفــغــانــيــة 
إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار 
في أفغانستان نأمل أن تنتهز 
الأطــراف إلى أقصى حد فرصة 
ـــــقـــــوات  مــــتــــاحــــة لانـــــســـــحـــــاب ال
الأجــــنــــبــــيــــة لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
شاملة تتمتع بــعــلاقــات جيدة 
مـــع جـــيـــرانـــهـــا». ولـــفـــت إلــــى أن 
«إيـــران تتابع آخــر المستجدات 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان ونــــحــــن عــلــى 
اتصال مع مجموعات مختلفة 
هناك»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ولـــــفـــــت المــــتــــحــــدث إلـــــــى أن 
الموضوع الأفغاني سيكون في 
صــلــب زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، شــــــاه مــحــمــود 
قــريــشــي الــخــمــيــس المــقــبــل إلــى 

طهران.
وتـــتـــشـــارك إيـــــــران بـــحـــدود 
تمتد لأكــثــر مــن ٩٠٠ كيلومتر 
مــع أفــغــانــســتــان وكــانــت لديها 
عــلاقــات مضطربة مــع طالبان 
لدى إقامتها إمارة أفغانستان. 
ومـــع ذلـــك، زار وفـــد قــيــادي من 
طـــــالـــــبـــــان، عــــلــــى الأقــــــــل مـــرتـــين 
واســــتــــقــــبــــلــــه وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
مـــقـــر الــــــــــــــوزارة، وذلــــــــك بــعــدمــا 
وصــــف ظــريــف فـــي مــقــابــلــة مع 
قــنــاة أفــغــانــيــة الــجــمــاعــة بأنها 

إرهابية.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــفــــــوضــــــيــــــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، تستضيف إيران أكثر 
مــن ٣٫٤٦ مــلايــين أفــغــانــي على 
أراضــيــهــا، وهــذا يتجاوز ٤ في 

المائة من سكان البلاد.
ورغــــــــم ضــــغــــوط مـــارســـهـــا 
صــحــافــيــون عــلــى خــطــيــب زاده 
لـــيـــفـــصـــح عـــــن عـــــــدد الـــلاجـــئـــين 
الأفــــغــــان الــــذيــــن دخــــلــــوا إيـــــران 
أخــــيــــراً، رفـــــض الـــنـــاطـــق بــاســم 

الخارجية الإيرانية التعليق.
وأثــــار المــوقــف مــن طــالــبــان 
انــقــســامــاً فــي إيــــران مــع مــرونــة 

بــــدت لــــدى المــؤســســة الــحــاكــمــة 
مـــــــع ســـــيـــــطـــــرة طـــــالـــــبـــــان عـــلـــى 
أفــغــانــســتــان. وتـــواجـــه وســائــل 
الإعــــــلام المـــحـــافـــظـــة، خــصــوصــاً 
وسائل إعلام «الحرس الثوري» 
«تطهير» الجماعة،  اتهامات بـ
وتهاجم بعض وسائل الإعلام 
المعتدلة والإصــلاحــيــة، المرونة 
مـــع طــالــبــان وتـــحـــذر مـــن خطر 
الجماعة الموجه للأمن الإيراني 

على المدى الطويل.
وحـــــذرت صــحــيــفــة «آرمــــان 
مــــلــــي» تـــحـــت عــــنــــوان «تــغــيــيــر 
سلوك طالبان، انتظروا قريباً» 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الأولـــــــــــى مــن 
أن «صــــعــــود طـــالـــبـــان ســيــمــهــد 
الــطــريــق لمـــزيـــد مـــن الــجــمــاعــات 
الإرهابية مثل القاعدة وداعش 
وفي مثل هذه الحالة ستتعرض 
دول المــنــطــقــة إلـــــى الــكــثــيــر مــن 
الــــضــــرر». وأشــــــارت الصحيفة 
إيــــــران  فـــــي  إلــــــى أن «الــــبــــعــــض 
يعتقد أن سلوك طالبان تغير 
مـــقـــارنـــة بـــالمـــاضـــي». وتــوقــعــت 
أن يــكــون تــغــيــيــر الــســلــوك هــذا 
«استراتيجية لتكريس حكومة 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الإرهــــابــــيــــة». 
ودعـــا المــحــلــل الإيـــرانـــي، بــيــروز 
مجتهد زاده إلــى «عــدم إصــدار 
أحكام ساذجة بشأن الجماعة... 
أنــصــح مــســؤولــي الــجــمــهــوريــة 
الإســــــلامــــــيــــــة، بــــــــألا يـــخـــدعـــهـــم 

استعراض طالبان بسهولة».
وقــبــل ذلــك بــيــومــين، طالب 
مــمــثــل «المــــرشــــد» الإيــــرانــــي في 
بـــاكـــســـتـــان، أبـــــو الـــفـــضـــل بــهــاء 
الــــديــــنــــي، فـــــي تـــصـــريـــح لمـــوقـــع 
«جــــــــــمــــــــــاران» الــــــتــــــابــــــع لمـــكـــتـــب 
الخميني، إلى التعامل «بذكاء» 
فــي قضية طــالــبــان، وقــــال: «لــم 
تتغير ماهية طالبان»، محذراً 

من «تطهير وتبرئة طالبان».
واحـــــتـــــج مـــــســـــؤول الــقــســم 
الإعلامي في «فيلق فاطميون»، 
زهـــــيـــــر مــــجــــاهــــد، بـــــشـــــدة عــلــى 
«الحرس  لـ قناة «أفــق» التابعة 
الــــــــثــــــــوري»، بـــســـبـــب «تـــطـــهـــيـــر 
طـــــالـــــبـــــان». وجــــــــاء ذلــــــك خـــلال 
مــشــاركــتــه فــي بــرنــامــج «جــهــان 
آرا» الـــذي اســتــضــاف قــبــل أيــام 
المتحدث باسم طالبان، محمد 

نعيم.
وقـــــال المــــســــؤول فــي«فــيــلــق 
فاطميون» لمقدم القناة: «عندما 
كــنــتــم فــــي مـــنـــازلـــكـــم، تــعــمــلــون 
على مــشــروع تطهير(طالبان) 
كـــــــــان أبـــــــنـــــــاء فـــــاطـــــمـــــيـــــون فـــي 
حــلــب والـــســـيـــدة زيـــنـــب وتــدمــر 
يدافعون عن الثورة الإسلامية 

(الإيرانية)».
فـــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
اتــحــاد مــصــدري النفط والــغــاز 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات الإيـــرانـــي 
أمس الاثنين إن طهران استأنفت 
تصدير البنزين وزيت الغاز إلى 
أفغانستان قبل بضعة أيام بعد 
أن تلقت طلباً من حركة طالبان، 

وفقاً لوكالة رويترز.

اللامركزية «عقدة» التفاوض بين «طالبان» ومسعود
بنجشير : ابراهيم كامل

  كـــانـــت آخــــر مــــرة اجــتــمــعــت 
فيها حــركــة {طــالــبــان} مــع أحمد 
شــاه مسعود عــام ١٩٩٦، وكانت 
الــــحــــركــــة حـــيـــنـــهـــا عــــلــــى أبـــــــواب 
كـــابـــل. ولـــطـــالمـــا احـــتـــرمـــت قــيــادة 
{طالبان} مسعود، لكنها أرادت 
مــنــه الاســـتـــســـلام وإعــــــلان الــــولاء 
لحكمهم الإســلامــي. مــن جانبه، 
قــــال مــســعــود حــيــنــهــا: {أي نــوع 
من الإسلام تريدون؟ نحن أيضاً 
مسلمون ولدينا أيضاً الشريعة، 
لذا دعونا نعمل معاً لتجنب إراقة 

الدماء».
لسوء الحظ، لم يفلح ذلك في 
حــل المشكلة بــين الطرفين. بــل أن 
الــذي لا  سلوك {طالبان} العنيد 
يلين لم يؤد فقط إلى حرب أهلية 
إلــى صعود  مطولة، وإنما كذلك 
الجماعات الإرهابية الدولية التي 
عــارض مسعود أن يكون مقرها 
في أفغانستان قبل ١١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
الآن، وعـــلـــى نــحــو مــتــطــابــق 
تـــقـــريـــبـــاً فـــــي مــــكــــان مـــــا لـــــم يــجــر 
الإفـــــــــصـــــــــاح، جـــــــــرى عـــــقـــــد ســـتـــة 
اجتماعات خــلال الأشــهــر الستة 
المـــــاضـــــيـــــة بـــــــين مــــمــــثــــلــــي أحــــمــــد 
ابـــن {أســــد بنجشير}،  مــســعــود، 
وممثلي {طــالــبــان}. وفــي الوقت 
الــــــــذي تــــتــــحــــول أنـــــظـــــار وســــائــــل 
الإعـــلام العالمية مــرة أخــرى نحو 
الـــيـــوم  يـــجـــري  وادي بــنــجــشــيــر، 

إعادة تكرار لسيناريو سابق.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــتــنــقــل 
علماء بنجشير البارزون عبر قمم 

بنجشير الوعرة، تقابلهم نظرة 
ترحيب وأياد ممتدة، وكذلك أعين 
شــبــكــة حــقــانــي، وهــــي مجموعة 
أصـــبـــح اســمــهــا مــــرادفــــاً لــهــزيــمــة 

القوات الأميركية.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، اعــــــتــــــبــــــرت 
الــولايــات المتحدة شبكة حقاني 
الــســبــب الــرئــيــســي لــهــزيــمــة قــوات 
الناتو فــي أفغانستان فــي حرب 
العشرين عاماً. والآن، يتفاوض 
أنــس حقاني مــبــاشــرة مــع أحمد 
مــــســــعــــود، وكــــلاهــــمــــا مـــــن أبـــنـــاء 
أشـــهـــر قــــــادة المـــجـــاهـــديـــن الـــذيـــن 
هــزمــوا الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي في 

الثمانينات. وكتب حقاني رسالة 
إلى أحمد دعا فيها والده شهيداً 
موقراً، وقال إن ممتلكاته وعائلته 
في أمــان، وإن والــده كان محارباً 
يبايع  أن  وأراد حقاني  عظيماً. 
أحــمــد وقــومــه {طــالــبــان}، لــكــن لا 
يـــبـــدو أحـــمـــد مــســتــعــداً لــفــعــل أي 
شيء أو النطق بأي تصريح يبدو 

وكأنه استسلام أو إذعان.
ولطالما كانت بنجشير رمزاً 
لــلــمــقــاومــة طـــــوال ٤٠ عـــامـــاً، ولا 
يمكنها ولن تستسلم، بحسب ما 
يقول قــادة فيها. وقد قال علماء 
وقــــــادة مـــن بــنــجــشــيــر لــــ {الـــشـــرق 

الأوســـــــط} إنـــهـــم جــمــيــعــاً يــقــفــون 
خلف أحمد مسعود، وهو يعرف 
ذلـــــــك. ومـــــع ذلـــــــك، قـــــال قـــــــادة مــن 
{طالبان} وعلماء آخرون إنه {لا 
ينبغي إجبارنا على فتنة حرب لا 

يريدها أحد}.
 عــلــى مــــاذا تـــم الاتـــفـــاق إذن؟
مــــثــــل هــــــــذا الاتـــــفـــــاق  المــــــؤكــــــد أن 
لــــن يـــأتـــي عـــلـــى غــــــرار مــــا يــثــمــره 
أســلــوب الــتــفــاوض الـــذي يشتهر 
بــه دونــالــد تــرمــب، وإنــمــا يتعلق 
الأمر كله بإقرار تسوية والعثور 
على وثيقة مصاغة بعناية فائقة 
تمنح احتراماً يحفظ ماء الوجه 

لكلا الجانبين.
من جانبها، تريد {طالبان} 
أن تـــكـــون الـــقـــائـــد دونـــمـــا مــنــازع 
في كل أفغانستان. وفــي الواقع، 
تسيطر الجماعة على ٣٣ مقاطعة 
أيــة  مـــن أصـــل ٣٤ دون أن تــطــلــق 
رصاصة. وفيما يخص بنجشير، 
هـــم يــفــتــخــرون بــأنــهــم المــقــاطــعــة 
الوحيدة التي لن تستسلم دونما 
قــتــال، وهـــذا فــي حــد ذاتـــه وجهة 
نظر فــريــدة مــن نوعها. طالبان، 
من ناحيتها، تريد كل السيادة، 
بينما يرغب وادي بنجشير في 
الــلامــركــزيــة. وفــيــمــا مــضــى، قــال 

أحمد مسعود سراً مرة وعلناً مرة 
أخــرى إن أفغانستان لا يمكن أن 
يكون لها نظام مركزي بالطريقة 
الــتــي يديرها أشـــرف غــنــي. وأكــد 
أفـــغـــانـــســـتـــان دولـــــــة واحـــــــدة،  أن 
لكن يجب على طــالــبــان السماح 
للمناطق الإقليمية بحكم نفسها 
الـــدولـــة  بـــســـيـــادة  المــــســــاس  دون 
بـــأكـــمـــلـــهـــا. أمـــــا مـــســـألـــة الإســـــلام 
والشريعة فليست محل خــلاف. 
وتــســيــر المــــدارس والــحــيــاة داخــل 
بنجشير بالفعل وفــقــاً لــلإســلام 
الــحــنــفــي الــســنــي، إضــافــة إلـــى أن 
المنطقة متسامحة تجاه الإسلام 

غير السني.
ومن هنا، فإن مثل هذا الاتفاق 
بـــين {طـــالـــبـــان} وأحـــمـــد مــســعــود 
والمــقــاومــة يتعلق أولاً وقــبــل أي 
 شيء بما يعنيه الإسلام للطرفين.

وتدور سياسة هذا الاتفاق حول 
القوة بالطبع. من جهتها، تقول 
{طالبان} إنها قاتلت ٢٠ عاماً من 
أجـــل الانــتــصــار فــي هـــذه الــحــرب 
ولــــــن يـــوقـــفـــهـــا أحـــــــد. أمــــــا أحــمــد 
مسعود، فيقول إنه يريد السلام 
مــعــهــم. ويــتــركــز جــوهــر الصفقة 
حول أنه لا يمكن أن يكون هناك 

استسلام.
ويمكن لـ {طالبان} أن يكون 
لها قيادة بينما تحترم أن يكون 
 لـــبـــنـــجـــشـــيـــر حـــكـــمـــهـــا الـــــخـــــاص.
من ناحيتها، تحترم {طالبان}، 
كما تقول، كلاً من أحمد ووالده، 
وحتى في الفيديو الأخير لخليل 
حقاني، أحــد قــادة هــذه الشبكة، 
فــقــد ظــهــر إعــلانــه أن والــــد أحمد 

{شهيد} وبطل لأفغانستان. 

«طالبان» في وادي بنجشير أول من أمس (رويترز) مقاتلون معارضون لـ

زلماي خليل زاد... عرّاب عودة «طالبان» إلى السلطة
كابل: «الشرق الأوسط»

إن كان هناك شخص بإمكانه 
جـــلـــب الــــســــلام إلـــــى أفــغــانــســتــان، 
فـــإنـــه المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي زلمــــاي 
خليل زاد... أو هكذا صــوّر نفسه 
طــــويــــلاً، حــســب مـــا كــتــبــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية التي عدّت أن 
هذا الدبلوماسي المخضرم أشرف 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى انــهــيــار 
الجمهورية التي عمل على بنائها 

بشق الأنفس.
كــــلّــــفــــت واشــــنــــطــــن المـــبـــعـــوث 
الأفغاني - الأميركي البالغ ٧٠ عاماً 
قـــيـــادة المـــحـــادثـــات مـــع «طــالــبــان» 
عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات، لــتــثــمــر عــن 
اتفاق طوى صفحة أطول حرب في 
تاريخ الولايات المتحدة؛ إذ نص 
الــقــوات الأميركية  انــســحــاب  على 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وجــــــــاءت هـــذه 
الـــخـــطـــوة بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام من 
ف الذي 

ّ
النشاط الدبلوماسي المكث

زار خليل زاد فــي إطـــاره عواصم 
أجـــنـــبـــيـــة فـــيـــمـــا حـــضـــر قـــمـــمـــاً فــي 
فنادق فخمة وألقى خطابات أمام 

مراكز أبحاث مرموقة.
ولــطــالمــا أكـــد لــلــحــاضــريــن أن 

«طالبان» على استعداد لمناقشة 
تسوية.

لكن اختفى صوت خليل زاد 
منذ عادت «طالبان» إلى السلطة 
فــــــي أعــــــقــــــاب انــــهــــيــــار الـــحـــكـــومـــة 
المـــدعـــومـــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
إثــــــر ســلــســلــة هـــجـــمـــات خـــاطـــفـــة، 
بعدما كانت تصريحاته تنتشر 
بشكل واسع على مواقع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. وذكـــــــــــــرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الأســـبـــوع 
الماضي أن المبعوث لا يزال في قطر، 
حــيــث يــجــري اتـــصـــالات عــلــى أمــل 
التوصل إلى تسوية دبلوماسية. 
لكن الاتــفــاق الـــذي كــان يــأمــل بأن 
ينهي الحرب أطلق العنان لكارثة، 

حسب وصف الوكالة الفرنسية.
وأفـــــاد الــبــاحــث الــرفــيــع لــدى 
«مــعــهــد هـــادســـن» حــســين حقاني 
لــــلــــرؤســــاء  قـــــــال  بـــــــأن خـــلـــيـــل زاد 
الأميركيين المتعاقبين على السلطة 
كـــانـــوا متحمسين لسحب  الـــذيـــن 
جنود بلادهم من أفغانستان إنه 
توصل إلى اتفاق سلام، لكنه كان 
في الواقع استسلاماً. وقال حقاني 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«تـــــــفـــــــاوض بــــشــــكــــل ســـــيـــــئ. دفــــع 

(طالبان) إلى التجرؤ، وادعى أنه 
بإمكان المحادثات أن تثمر اتفاقاً 
لــتــشــارك الــســلــطــة، رغـــم أن لا نية 

لدى (طالبان) لتشارك السلطة».
تولى خليل زاد ملف العلاقة 
بين الولايات المتحدة وأفغانستان 
بـــعـــدمـــا عــيّــنــتــه إدارة  فــــي ٢٠١٨ 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب مــبــعــوثــاً خــاصــاً لــلإشــراف 

على المفاوضات مع «طالبان».
وأعـــــــقـــــــب تــــكــــلــــيــــفــــه مـــســـيـــرة 
مهنية طويلة؛ إذ شكّل خليل زاد 
حــكــومــات ولــيــدة فــي أفغانستان 
والــــعــــراق بــعــد عــمــلــيــات اجــتــيــاح 
أمــيــركــيــة مــتــعــاقــبــة، مــمــا أكــســبــه 
ســمــعــة بـــشـــأن قـــدرتـــه عــلــى جلب 
المجموعات المتناحرة إلى طاولة 

المفاوضات.
وأعـــقـــب قــــرار واشــنــطــن عقد 
المــــحــــادثــــات ســــنــــوات مــــن الــعــنــف 
المــتــزايــد فـــي كــابــل حــيــث أحــدثــت 
«طالبان» حالة من الفوضى عبر 
إرسالها انتحاريين إلى العاصمة 

الأفغانية.
وضمن خليل زاد العفو عن 
«طـــالـــبـــان»  المــــؤســــس المـــــشـــــارك لــــ
المــلا عبد الغني بـــرادر الـــذي كان 

مــحــتــجــزاً فـــي بــاكــســتــان لإطـــلاق 
المـــــــبـــــــادرة، فـــيـــمـــا كــــــان الـــطـــرفـــان 
إلــى اتفاق  يعملان معاً للتوصل 
يــمــهّــد لانــســحــاب واشــنــطــن بعد 

نزاع استمر لنحو عقدين.
وخـــــــــلال المـــــفـــــاوضـــــات الـــتـــي 
اســـتـــمـــرت عــلــى مــــدى شـــهـــور في 
قطر، قيل إن خليل زاد تقارب مع 
وفـــد «طـــالـــبـــان». وأظـــهـــرت صــور 
نـــشـــرت عــلــى الإنـــتـــرنـــت المــبــعــوث 
وهو يضحك مع ممثلي الحركة، 
مما أثار امتعاضاً في أفغانستان 

حيث كانت الحرب مستعرة.
وعندما تم التوقيع النهائي 
على اتفاق الانسحاب في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠ خلال حفل باذخ في 
الدوحة، كان خليل زاد حصل على 
فـــي معظمها  تــطــمــيــنــات مــبــهــمــة 
مــــن «طــــالــــبــــان» بـــشـــأن أي ســـلام 

مستقبلي.
وكتبت كيت كلارك من «شبكة 
مــحــلــلــي أفــغــانــســتــان» فـــي تقرير 
جديد: «انتزع خليل زاد... التزاماً 
قـــويـــاً واحــــــداً فــقــط (مــــن عــنــاصــر 
طالبان)؛ وهو أنهم لن يهاجموا 
الــولايــات المتحدة و(حلفاءها)». 
وكانت وعود «طالبان» بالتخلي 

عــن تنظيم «الــقــاعــدة» وغــيــره من 
المـــجـــمـــوعـــات المـــتـــشـــددة الــدولــيــة 
وبــــــدء مــــحــــادثــــات مــــع الــحــكــومــة 

الأفغانية أكثر غموضاً.
لـــــم يــكــن  وبـــــــــدا أن الاتــــــفــــــاق 
أكــثــر مــن مــجــرّد سلسلة تــنــازلات 
أمـــيـــركـــيـــة، حـــســـب وصـــــف وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــغـــادر 
الولايات المتحدة الآن أفغانستان 
مــن دون وقـــف لإطـــلاق الــنــار ولــم 
تضع حتى إطار عمل لأي عملية 
سلام مستقبلية ستكون ضرورية 
ـــــــى تــــســــويــــة تــنــهــي  لـــلـــتـــوصـــل إل

الحرب.
وبدلاً من انتزاع ضمانات من 
«طــالــبــان» فــي الأشــهــر الــتــي تلت 
ف خليل زاد الضغط 

ّ
الاتــفــاق، كث

على الحكومة الأفغانية؛ فأجبر 
الرئاسة على إطلاق آلاف السجناء 
التابعين للحركة الذين عززوا على 
الفور صفوف مسلّحيها. وفاقم 
الاتـــفـــاق الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
عــبــر إطـــلاقـــه عــــداً تــنــازلــيــاً نــظــراً 
الــولايــات المتحدة بسحب  لتعهد 
كـــامـــل جــنــودهــا مـــن أفــغــانــســتــان 
(أيــــــار) ٢٠٢١، في  بــحــلــول مـــايـــو 
مهلة جـــرى تــمــديــدهــا لاحــقــاً إلــى 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولم يترك ذلك أمام الحكومة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة كــــثــــيــــراً مــــــن الــــوقــــت 

والمساحة للمناورة.
وأشـــــــــعـــــــــل قــــــــــــــرار الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي المـــضـــي قــدمــاً 
فـــــــي الانـــــــســـــــحـــــــاب آخــــــــــر فــــتــــيــــل، 
فـــأطـــلـــق الـــعـــنـــان لـــهـــجـــوم شــامــل 
ته «طــالــبــان» أطــاح الحكومة 

ّ
شن

الأفغانية بالقوة في ١٥ أغسطس 
(آب) الحالي.

وقبل يومين من ذلك التاريخ، 
بعث النائب الأميركي مايكل والتز 
(الذي كان جندياً في أفغانستان) 
رسالة إلى بايدن ندد فيها بأداء 
خــلــيــل زاد. وكــتــب أن خــلــيــل زاد 
«قــــدّم لــك مــشــورة ســيــئــة وفشلت 
استراتيجيته الدبلوماسية فشلاً 
ذريــــــعــــــاً». وأضــــــــــاف: «فــــــي ضـــوء 
هذه الكارثة، يتعينّ على السفير 
فــــوراً أو  (خــلــيــل زاد) الاســتــقــالــة 

إقالته من منصبه».
فــي الــيــوم ذاتـــه، صـــدرت آخر 
تغريدة من خليل زاد ناشد فيها 
«طـــالـــبـــان» ســحــب قـــواتـــهـــا الــتــي 

دخلت كابل.
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خريطة الانقسامات العرقية في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

بــقــي الــتــنــوع الــعــرقــي في 
أفغانستان في قلب السياسة 
والــصــراع في البلاد لأكثر من 
قــــرن، ويــتــوقــع أن تــلــعــب هــذه 
الانــقــســامــات دوراً فــي تشكيل 
«طــــالــــبــــان» حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
حسب ما جاء في تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية مــن كابل 

أمس.
ولا توجد مجموعة عرقية 
(إثنية) تمثل أغلبية حاسمة 
بــين سكان أفغانستان البالغ 
عـــددهـــم ٤٠ مــلــيــونــاً، مـــا جعل 
الانقسامات تمثل تحدياً دائماً 
للاستقرار السياسي. وحلت 

المــاضــي في  الــعــام  أفغانستان 
المــركــز الــرابــع كــأخــطــر بــلــد في 
الـــعـــالـــم فــــي مـــؤشـــر الــشــعــوب 
المــهــددة الــذي أعــدتــه مجموعة 
حقوق الأقليات الدولية وأفاد 
بأن جميع المجموعات الإثنية 
فــيــهــا تـــواجـــه خــطــر اضــطــهــاد 
عنيف منهجي وقتل جماعي.

وفيما يأتي، لمحة موجزة 
عـــــــن المـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــعــــرقــــيــــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
حسب تقرير الوكالة الفرنسية:
أكــــبــــر  الـــــبـــــشـــــتـــــون هـــــــم   -  
مجموعة إثنية في أفغانستان 
ويـــشـــكـــلـــون أكــــثــــر مــــن ٤٢ فــي 
المائة من السكان. هيمنت هذه 
الــتــي يغلب عليها  المــجــمــوعــة 

السنة وتتحدث لغة البشتو، 
عـــلـــى المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
الأفــغــانــيــة مــنــذ الـــقـــرن الــثــامــن 
عشر. وشــدد العديد من قادة 
الــبــشــتــون عــلــى مـــر الــســنــوات 
عــــلــــى «الأحــــــقــــــيــــــة فــــــي حـــكـــم» 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــا أثـــــار غضب 
المــجــمــوعــات الإثــنــيــة الأخــــرى. 
و«طالبان» التي سيطرت على 
أفغانستان للمرة الثانية بعد 
فترة حكمها الممتدة من ١٩٩٦ 
إلــى ٢٠٠١، هــي جماعة معظم 
إلــيــهــا مــن البشتون،  المنتمين 
حـــتـــى أن الـــرئـــيـــسَـــين فــــي ظــل 
الحكومات السابقة المدعومة 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، حميد 
كـــــــــرزاي وأشـــــــــرف غــــنــــي، هــمــا 

مــن البشتون. وأثـــارت هيمنة 
البشتون، المتمركزة تقليدياً في 
جنوب البلاد وشرقها، استياء 
الــعــرقــيــات الأخــــرى خصوصاً 
بــســبــب الــتــهــمــيــش الــســيــاســي 

والاقتصادي والثقافي.
ثـــانـــي  الــــطــــاجــــيــــك هــــــم   -  
أكــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة عــــرقــــيــــة فــي 
أفــغــانــســتــان، ويــشــكــلــون أكثر 
مــن ربــع عــدد الــســكــان. واللغة 
الـــتـــي يستخدمها  الــرئــيــســيــة 
الــطــاجــيــك هـــي فـــرع مـــن اللغة 
تــــســــمــــى داري،  الـــــفـــــارســـــيـــــة 
وهـــي أيــضــاً لــغــة مــشــتــركــة في 
أفغانستان. وتتوزع المجموعة 
بشكل رئيسي في شمال البلاد 
وغـــربـــهـــا، ولــديــهــا مــعــاقــل في 

وادي بنجشير ومدينة هرات 
(غــــــــــــرب) وبـــــعـــــض الــــــولايــــــات 

الشمالية.
ورغــــــــــــم عــــــــــدم هـــيـــمـــنـــتـــهـــا 
سياسياً، ظهر عدد من القادة 
الطاجيك البارزين في العقود 
الأخـــيـــرة مــثــل الــقــائــد الـــراحـــل 
أحمد شاه مسعود الذي يحمل 
لقب «أســد بنجشير» وحــارب 
الــجــيــش الأحــمــر «وطــالــبــان». 
وعـــلـــى الــقــائــمــة أيـــضـــاً بــرهــان 
الـــديـــن ربـــانـــي وهـــو طاجيكي 
مــن ولايــة بدخشان فــي شمال 
البلاد تولى رئاسة البلاد بين 
عامي ١٩٩٢ و١٩٩٦ قبل سقوط 
كابل في أيــدي «طــالــبــان». أما 
عــبــد الـــلـــه عــبــد الـــلـــه، الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي الــســابــق ومــفــاوض 
الـــســـلام الــرئــيــســي عـــن الــنــظــام 
الأفغاني السابق، فهو مختلط 
الإثنية، بشتوني - طاجيكي، 
لـــكـــن يــنــظــر إلـــيـــه عـــلـــى نــطــاق 

واسع على أنه طاجيكي.
 - الـــــهـــــزارة وهـــــي عــرقــيــة 
لـــهـــا أصـــــــــولاً بــين  يُـــعـــتـــقـــد أن 
شـــــــعـــــــوب آســـــــيـــــــا الـــــوســـــطـــــى 
والشعوب التركية، تشكل نحو 
١٠ في المائة من السكان وهي 
مـــتـــمـــركـــزة أســــاســــاً فــــي وســـط 

أفغانستان.
وهي تتحدث لهجة الداري 
وغــــالــــبــــيــــتــــهــــا مــــــن المـــســـلـــمـــين 
الشيعة. واجهت هذه المجموعة 
اضطهاداً وتمييزاً عنيفين في 

أفغانستان على أساس الدين 
والإثنية لأكثر من قرن.

 - تــشــمــل عــرقــيــة الأوزبــــك 
الأفغان أيضاً نحو ١٠ في المائة 
مــن الــســكــان، وتــتــمــركــز بشكل 
رئيسي في شمال البلاد قرب 
الحدود مع أوزبكستان. وهذه 
الــعــرقــيــة، وهــــي مـــن الــشــعــوب 
بــالــتــركــيــة، معظمها  الــنــاطــقــة 
من المسلمين السنة. ومــن بين 
أشــهــر الأوزبــــك الأفـــغـــان، أمير 
الــحــرب الــســابــق عــبــد الــرشــيــد 
دوســـــــتـــــــم الــــــــــــذي حــــــــــــارب مـــع 
السوفيات ضد المجاهدين قبل 
أن يغير ولاءه ويؤسس معقله 
الـــــخـــــاص فـــــي شــــمــــال الــــبــــلاد. 
وهــو كــان شخصية بـــارزة في 

التحالف الشمالي الذي ساعد 
على إنهاء حكم «طالبان» بعد 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي عــــام ٢٠٠١، 
وانضم لاحقاً إلى إدارة أشرف 
غني كنائب أول للرئيس. وفر 
إلى أوزبكستان عندما سقطت 
مــديــنــة مـــزار شــريــف فــي أيــدي 

«طالبان» هذا الشهر.
واعترف الدستور الأفغاني 
لعام ٢٠٠٤ رسمياً بأكثر من ١٢ 
مــجــمــوعــة إثــنــيــة. وبــالإضــافــة 
إلى المجموعات الأربع الكبرى، 
تم أيضاً إدراج شعوب إيماق 
البدوية والتركمان والبلوش.

كـــــــــمـــــــــا تـــــــضـــــــمـــــــن شـــــعـــــب 
الــــنــــورســــتــــانــــيــــين فــــــي شـــمـــال 

شرقي أفغانستان.

العلم الأفغاني يقارع راية «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــاول حـــــركـــــة طـــالـــبـــان 
إلــى الحكم بعد حرب  العائدة 
استمرت عشرين عاماً، فرض 
سلطتها من خلال كل الأدوات 
المــتــوافــرة لــديــهــا بــمــا فــي ذلــك 

رايتها.
وأشـــارت وكــالــة الصحافة 
إلــــــى أن مــقــاتــلــي  الـــفـــرنـــســـيـــة 
الحركة فــرضــوا منذ دخولهم 
كابل في ١٥ أغسطس (آب) في 

ختام هجوم عسكري خاطف، 
الإدارات  كــــــل  عــــلــــى  عـــلـــمـــهـــم 
الـــرســـمـــيـــة ومـــــراكـــــز الـــشـــرطـــة 

والمنشآت العسكرية. 
واتُــــهــــمــــت الــــحــــركــــة كــذلــك 
بــأنــهــا اقــتــصــت مـــن أشــخــاص 
لــــــــوحــــــــوا بـــــالـــــعـــــلـــــم الــــوطــــنــــي 
الأفــــغــــانــــي الأســــــــود والأحــــمــــر 
والأخــــضــــر والمــــزيــــن بــالــشــعــار 
الوطني، مع أنها لم تصدر أي 

بيان رسمي بهذا الشأن.
ويــــوم الأحــــد عــــرض بــاعــة 

فـــي كــابــل رايــــة حــركــة طــالــبــان 
الــبــيــضــاء الــتــي خُــطــت عليها 
الــــــشــــــهــــــادة واســـــــــــم نـــظـــامـــهـــم 
ــــــرســــــمــــــي وهـــــــــــو «الإمــــــــــــــــارة  ال

الإسلامية». 
وقـــــال أحــــد هـــــؤلاء الــبــاعــة 
ويــــدعــــى أحــــمــــد شـــكـــيـــب وهـــو 
طـــالـــب فـــي الاقـــتـــصـــاد لــوكــالــة 
«هدفنا  الفرنسية:  الصحافة 
هو نشر علم الإمارة الإسلامية 
فــي كــل مكان فــي أفغانستان» 
من دون أن يوضح إن كان من 

أنصار حركة «طالبان» أم لا.
وتحدثت الوكالة الفرنسية 
عن أن مشهد مقاتلي «طالبان» 
عـــلـــى آلـــيـــاتـــهـــم وهـــــم يــرفــعــون 
أثـــــار الخوف  الــرايــة البيضاء 
ـــــان فــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــــي نـــفـــوس الأفــغـــ
الأسابيع الأخــيــرة، خصوصاً 
مــع تــقــدم الــحــركــة الــســريــع في 
المناطق الريفيـــــــة ومن ثم المدن 

الكبرى. 
فــمــا إن ســيــطــرت الــحــركــة 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة جـــــديـــــدة كـــانـــت 

تــســارع إلـــى رفـــع رايــتــهــا بــدلاً 
من علم أفغانستان.

الــســكــان  إلا أن جــــــزءاً مــــن 
الــــذيــــن لا تــــــزال شـــاخـــصـــة فــي 
أذهانهم ذكرى نظام «طالبان» 
المــتــشــدد خــــلال فـــتـــرة حكمهم 
و٢٠٠١.   ١٩٩٦ بـــــين  الأولــــــــــى 
ويخشون عودتهم إلى السلطة 
مـــجـــدداً، بـــات يــعــد رفـــع العلم 
الـــوطـــنـــي نـــوعـــاً مـــن المـــقـــاومـــة، 
حـــســـب وصـــــف تـــقـــريـــر وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية. 

فــــقــــد جــــــــازف الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأفــغــان بــالــنــزول إلـــى شـــوارع 
كـــــابـــــل ومـــــــــدن كــــبــــيــــرة أخــــــرى 
حـــامـــلـــين الـــعـــلـــم الـــوطـــنـــي فــي 
الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة ولا ســيــمــا 
المــاضــي فــي الذكرى  الخميس 
الــثــانــيــة بــعــد المــائــة لاســتــقــلال 
البلاد. وقد فعل بعضهم ذلك 
عـــلـــى مـــــــرأى مــــن عـــنـــاصـــر مــن 

«طالبان».
فــي العاصمة، رفــع بعض 
الـــــنـــــاس الــــعــــلــــم الــــوطــــنــــي فــي 

موكب سيارات أطلقت العنان 
لأبــواقــهــا. وفــي مناطق أخــرى 
تـــجـــمـــع رجـــــــــال ونـــــســـــاء عــلــى 
جـــــوانـــــب الــــطــــرقــــات مــلــوحــين 

بالعالم الثلاثي الألوان.
وعــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي أيضا نشرت صور 
لا تـــحـــصـــى لــلــعــلــم الأفـــغـــانـــي 
مـــن جــانــب شــخــصــيــات تعنى 
بالشأن العام مثل الرياضيين 

فضلاً عن مواطنين عاديين.
والأربــــعــــاء أطــلــق عناصر 

مــن «طــالــبــان» الــنــار فــي الجو 
فــــــي مــــديــــنــــة جـــــــلال آبـــــــــاد فــي 
شـــرق الــبــلاد لــتــفــريــق عــشــرات 
الأشــــخــــاص كـــانـــوا يــحــتــجــون 
على سحب العلم الوطني على 
ما ذكرت وسائل إعلام محلية. 
وقــــــال أحـــــد أبــــنــــاء مــديــنــة 
جـــــلال آبــــــــاد: «قـــلـــبـــي هـــنـــا مــع 
هذا العلم (...) لن أتخلى أبداً 
النار  عنه... اقتلونا... أطلقوا 
علينا... لن نتخلى أبداً عن هذا 

العــــــــلم».

محمد نعيم أكد أن أفغانستان لن تكون منطلقاً لأي عمليات تهدد أمن دولة أخرى

: الحكم سيكون إسلامياً... وتعلمنا من تجربة الماضي ASHARQ AL - AWSAT متحدث «طالبان» لـ

لندن: محمد الشافعي

> حركة «طالبان» ترسخ حالياً 
ســلــطــتــهــا وتــبــعــث رســـائـــل طــمــأنــة 
وتعلن «عفواً عاماً»... لكن المخاوف 

لا تزال قائمة من حكمكم؟
 - «الإمارة» في أفغانستان 
أرســـلـــت رســـائـــل طــمــأنــة مهمة 
لــــلــــداخــــل الأفــــغــــانــــي والمـــحـــيـــط 
الإقــلــيــمــي والمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
وأصـــــــــــــــدرت عــــــفــــــواً عــــــامــــــاً عـــن 
الــجــمــيــع داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان، 
شــمــل الـــذيـــن قــاتــلــوهــا عــقــوداً 
من الزمن، والذين تحالفوا مع 
أعدائها ضدها، من السياسيين 
والــعــســكــريــين والأمــنــيــين. وقــد 
فعلت ذلك من موقع قوة وقدرة 
وتــمــكــين، وكــانــت تستطيع ألا 
تــــفــــعــــل... كــــانــــت تــســتــطــيــع أن 
تعتقل خصومها وتحاكمهم، 
ولو فعلت ذلك لكان عدلاً، لكنها 
عـــفـــت عـــنـــهـــم، والـــعـــفـــو فــضــل، 

والفضل فوق العدل.
بــذلــك  وأرادت «الإمـــــــــــارة» 
تـــــــجـــــــاوز المــــــــراحــــــــل الــــســــابــــقــــة 
والــتــطــلــع إلــــى مــرحــلــة جــديــدة 
تـــــتـــــجـــــاوز حــــــــــــــزازات المــــاضــــي 
ومــــراراتــــه، وتــؤســس لــعــلاقــات 
جـــديـــدة يــجــتــمــع فــيــهــا جميع 

الأفغان لبناء نظام إسلامي.
وعلى المستوى الإقليمي، 
أبــــــــدت الــــحــــركــــة اســــتــــعــــدادهــــا 
لـــتـــجـــاوز المــــاضــــي، وتــأســيــس 
عــــلاقــــات مـــتـــبـــادلـــة تـــقـــوم عــلــى 
حسن الجوار وعدم التدخل في 

شؤون الآخرين.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــدولـــي، 
أكـــــدت «الإمـــــــــارة» رغــبــتــهــا في 
إقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
طـــبـــيـــعـــيـــة حـــــتـــــى مـــــــع الـــــــــدول 
الـــــــتـــــــي حــــــاربــــــتــــــهــــــا عــــشــــريــــن 
عـــامـــاً. و«الإمــــــــارة الإســلامــيــة» 
بــتــلــك الـــرســـائـــل المـــتـــعـــددة، في 
الاتــــجــــاهــــات المــخــتــلــفــة، تــؤكــد 
من موقع قــوة وتمكين أن هذه 
السياسة التي انتهجتها تعبير 
صــــــادق عــــن مــنــهــج «الإمــــــــارة» 
الأصـــــيـــــل، ورؤيــــتــــهــــا الــثــابــتــة 

لعلاقاتها مع الآخرين.
الـــــحـــــركـــــة  غـــــــــيّـــــــــرت  هـــــــــل   <
اســتــراتــيــجــيــتــهــا بــعــد عــقــديــن من 

الزمن؟
 - مـــــا تـــظـــهـــره «الإمــــــــــارة» 

حـــــالـــــيـــــاً مــــــــن خــــــــــلال رســـــائـــــل 
الـــطـــمـــأنـــة لــــلــــداخــــل والـــــجـــــوار 
والـــــعـــــالـــــم لــــيــــس جـــــديـــــداً عــلــى 
الحركة فــي جــوهــره. فالحركة 
لطالما أبدت استعدادها له في 
مراحل سابقة، ولكن الآخرين 
هــــم الــــذيــــن كــــانــــوا يـــرفـــضـــون، 
وهــم الــذيــن كــانــوا يــريــدون من 
الحركة أن تتخلى عن ثوابتها 
وعـــن مــنــهــجــهــا، وأن تستسلم 

للاحتلال.
> هــل تعني خــطــوات الصفح 
والــعــفــو وعــــدم إراقــــة الـــدمـــاء، الــبــدء 
بـــمـــرحـــلـــة يـــــشـــــارك فـــــي صــنــعــهــا 

الجميع؟
 - فــي الــحــقــيــقــة، هـــذا جــزء 
مــن صـــورة «الإمــــــارة» الــتــي قد 
تـــخـــفـــى عـــلـــى كـــثـــيـــريـــن بــســبــب 
الإعــلام المــعــادي. فالحركة كما 
وعــدت، ستفي بوعودها فيما 
وعدت به شعبها ودول الجوار 

والعالم أجمع.
> هـــل تــغــيــرت أفـــكـــار الــحــركــة 
عما كانت عليه عندما حكمت البلاد 
الأولــــى ســنــة ١٩٩٦ وأعلنت  لــلــمــرة 
عن «إمارة إسلامية» تفرض قواعد 

يومية متشددة على الناس؟
 - جوهر فكر الحركة يقوم 
عــلــى أســـس الـــديـــن. فــهــي تريد 
نظاماً إسلامياً مستقلاً ليحكم 
بالشرع، ويحقق العدل، ويرفع 
الــظــلــم، ويــوفــر الأمــــن، ويــوحــد 
البلاد، ويجمع الكلمة، ويعزز 
مــــبــــادئ الأخــــــــوة بــــين الــشــعــب 
الأفـــــغـــــانـــــي المــــســــلــــم، ويـــحـــفـــظ 

حقوق الجميع، ويحقق الرفاه 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
ويـــقـــيـــم عــــلاقــــات إيـــجـــابـــيـــة مــع 
جميع الــدول... وهــذه الأهــداف 

لم يتغير فيها شيء.
الــحــيــاة فــي الحقيقة كلها 
تــــجــــارب، وكـــــل إنــــســــان يــتــعــلــم 
مــن حــيــاتــه. و«الإمـــــــارة» أيضاً 
اكتسبت خــلال العشرين سنة 
المـــاضـــيـــة كــثــيــراً مـــن الــتــجــارب 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، ســـواء 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة 
والاجتماعية. وهناك تغيرات 
المــجــالات المختلفة،  كــثــيــرة فــي 
فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم. 
«الإمارة» قبل خمسة وعشرين 
عاماً كانت جديدة في الحكم، 

والآن لها تجارب كثيرة.
والــســيــاســة الــشــرعــيــة هي 
الــتــعــامــل مــع الـــواقـــع فــي ضــوء 
الثوابت. وبناءً على ذلك، فهي 
مجال واسع وخيارات متعددة. 
المهم هو المحافظة على الثوابت 
والـــــغـــــايـــــات، وتـــرتـــيـــب الأمـــــور 

حسب الأولويات.
> متى سيتم تطبيق «الشريعة» 

في عموم أفغانستان؟
 - تــطــبــيــق «الـــشـــريـــعـــة» لا 
يــعــنــي فــقــط إقـــامـــة «الــــحــــدود» 
كحد القصاص والسرقة وشرب 
الخمر، وإن كــان ذلــك جــزءاً من 
«الشريعة الإسلامية». تطبيق 
«الشريعة» يعني إقامة الدين 
كـــلـــه فـــــي الـــعـــقـــيـــدة والــــعــــبــــادة 
والمعاملات والأخلاق والسلوك 
فــــــي حـــــيـــــاة الــــــنــــــاس الــــفــــرديــــة 
والـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية والثقافية؛ وذلك 
بناءً على قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - «كلكم راعٍ وكلكم 
مـــســـؤول عـــن رعـــيـــتـــه». الــنــظــام 
مــســؤول عــن الــشــعــب لــيــوفــر له 
الأمن والأمان ويتيح له الفرص 
المـــنـــاســـبـــة لــلــحــيــاة فــــي جــمــيــع 
المــجــالات. فالنظام المستقبلي 

ســـيـــكـــون فـــــي مـــقـــدمـــة مــهــامــه 
تحقيق الهدف الذي جاهد من 
أجله الشعب الأفغاني أكثر من 
أربعين سنة، وهو إقامة نظام 
إسلامي والعيش تحت مظلته 

بأمن وأمان وعزة وكرامة.
> بــــنــــظــــركــــم، مـــــا هـــــو ســبــب 
الانهيار السريع للحكومة الأفغانية 

برئاسة أشرف غني؟
 - إدارة كابل، كما هو معلوم 
لــلــجــمــيــع، جـــاء بــهــا الاحـــتـــلال، 

ولـــــــــم تـــــكـــــن مــــــــوجــــــــودة قـــبـــلـــه. 
والــشــعــب الأفـــغـــانـــي لا يــرضــى 
أن يحكمه الأجــانــب؛ لذلك كان 
دائـــمـــاً وعــبــر الــتــاريــخ ضـــد كل 
احــتــلال. ثــم إن الــجــنــود الــذيــن 
يـــحـــرســـون إدارة كــابــل  كـــانـــوا 
هم جــزء من الشعب، والشعب 
بفطرته حر ومسلم، وهم كانوا 
يــدركــون هـــذه الــحــقــيــقــة. إلا أن 
هناك بعض الأمور حالت دون 
انــضــمــامــهــم إلــــى المــجــاهــديــن. 
وعــــنــــدمــــا انـــســـحـــبـــت الـــــقـــــوات 
الأجــنــبــيــة رجـــعـــوا إلــــى حضن 
الــشــعــب. إضــافــة إلــى ذلـــك، فإن 
«الإمـــارة» مــن قوة  مــا اجتمع لــــ
إيـــمـــانـــيـــة وشــــجــــاعــــة وحــنــكــة 
وقبول شعبي أدى إلى انهيار 
إدارة كابل، وهذا كله من فضل 

الله أولاً وأخيراً.
> هناك مزاعم بأن شخصيات 
فــرار  فـــروا بعد  السابق  الحكم  مــن 
الرئيس السابق أشرف غني ومعهم 

حقائب أموال طائلة؟
 - في الحقيقة بيع الوطن 
أكــبــر مـــن ذلــــك. نــحــن لا نــعــرف 
حتى الآن بدقة ما الذي حصل 
ومــــا الـــــذي لـــم يــحــصــل. الأيــــام 
المقبلة ستوضح الأمور، ونترك 

هذه الأمور للمستقبل.
> هل أنتم مستعدون لتشكيل 
حكومة مشتركة موسعة مع بقية 
طوائف الأفغان؟ وكيف ستتعاملون 

مع العالم والعلاقات السياسية؟
نـــعـــمـــل الآن عــلــى  نـــحـــن   -  
تشكيل حكومة تمثل الشعب 
الأفــــغــــانــــي المـــســـلـــم بــمــكــونــاتــه 
المـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة، وتـــــســـــتـــــجـــــيـــــب 
لتطلعاته، وتكون ثمرة حقيقية 
لــجــهــاده وتــضــحــيــاتــه. الشعب 
الأفـــــغـــــانـــــي لــــديــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الكفاءات السياسية والإداريــة 
والــعــلــمــيــة الــشــريــفــة، وتــمــتــلــك 
الـــــغـــــيـــــرة الإيــــمــــانــــيــــة والـــــعـــــزة 
الإســلامــيــة. ونــحــن حــريــصــون 
على الاستفادة منها والتعاون 

معها.
> هل هناك دول اعترفت بكم؟ 
وهل لديكم علاقات مع الدول العربية؟

 - نــحــن نــتــطــلــع إلــــى إقــامــة 
عــــلاقــــات مــتــيــنــة مــــع كــــل الـــــدول 
الإسلامية والعربية، وعلاقات 
الـــعـــالـــم.  كـــــل دول  مـــــع  صـــــداقـــــة 
وتـــربـــطـــنـــا مــــع الـــــــدول الــعــربــيــة 
والإســــلامــــيــــة روابــــــــط الــعــقــيــدة 
والــديــن والــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 

والمصالح المشتركة. 

والمملكة العربية السعودية 
هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة 
وقِبلة المسلمين، وموطن حبيب 
قلوبنا ونور عيوننا رسول الله 
الــلــه عليه وســلــم، ولها  - صلى 
منزلة ومكانة كبيرتان في قلب 
الأمـــة الإســلامــيــة. ودول العالم 
بـــــدأت تـــرســـل رســـائـــل إيــجــابــيــة 
تجاه «الإمــــارة»، ومنها الصين 
وروســيــا وألمانيا، وبعض دول 
الاتحاد الأوروبــي، ونحن نقدر 

ذلك.
تـــقـــدم فــكــرة  يــمــكــن أن  > هــــل 
بــالــدول  عــن حجم ومـــدى علاقاتكم 
المــــجــــاورة مــثــل الـــصـــين وبــاكــســتــان 
الحركة  قــادة  أن  وإيـــران، خصوصاً 

لهم زيارات سابقة لتلك الدول؟
لـــــنـــــا عـــــــلاقـــــــات حـــســـنـــة   -  
مـــــع جـــمـــيـــع جــــيــــرانــــنــــا، ونـــريـــد 
تــوســيــعــهــا وتــطــويــرهــا. ونحن 
ســـبـــق أن أعـــلـــنـــا حـــرصـــنـــا عــلــى 
إقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات طـــبـــيـــعـــيـــة مــع 
كـــل الـــــــدول، وخـــصـــوصـــاً الــــدول 
المجاورة. والــدول المذكورة دول 
جوار، وقد صدرت منها رسائل 
إيــجــابــيــة تـــجـــاه «الإمـــــــــارة» في 

أفغانستان، وهذا أمر جيد.
> هــل كــنــتــم واثــقــين مــن جدية 
العروض الأميركية بالانسحاب من 

أفغانستان؟
الــحــقــيــقــة، لا يــمــكــن  فــــي   - 
بــــقــــاء الأجـــــانـــــب فــــي بـــلـــد لــيــس 
بلدهم، وهذا أمر طبيعي. نحن 
كنا واثقين بأن القوات الأجنبية 
ستنسحب مــن بلدنا، وهــذا ما 

حــــدث بــالــفــعــل. ومــــن هــنــا جــاء 
ظــنــنــا بــأنــهــم ســيــلــتــزمــون فــعــلاً 

بالخروج من أفغانستان.
> هــل ستعتمد «طــالــبــان» بعد 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الــبــلاد نــهــجــاً أكثر 
التنظيمات المتشددة مثل  حــذراً مــع 

«القاعدة»؟
لـــقـــد أعــــطــــت «الإمـــــــــــارة»   - 
الـــــتـــــزامـــــاً لـــجـــمـــيـــع الــــــــــدول بــــأن 
تــكــون منطلقاً  لـــن  أفــغــانــســتــان 
لأي عمليات تهدد أمن أي دولة. 

ونحن ملتزمون بــذلــك. نحن لا 
نتدخل في شؤون الآخرين، ولا 
بـــأن يتدخلوا  نسمح لــلآخــريــن 

في شؤوننا.
> عودة سيطرة «الإمــارة» على 
أفغانستان هل ستعني «نهاية العالم» 
التعليم  لجهة  للأفغانيات  بالنسبة 
الــحــركــة ستكون  أن  أم  والــوظــائــف؟ 

أكثر انفتاحاً؟
لـــقـــد أعـــلـــنـــت «الإمــــــــــارة»   - 
وأكـــــــدت حـــرصـــهـــا عـــلـــى تــعــلــيــم 
المـــــرأة الأفــغــانــيــة، وعــلــى حقها 
في العمل، ولكن ذلك كله يجب 
بــالــضــوابــط الشرعية  أن يــكــون 
والأخــــلاقــــيــــة، وحـــســـب مـــبـــادئ 
الشعب الأفغاني وقيمه. والواقع 
بــعــد ســيــطــرة «الـــحـــركـــة»  الآن، 
عــلــى الـــبـــلاد، شــاهــد عــلــى ذلـــك. 
المــــوظــــفــــات والـــــعـــــامـــــلات يــقــمــن 
بــعــمــلــهــن بــشــكــل عــــــادي، وعــلــى 
جميعنا الالتزام بأحكام وأخلاق 

ديننا.
> مــــــن وجـــــهـــــة نـــــظـــــركـــــم، هــل 
ـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي مــع  ســـيـــتـــأقـــلـــم ال

حركتكم وتعليماتها؟
 - الــشــعــب الأفــغــانــي شعب 
مـــســـلـــم، وهــــــو يــــعــــرف الإســــــلام 
وأحـــكـــامـــه. الــشــعــب غــيــور على 
ديــنــه وقــيــمــه وأخـــلاقـــه ووطــنــه. 
فـــــالإســـــلام لـــيـــس شـــيـــئـــاً غــريــبــاً 
بالنسبة للشعب، بل إن الشعب 
قـــــدم تــضــحــيــات عـــبـــر الـــتـــاريـــخ 
لأجـــل الإســــلام، وخــصــوصــاً في 
الآونـــة الأخــيــرة، وهــذا لا يخفى 
عــلــى أحــــد. و«الإمــــــــارة» تحظى 

بقبول واسع من معظم الشعب 
بــمــخــتــلــف فـــئـــاتـــه ومـــكـــونـــاتـــه. 
والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك الـــحـــشـــود 
الــــشــــعــــبــــيــــة المــــبــــتــــهــــجــــة الــــتــــي 
استقبلت مجاهدي ومسؤولي 
«الإمــــارة» عند دخــولــهــم للمدن 

الأفغانية.
الأعـــــداء هــم مــن يشيطنون 
«الإمــارة الإسلامية»، ويعملون 
على تشويه سمعتها، ومن كان 
مخدوعاً بكلامهم تغيرت نظرته 

«الإمارة» بعد معرفة الحقيقة،  لـ
والحمد لله.

> أكملت الحركة سيطرتها على 
أفغانستان كافة، بما فيها  أراضــي 
الحرب؟  انتهت  العاصمة كابل. هل 
الحكم وشكل  نــوع  ومتى سيتضح 

النظام في كابل؟
 - نعم، والحمد لله، الحرب 
الــســلام بــدأت.  انتهت، ومرحلة 
وإن كانت هناك بعض المشاكل 
فهي ستنتهي أيضاً إن شاء الله. 
أمــا عــن نــوع نــظــام الحكم الــذي 
سيقام في كابل، فسيكون نظاماً 
إسلامياً نزيهاً عادلاً، يستجيب 
لرغبات الشعب الأفغاني المسلم، 
ويستجيب لآمــالــه وتطلعاته، 
الــفــرص لخدمة الشعب  ويــوفــر 

والبلد، وهذا هو المهم.
ـــقـــاســـيـــة الــتــي  ال الـــعـــقـــوبـــات   <
فــرضــتــهــا حــركــة «طـــالـــبـــان» عندما 
حكمت أفغانستان في الفترة ما بين 
١٩٩٦ و٢٠٠١، والتي شملت الإعدام 
على الملأ، والرجم حتى الموت، وأيضاً 
قــطــع الأيـــــــدي، هـــل ســتــعــود أم أنــهــا 

أصبحت خلف ظهوركم؟
 - أولاً: لا توصف العقوبات 
الــشــرعــيــة الــــــــواردة فـــي الــكــتــاب 
والــســنــة وإجـــمـــاع عــلــمــاء الأمـــة 
بأنها قاسية أو غير إنسانية. 
فــرب الــعــبــاد أرحـــم بهم مــن الأم 

بولدها، وهو أرحم الراحمين.
ثانياً: ليست «الإمــارة» هي 
مــن فــرض العقوبات الشرعية. 
فالله سبحانه هو من فرضها، 
والأدلــــة عــلــى ذلـــك مــوجــودة من 
الكتاب والسنة وإجماع علماء 

الأمة.
ومــــوضــــوع إقـــامـــة الـــحـــدود 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــشـــريـــعـــة جـــزء 
لا يــــتــــجــــزأ مـــــن مـــهـــمـــة الـــنـــظـــام 
الإسلامي، ولكن يجب أن يوكل 

للجهات القضائية المختصة.
> هل تودون توجيه رسالة إلى 
القراء العرب والمسلمين حول العالم؟

 - نعم. نتوقع مــن الجميع 
الـــــــــوقـــــــــوف بــــــجــــــانــــــب الــــشــــعــــب 
الأفـــــغـــــانـــــي المـــــظـــــلـــــوم، ومـــــــد يــد 
العون والمساعدة، والفرص الآن 
سانحة جداً، حيث كانت الحرب 
هي المشكلة، والآن انتهت الحرب 
والحمد لله. فنحن نبني بلدنا 
دُمّـــر خــلال عشرين سنة،  الـــذي 
بل وأكثر من ذلــك. هــذه النعمة 
هي نعمة الأمن والأمان، وقد مَنّ 
الله بها علينا، ونحن نشكر الله 

عليها.

 محمد نعيم (غيتي) 

> حريصون على تعليم المرأة وحقها في العمل... 
ولكن وفق الضوابط الشرعية

> سيطرة الحركة لا تعني نهاية العالم للأفغانيات... 
والشريعة ليست إقامة «الحدود» فقط

> سنعمل على إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية 
حتى مع الدول التي حاربتنا ٢٠ عاماً

> تلقينا رسائل إيجابية من الصين وروسيا
ر ذلك

ّ
وألمانيا ودول أوروبية... ونقد

قال الدكتور محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب 
السياسي لحركة «طــالــبــان»، إن حركته أرسلت 
رسائل طمأنة للداخل الأفغاني، والمحيط الإقليمي، 
لـــن تــكــون منطلقاً لأي  ـــي، بــأنــهــا  ـــدول ال والمــجــتــمــع 
عمليات تهدد أمن أي دولة أخرى، وأصدرت عفواً 
عاماً داخل أفغانستان عن الذين قاتلوها عقوداً من 
الزمن، وعن الذين تحالفوا مع أعدائها، وإنها تفعل 

ذلك من موقع قوة وقدرة وتمكين.
وأضـــــــــاف نـــعـــيـــم، وهــــــو عـــضـــو وفــــــد الـــحـــركـــة 

للمفاوضات السياسية، في حوار أجرته معه «الشرق 
الأوسط»، عبر البريد الإلكتروني، أن جماعته كانت 
تستطيع أن تعتقل خصومها وتحاكمهم، «ولــو 
فعلت ذلك لكان عدلاً»، ولكنها فضلت العفو عنهم، 

«والعفو فضل، والفضل فوق العدل».
وأوضح نعيم، أن «(طالبان) أكدت حرصها على 
تعليم المرأة الأفغانية، وعلى حقها في العمل، ولكن 
ذلك كله يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية»، 
مضيفاً أن «سيطرة الحركة لا تعني نهاية العالم 

بالنسبة للأفغانيات».
وقال نعيم «إن الحرب انتهت، ومرحلة السلام 
قــد بـــــدأت»، وإن نــظــام الــحــكــم ســيــكــون إســلامــيــاً، 
الأفــغــانــي، ويستجيب  الشعب  يستجيب لرغبات 
لآمــالــه وتــطــلــعــاتــه. واعــتــبــر أن الــحــركــة - «الإمــــارة 
الإسلامية» - تعلمت من تجارب الماضي، واكتسبت 
التجارب  العشرين سنة الماضية كثيراً من  خلال 
في مختلف المجالات. وتحدث عن تغيرات كثيرة 

في مجالات مختلفة «والآن لدينا تجارب كثيرة».
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جزء من حل طويل الأمد تدفع به واشنطن

استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان مرهون بموافقة سوريا
بيروت: نذير رضا

يــتــوقــف اســتــجــرار الــكــهــربــاء 
مــن الأردن والــغــاز مــن مصر إلى 
لبنان، على المباحثات السياسية 
مــع ســوريــا الــتــي ستمر إمـــدادات 
الطاقة عبر أراضيها، وهــو جزء 
من حل طويل الأمد لأزمة انقطاع 

الكهرباء في لبنان.
وهذا الحل كانت قد اقترحته 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي لــبــنــان 
دوروثـــــــي شـــيـــا، خــــلال اتــصــالــهــا 
بالرئيس اللبناني ميشال عون 
الخميس (الماضي)، عندما أعلنت 
أنـــهـــا تــبــلــغــت «قـــــــراراً مـــن الإدارة 
الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان 
لاستجرار الطاقة الكهربائية من 
الأردن عـــبـــر ســــوريــــا، وذلــــــك عــن 
طــريــق تــوفــيــر كــمــيــات مـــن الــغــاز 
تــمــكّــنــه من  إلــــى الأردن  المـــصـــري 
إنتاج كميات إضافية من الكهرباء 
لوضعها على الشبكة التي تربط 
الأردن بلبنان عبر سوريا». كذلك 
«سيتم تسهيل نقل الغاز المصري 
عبر الأردن وسوريا وصــولاً إلى 

شمال لبنان».
ولــيــس المــقــتــرح الـــذي أعلنت 
عنه السفيرة الأمــيــركــيــة جــديــداً. 
فقد كان جزءاً من المباحثات التي 
عقدها رئيس الحكومة اللبنانية 
الأسبق سعد الحريري مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي خلال 
الــقــاهــرة فــي يوليو  لقائهما فــي 
الــفــائــت. وتشير مصادر  (تــمــوز) 
«الشرق  لـ نيابية في «المستقبل» 
الأوسط» إلى أن «الحريري بحث 
مع السيسي ملف استجرار الغاز 
إلــى لبنان، بغية إيجاد  المــصــري 

حــل لأزمـــة توليد الــكــهــربــاء»، في 
مقابل مساعٍ أردنية للتواصل مع 
الــولايــات المتحدة للحصول على 
استثناءات حول هذا الأمر بالنظر 
إلى العقوبات على سوريا، وهو 
ما تحدث عنه الحريري في وقت 

سابق.
ويتيح اتفاق مشابه وصول 
التغذية الكهربائية عبر خطوط 
نقل في الأراضي السورية وتُشبك 
عــلــى الـــخـــطـــوط الــلــبــنــانــيــة، كما 
يتيح وصــول الــغــاز المــصــري إلى 
لبنان لتشغيل محطات الكهرباء 
العاملة على الغاز والمتوقفة عن 

العمل منذ ١١ عاماً.
الــغــاز العربي  أنــبــوب  ويمتد 

براً من مصر إلى سوريا ولبنان 
عــبــر الأردن، ويــعــبــر مـــن منطقة 
حمص إلــى شمال لبنان وصــولاً 

إلى دير عمار في شمال لبنان.
واســـــتـــــفـــــاد لــــبــــنــــان مـــــن هــــذا 
فـــــي عــــــام ٢٠٠٨. ويـــذكـــر  الــــخــــط 
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق 
فـــؤاد الــســنــيــورة، خــلال نـــدوة عن 
مسائل متعلقة بالمواد البترولية 
الموجودة في المناطق الاقتصادية 
الـــخـــالـــصـــة لــــــــدول شــــــرق الــبــحــر 
الأبــيــض فــي عــام ٢٠١٩، أنــه «في 
عـــام ٢٠٠٨، وعــنــدمــا كــانــت هناك 
إمكانية لاستيراد الغاز من مصر، 
تم إنشاء خط بين مصر والعقبة 
وصــولاً إلــى جنوب سوريا (خط 

الغاز العربي) لهذه الغاية، وبدأ 
لــبــنــان بــاســتــيــراد الــــغــــاز»، لكنه 
يــشــيــر إلـــــى أنـــــه فــــي الـــــواقـــــع «لـــم 
يــســتــورد لــبــنــان الـــغـــاز المــصــري، 
إذ كـــان الــغــاز المــصــري يــصــل إلــى 
جنوب سوريا وتعطينا الأخيرة 
مـــن الـــغـــاز المـــصـــري غـــــازاً ســوريــاً 
يصل إلى طرابلس، واستمر هذا 
الأمـــــر عــلــى مــــدى عـــامـــين إلــــى أن 
توقفت مصر عن التصدير وذلك 
قــبــل أن يــتــم اكــتــشــاف حــقــل ظُهر 

المصري العملاق».
المـــال  بــيــانــات وزارة  وتـــذكـــر 
اللبنانية أن لبنان دفــع فــي عام 
 E - Gas لـــصـــالـــح شــــركــــة  ٢٠١٠
المــصــريــة مــبــلــغ ٢٢ مــلــيــون دولار 

ثمن الغاز المصري.
وفـــيـــمـــا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عــلــى 
مــحــادثــات ســيــاســيــة مـــع ســوريــا 
لــحــل عــقــدة الــنــقــل عــبــر الأراضــــي 
الـــســـوريـــة، واســتــثــنــاء لــبــنــان من 
عقوبات قانون قيصر، يبقى الملف 
الــذي يجب حله، حسبما  التقني 
تــقــول الــبــاحــثــة فـــي مــلــف الــطــاقــة 
والنفط الدكتورة لوري هايتايان. 
وشددت هايتايان في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى عـــدم  لـــــ
حــــصــــر المـــــــوضـــــــوع فــــــي صـــيـــانـــة 
الأنـــــبـــــوب المـــــصـــــري الــــــــذي يــصــل 
إلــى محطة ديــر عمار، بل «يجب 
تــوســيــع شــبــكــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
ومنها الشبكة الأنبوبية بغرض 
إيصال الغاز إلى محطات توليد 
الـــكـــهـــربـــاء المـــــوجـــــودة فــــي لــبــنــان 
الــعــامــلــة عــلــى الـــغـــاز» وهـــي أربــع 
محطات موجودة في منطقة دير 
عمار في الشمال، والذوق والجية 
فــي جــبــل لــبــنــان، والـــزهـــرانـــي في 
الـــجـــنـــوب، وذلـــــك «بـــهـــدف تــولــيــد 
الكهرباء على الغاز في المحطات 

الأربع».
أمـــــــــا فـــــــي مـــــلـــــف اســـــتـــــجـــــرار 
فـــدعـــت  الأردن،  مـــــن  الــــكــــهــــربــــاء 
هــايــتــايــان لــلــتــأكــد مــمــا إذا كانت 
شبكة النقل صالحة، منعاً لهدر 
 
ً
الطاقة في خطوط النقل، معربة

عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــــن أن يــتــعــرض 
المــــشــــروع لــلــعــرقــلــة مــــن ســـوريـــا، 
قائلة: «صحيح أن هناك عقبات 
تــقــنــيــة، يــمــكــن حــلــهــا بــســهــولــة، 
التأكد من عــدم وجود  لكن يجب 
عقبات سياسية تَحول دون تنفيذ 
المشروع، وهو ما يجب حله قبل 

أي خطوة من هذا النوع».

حتى المولدات أصبحت عاجزة عن توليد الكهرباء نتيجة أزمة الوقود (الوكالة الوطنية)

الشركات المستوردة تنتظر الضوء الأخضر الحكومي لتسليم النفط إلى المحطات

لبنان: رفع الأسعار للمرة الثانية
 لم يفلح في حل أزمة المحروقات

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــراوح أزمــــة المــحــروقــات 
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان مــــكــــانــــهــــا رغـــــم 
«الحلول» التي أعلنت عنها 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة والــتــي 
لم تترجم انفراجا في الأزمة 

التي تشل البلاد.
وكـــــــــــانـــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
أعــــلــــنــــت أول مــن  الــــرســــمــــيــــة 
أمـــــس (الأحـــــــــد) رفـــــع الــســعــر 
لـــلـــبـــنـــزيـــن ٦٦ فــي  الــــرســــمــــي 
المائة في خفض جزئي جديد 
الــوقــود، لكن الشركات  لدعم 
أحجمت عن التوزيع بسبب 
مـــا قـــالـــت إنــــه قـــــرار حــكــومــي 

ألزمها بالإقفال.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس تـــجـــمـــع 
الــشــركــات المــســتــوردة للنفط 
«الـــــشـــــرق  جـــــــــورج فـــــيـــــاض لــــــ
الأوســــــــــط»: «نـــحـــن مــلــزمــون 
بالإقفال، الشركات المستوردة 
طُلب منها إغلاق المستودعات 
مــن قــبــل الــجــمــارك والمــديــريــة 
الــعــام لتحديد  العامة للأمن 
الـــــكـــــمـــــيـــــات المـــــــــوجـــــــــودة فـــي 
الخزانات وتسعير البضائع 
المــــــوجــــــودة عـــلـــى الـــتـــعـــريـــفـــة 
لــيــرة  الـــجـــديـــدة (أي ٨ آلاف 
لــــبــــنــــانــــيــــة مــــقــــابــــل الــــــــــدولار 
الــــــواحــــــد)، قـــبـــل بـــــدء تـــوزيـــع 
المحروقات»، علما بــأن سعر 
صرف الدولار الفعلي يتجاوز 

الـ١٩ ألف ليرة حاليا.
وأعرب فياض عن أمله في 
أن تتمكن الشركات المستوردة 
للنفط من تسليم المحروقات 
إلى المحطات اليوم (الثلاثاء) 
الـــــوضـــــع صـــعـــب جـــــدا.  «لأن 
الــطــاقــة  قــــرار وزارة  ونــنــتــظــر 
اللبنانية والجمارك للسماح 

لنا ببدء عملية التوزيع».
ويـــــشـــــهـــــد لـــــبـــــنـــــان مـــنـــذ 
أشهر أزمة محروقات حادة، 
تــــفــــاقــــمــــت الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي 
مـــــع إعــــــــلان مــــصــــرف لـــبـــنـــان 
نــيــتــه فــتــح اعـــتـــمـــادات لــشــراء 
المـــحـــروقـــات بـــالـــدولار بسعر 
السوق السوداء، ما أثار هلع 

الـــنـــاس الـــذيـــن تــهــافــتــوا على 
مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود اســتــبــاقــا 

لارتفاع الأسعار.
وأثار قرار مصرف لبنان 
جدلاً واسعاً بين السياسيين، 
الــســلــطــات أول من  فــأعــلــنــت 
أمــــس (الـــســـبـــت) عـــن تــســويــة 
تقضي باستيراد المحروقات 
لـــيـــرة  ثـــمـــانـــيـــة آلاف  بـــســـعـــر 
لــــلــــدولار حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول). وهـــــذه 
المرة الثانية التي تعدل فيها 
الـــســـلـــطـــات ســـعـــر اســـتـــيـــراد 
المحروقات، إذ بدأت في نهاية 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) تــمــويــل 
اســــتــــيــــراد المــــحــــروقــــات وفـــق 
سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار بدلاً 
مـــن الــســعــر الــرســمــي المــثــبــت 

على ١٥٠٧.
وعــمــا إذا كــانــت الجهات 
المعنية تــريــد الانــتــظــار حتى 
انــــتــــهــــاء المـــــخـــــزون المــــوجــــود 
ـــــــــدى المــــــحــــــطــــــات والمــــســــعــــر  ل
عــلــى الـــــــــ٣٩٠٠ لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 
مــقــابــل الــــدولار الـــواحـــد، قبل 
الــســمــاح لــلــشــركــات بــتــوزيــع 
المـــخـــزون الــجــديــد عــلــى سعر 
الــــدولار، نفى  الـــــ٨٠٠٠ مقابل 
فــيــاض الأمـــر، مشيرا إلــى أن 
«الــشــركــات على تنسيق تام 
مــع الــجــهــات المعنية فــي هذا 
الموضوع لأن الضرر منه أكثر 

من الإفادة».
فــــيــــاض أن كــمــيــة  وأكــــــــد 
الــبــنــزيــن والمـــــازوت المــوجــودة 
لــــــدى الــــشــــركــــات المــــســــتــــوردة 
حاليا قليلة جدا وتكفي لمدة 
ثــــلاثــــة أو أربـــــعـــــة أيـــــــام كــحــد 
أقــــصــــى»، لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى أن 
المـــســـتـــوردة تعمل  الـــشـــركـــات 
على إدخــال أربــع بواخر نفط 
جـــديـــدة مـــوجـــودة فـــي الــبــحــر 
ضمن الآلية الجديدة لتوزيع 
المحروقات بأسرع وقت ممكن.

وبــــقــــي مـــشـــهـــد طـــوابـــيـــر 
الــــســــيــــارات عـــلـــى حـــالـــه أمــــام 
محطات الوقود أمــس، ورأى 
عضو نقابة أصحاب محطات 
المــحــروقــات فــي لبنان جــورج 

الــــبــــراكــــس فــــي تـــصـــريـــح، أن 
كثافة الطوابير أمام محطات 
الــــوقــــود أكـــثـــر مــــن الأســـبـــوع 

الماضي.
«بـــــعـــــض  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
المحطات لديها مخزون وتوزع 
البنزين على المواطنين ولكن 
قـــســـمـــا كـــبـــيـــرا مـــنـــهـــا ســيــنــفــد 
المــخــزون لــديــه مــســاء»، ولفت 
إلــــى أن «الــســعــر مـــا زال على 
أنـــنـــا  إلــــــى  ٣٩٠٠»، مــطــمــئــنــا 
«ســـــنـــــشـــــهـــــد خــــــــــلال أســـــبـــــوع 
انفراجات تدريجية عندما تبدأ 
البواخر بالتفريغ والشركات 
المـــــســـــتـــــوردة تــــقــــوم بــتــســلــيــم 
المــخــزون للسوق المحلية لكن 
لــن تنتهي نهائيا  الــطــوابــيــر 
لأن كمية الاعتمادات يحددها 

مصرف لبنان».
وتـــكـــررت أيــضــا مــشــاهــد 
ركــــن المـــواطـــنـــين لــســيــاراتــهــم 
بـــعـــيـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل إلـــى 
جـــــانـــــب الــــطــــريــــق بـــانـــتـــظـــار 
طابور اليوم التالي، بانتظار 
أبـــوابـــهـــا  المـــحـــطـــة  تـــفـــتـــح  أن 
صباحاً أو خلال النهار. وأمام 
ما تشكله طوابير السيارات 
من زحمة خانقة على الطرق 
الــــرئــــيــــســــيــــة والــــفــــرعــــيــــة فــي 
المناطق، أصدرت بلدية حارة 
حريك (ضاحية بيروت) قرارا 
يــمــنــع ركـــــن الــــســــيــــارات عــلــى 
الــــطــــرق المـــــؤديـــــة لــلــمــحــطــات 
وعرقلة السير، تحت طائلة 
لــم يــكــن سائقها  حــجــزهــا إن 

بداخلها.
وأعـــلـــنـــت فــــي بــــيــــان، أنـــه 
ع إيقاف السيارات على 

َ
«يُمن

الــطــرق المــؤديــة إلـــى محطات 
المـــــحـــــروقـــــات، داخــــــــل بــلــديــة 
حـــــارة حـــريـــك، خـــــارج أوقــــات 
فــــتــــح هـــــــذه المــــحــــطــــات نـــظـــراً 
لــــــلازدحــــــام وعــــرقــــلــــة الــســيــر 
الــذي تتسبب بــه»، وقالت إن 
«كـــل ســـيـــارة مــتــوقــفــة ولــيــس 
يُــصــار إلى  بداخلها السائق 
نقلها مــن مكانها وحجزها 
عــلــى نــفــقــة صـــاحـــب الــعــلاقــة 

ومسؤوليته».

بعد الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات

تجاهل خطط تفعيل النقل العام يعمّق أزمة المواصلات
بيروت: بولا أسطيح

لــم يــكــن اللبنانيون ليقفوا 
ساعات في طوابير أمام محطات 
المحروقات أو ليركنوا سياراتهم 
أمــامــهــا أيـــامـــاً بــانــتــظــار دورهـــم 
لــو كانت  الــوقــود  لتعبئة خـــزان 
وسائل النقل العام متوفرة كما 
في معظم دول العالم. فشح مادة 
الــذي يعاني منه لبنان  البنزين 
منذ أشــهــر نتيجة سياسة رفع 
الـــدعـــم الــتــدريــجــي، كــشــف عمق 
أزمــــة المـــواصـــلات وجــعــل المــئــات 
يــــضــــطــــرون لمـــــلازمـــــة مـــنـــازلـــهـــم 

غصبا عنهم.
وبـــدل أن تلتفت مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة والـــــــــــــــــــوزارات المـــعـــنـــيـــة 
لــتــحــديــث خـــطـــط مــــوجــــودة فــي 
أدراجــــهــــا لــتــفــعــيــل الــنــقــل الــعــام 
لمــســاعــدة ذوي الـــدخـــل المــحــدود 
في مواجهة الغلاء المستشري في 
أسعار المحروقات مع ارتفاعها 
مــــؤخــــرا بــنــســبــة ٧٣ فــــي المـــائـــة، 
تـــراهـــا تــضــع يـــدهـــا عــلــى أمــــوال 
مـــرصـــودة لــقــطــاع الــنــقــل بحجة 
تمويل مشاريع آنية عشوائية، 
إذ لفت وزيــر المــال غــازي وزنــي، 
فـــي جــلــســة لمــجــلــس الــــنــــواب في 
المــاضــي أثناء  يونيو (حــزيــران) 

حــــديــــثــــه عــــــن مــــــصــــــادر تـــمـــويـــل 
البطاقة التمويلية التي يفترض 
تـــوزع على مــحــدودي الدخل  أن 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية، إلى 
إمــكــانــيــة تــحــويــل قــــرض الــبــنــك 
الــخــاص بتطوير النقل  الــدولــي 
المشترك والذي تبلغ قيمته ٢٩٥ 
لــتــمــويــل البطاقة  مــلــيــون دولار 
المـــذكـــورة، مــؤكــداً مــوافــقــة البنك 
الدولي على تحويل هذا القرض 
لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

وتــــــحــــــاول لـــجـــنـــة الأشــــغــــال 
الــعــامــة والــنــقــل والــطــاقــة والمــيــاه 
التصدي لتحويل وجهة القرض. 
وعــــقــــد لــــهــــذا الــــغــــرض اجـــتـــمـــاع 
أمـــــــــس (الاثـــــــــنـــــــــين) بـــــــين رئــــيــــس 
اللجنة النائب نزيه نجم وعدد 
مــن الــنــواب، على أن يــدعــو نجم 
قــريــبــا لــجــلــســة لــلــجــنــة للضغط 
باتجاه استخدام المبلغ المرصود 
مــن قــبــل الــبــنــك الــدولــي لتطوير 
قـــطـــاع الـــنـــقـــل. وأشــــــار نــجــم في 
«الشرق الأوســط» إلى  تصريح لـ
أنه لا يمكن السكوت عن تحويل 
هــــذا الـــقـــرض لــتــمــويــل الــبــطــاقــة 
التمويلية، مشددا على وجوب 
صــدور قــرار رسمي وحاسم من 
قبل وزير الأشغال في هذا المجال 
خــاصــة بــعــدمــا تــبــين أن لا مانع 

الــدولــي بالسير بما  لــدى البنك 
تقرره الدولة اللبنانية.

ويـــشـــكـــل الـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك ٥ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن حــجــم قــطــاع 
النقل في لبنان. ويهدف مشروع 
بــيــروت الكبرى  الــعــام فــي  النقل 
الـــذي وافـــق عليه الــبــنــك الــدولــي 
عام ٢٠١٨ إلى إطــلاق أول شبكة 
مواصلات عامة حديثة في البلاد 
مــنــذ عــقــود، وتــخــفــيــف الــتــكــدس 
المــــــــروري الـــخـــانـــق عـــلـــى الـــطـــرق 
الــلــبــنــانــيــة، ومـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الخاص في تمويل أحد قطاعات 
البنية التحتية الحيوية. ويلحظ 
المشروع شراء ١٢٠ حافلة لخدمة 
المــــــســــــارات  مــــــن  كــــيــــلــــومــــتــــراً   ٤٠
المُــخــصَــصــة لــلــنــقــل الــســريــع من 
الـــضـــواحـــي الــشــمــالــيــة إلــــى قلب 
بـــيـــروت. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
ستعمل ٢٥٠ حافلة على الطرق 
الفرعية بين المحطات الرئيسية 

والمناطق النائية.
وبدل العمل على تنفيذ هذا 
المــشــروع فــور إقـــراره في مجلس 
الــنــواب، تلكأ المعنيون عــن ذلك 
واســتــخــدمــوا حــجــجــا ومــبــررات 
الــنــائــب المستقيل  شـــتـــى. ويـــــرد 
إلـــيـــاس حــنــكــش هــــذا الأداء إلــى 
«سياسة الترقيع» التي تنتهجها 

هــذه السلطة فــي كــل القطاعات، 
لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر على 
ســعــيــهــا لـــتـــحـــويـــل قـــــرض نــحــن 
بأمس الحاجة إليه على صعيد 
النقل العام لأغراض أخرى، فهي 
مـــثـــلا لــــو كـــانـــت تــخــطــط بــشــكــل 
صــــحــــيــــح، لــــكــــانــــت اســـتـــخـــدمـــت 
الـــذي  مــبــلــغ ٢٢٥ مــلــيــون دولار 
أقـــــر مــــؤخــــرا كـــدعـــم اســتــثــنــائــي 
لـــلـــمـــحـــروقـــات فــقــســمــتــه مــــا بــين 
لــشــراء ٢٠٠٠  ١٢٠ مــلــيــون دولار 
لــلــبــاص  ألـــــف دولار  بـــــاص (٦٠ 
الــــواحــــد)، ٦٧ مــلــيــونــا لتوظيف 
بــــــــ٢٠٠  لـــبـــنـــانـــي  ٤٠٠٠ ســـــائـــــق 
دولار شهرياً (لسبع ســنــوات)، 
و٢٨ مــلــيــون صــيــانــة وتــشــغــيــل 
والــــ١٠ ملايين المتبقية يمكن أن 
تــخــصــص لــــــ٦٦٠ ألـــف تــنــكــة (٢٠ 
لــم نعتمد  لــتــرا) مــن البنزين إن 
الكهرباء - Ebus. ويشير حنكش 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
إلــى أنــه بــات مــن الــواجــب العمل 
مــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص لــتــفــعــيــل 
قطاع النقل، مضيفا «الموضوع 
ليس تقنيا على الإطــــلاق، إذ لا 
ينقصنا الحلول... إنما المشكلة 
بسياسة الترقيع المنتهجة والتي 
يتمسكون بها لأنها تدر عليهم 

أموالا طائلة».

وتدخل إلى العاصمة بيروت 
يوميا أربعمائة ألف سيارة من 
المناطق المجاورة والبعيدة. وقد 
تــزايــد عــدد الــســيــارات فــي لبنان 
بشكل غير مسبوق في السنوات 
٢٠ الماضية، وهو يبلغ حاليا ١٫٥ 

مليون سيارة.
ويــمــلــك لــبــنــان مــســاحــة ٤٠٣ 
كــلــم مــخــصــصــة لــســكــك الــحــديــد 
والتي لا يستفيد منها أبداً. ففي 
الــســابــق كــانــت هــنــاك ٣ خــطــوط 
عـــامـــلـــة وهــــــي: خــــط الــــنــــاقــــورة - 
بـــيـــروت – طــرابــلــس مـــع امـــتـــداد 
نــحــو حــمــص فـــي ســــوريــــا، خط 
بــيــروت – دمــشــق، وخــط ريــاق – 
أمــا اليوم فقد أصبحت  حمص. 
الحديد  لسكك  التحتية  البنية 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــشــغــيــل وقـــــد تــم 
التعدي بالبناء على أجزاء كبيرة 

من حرمها.
وقــــد أعـــــدت مــصــلــحــة سكك 
الحديد والنقل المشترك «مشروعا 
مــتــكــامــلا» لإعــــــادة تــأهــيــل هــذه 
السكك وخطي بيروت – طرابلس 
وطرابلس – العبودية (الحدود 
الـــســـوريـــة)، وتــــم تــنــفــيــذ دراســــة 
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبــي 
وهي تنتظر التمويل اللازم الذي 

يبلغ نحو ٢٫٥ مليار دولار.

ثمانية أعوام على انفجار المسجدين

الحريري في ذكرى «التقوى» و«السلام»: العقاب آتٍ
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اللبنانية  دان رئــيــس 
الـــســـابـــق ورئـــيـــس «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
سعد الــحــريــري أمــس (الاثــنــين) وقف 
تنفيذ العدالة التي كشفت المجرمين 
بالأسماء في جريمة انفجار مسجدي 

التقوى والسلام في طرابلس (شمال 
لبنان) عام ٢٠١٣، مؤكداً أن «العقاب 

آتٍ».
انــفــجــاران تفصلهما  واســتــهــدف 
دقائق، مسجدي التقوى والسلام في 
مدينة طرابلس في ٢٠١٣، وخلفا ٥٣ 
قتيلاً وأكثر من ٨٠٠ جريح. ويعتبر 

هـــذا التفجير مــن أعــنــف التفجيرات 
الـــتـــي حـــدثـــت فــــي طـــرابـــلـــس ولــبــنــان 
اللبناني في  حينها. واتــهــم القضاء 
عــــام ٢٠١٦ ضــابــطــين فـــي المــخــابــرات 
السورية خططا وأشرفا على عملية 
الــتــفــجــيــر، وهـــمـــا الــنــقــيــب فــــي «فــــرع 
فلسطين» محمد علي علي، والمسؤول 

فـــي «فـــــرع الأمـــــن الـــســـيـــاســـي» نــاصــر 
جوبان.

وقـــــــال الـــــحـــــريـــــري، فـــــي تــصــريــح 
الــثــامــنــة لتفجير  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة 
المسجدَين: «من جريمة اغتيال رئيس 
الحكومة رفيق الحريري، إلى جريمة 
تفجير مسجدَي التقوى والسلام في 

طرابلس… العدالة كشفت المجرمين 
بـــالأســـمـــاء ولــكــن مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ. 

العقاب آتٍ مهما طال الزمن».
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع في تصريح 
في الذكرى نفسها أن «اليد الآثمة ما 

زالت تعبث في الوطن خراباً».

مــن جهته، شــدد الرئيس المكلف 
نجيب  اللبنانية  الحكومة  بتشكيل 
مــــيــــقــــاتــــي، فــــــي بـــــيـــــان بــــالمــــنــــاســــبــــة، 
الـــقـــضـــاء  يــــدفــــع  عــــلــــى «ضـــــــــــرورة أن 
اللبناني باتجاه كشف كل المجرمين 
والمتورطين، لينالوا القصاص العادل، 
ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه 

الــعــبــث بــأمــن طــرابــلــس أو اســتــهــداف 
أهلها».

وأشــار ميقاتي إلى أن «الجريمة 
التي استهدفت طرابلس وكــل لبنان 
بــالــصــمــيــم وحــــاولــــت إشــــعــــال فــتــنــة، 
ســــــارع أبــــنــــاء المـــديـــنـــة رغـــــم جــرحــهــم 

الكبير إلى إخمادها في مهدها».

عون تمنى أن «تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية»

جمود حكومي في لبنان لا تحركه التصريحات التفاؤلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد مـــلـــف تـــألـــيـــف الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة مـــــزيـــــداً مــن 
المراوحة التي لم تنفع في الحد منها 
التصريحات التفاؤلية التي يطلقها 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــــواكـــــبـــــة 
الــرئــيــس المكلف تشكيل  لاتــصــالات 
الحكومة نجيب ميقاتي، إن لا جديد 
حكومياً يمكن أن يبنى عليه، مشيرة 
إلـــــى أن الاتـــــصـــــالات المـــبـــاشـــرة بــين 
عـــون ومــيــقــاتــي مــتــوقــفــة، ولا يكفي 
لــقــاء ميقاتي مــع بعض  لتحريكها 

الأصدقاء المشتركين مع عون.
وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء 

«المـــركـــزيـــة» الــلــبــنــانــيــة عـــن مــصــادر 
مواكبة لتشكيل الحكومة اللبنانية 
إلـــى بعبدا  توقعها زيــــارة ميقاتي 
الــــيــــوم (الـــــثـــــلاثـــــاء)، وتـــتـــحـــدث عــن 
انـــفـــراجـــات وشـــيـــكـــة، فـــي حـــين أمــل 
الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عــــون، 
أن تــحــمــل الأيــــــام المــقــبــلــة تـــطـــورات 
إيــــجــــابــــيــــة عــــلــــى صـــعـــيـــد تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة لإطــــلاق ورشــــة الــتــعــافــي 

على مختلف المستويات.
ويــواجــه لبنان منذ عــام ٢٠١٩ 
انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه 
انـــــفـــــجـــــار مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت وتـــفـــشـــي 
فيروس كورونا، فيما تعجز القوى 
السياسية عن التوافق على تشكيل 
الــبــلاد من  حكومة مهمتها إخـــراج 

أزمــــاتــــهــــا. وتـــفـــاقـــمـــت الأزمــــــــات مــع 
انــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة أمــــام الــــدولار 
وشــــح الـــــــدولار فـــي خــزيــنــة الـــدولـــة 
والــــبــــنــــوك الــــتــــي احــــتــــجــــزت أمــــــوال 
المـــودعـــين، وفــرضــت قــيــوداً مــشــددة 

على السحب منها.
وقال عون في تصريحات نقلها 
مكتبه الإعلامي، «نتمنى أن تحمل 
الأيام المقبلة تطورات إيجابية على 
صــعــيــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة لإطـــلاق 
ورشــــــــــة الــــتــــعــــافــــي عــــلــــى مــخــتــلــف 

المستويات».
بــــالمــــقــــابــــل، قــــــال رئــــيــــس لــجــنــة 
الــصــحــة الــنــيــابــيــة الـــنـــائـــب عــاصــم 
عراجي، «طارت الحكومة، والظاهر 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال لنهاية 

الــعــهــد، الــنــاس وصــلــت إلـــى مرحلة 
الـــيـــأس والإحـــــبـــــاط، هـــنـــاك جــريــمــة 
تــرتــكــب بــحــق كـــل لــبــنــانــي، بسبب 

انعدام المسؤولية والاستهتار».
ويعد تشكيل الحكومة خطوة 
أولـــــى ضــــروريــــة لــلــبــدء فـــي إخــــراج 
لـــبـــنـــان مــــن أزمـــــاتـــــه، وتــــديــــر لــبــنــان 
حـــكـــومـــة لـــتـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال مــنــذ 
استقالة رئيس الوزراء حسان دياب، 
عقب انفجار مرفأ بيروت قبل أكثر 

من عام.
وأكــد المكتب السياسي لحركة 
«أمــل» التي يرأسها رئيس البرلمان 
نبيه بري، أن «كل تأخير ومماطلة 
وفرض شروط قديمة متجددة على 
طريق تشكيل الحكومة هو جريمة 

بحق كل اللبنانيين الذين يعانون من 
تراكم الأزمات المعيشية والحياتية، 
وهو فعل بحال استمراره يهدد ما 
تبقى من فرص للخروج من المأزق».
ودعــــا المــكــتــب الــســيــاســي «إلـــى 
الإقــــــــــلاع عـــــن ســــيــــاســــات الـــتـــرقـــيـــع 
ووقـــف المــغــامــرات والمـــنـــاورات التي 
بــاتــت مــكــشــوفــة لــلــداخــل والـــخـــارج، 
والإســــــراع فــي وضـــع خــطــة طـــوارئ 
صحية واجتماعية وإلغاء كارتيلات 
الاحـــتـــكـــار عــلــى أنـــواعـــه وخــلــفــيــاتــه 
مـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة 
الناس، وتمكينهم من تأمين أبسط 
حاجاتهم اليومية، وإعطائهم جرعة 
أمــل بالغد، بــدلاً من صم الآذان عن 

عون مجتمعاً مع رئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود ونائبه نقولا الحجار (الوكالة الوطنية)صرخاتهم وأوجاعهم».

تسليم المحروقات إلى المحطات في لبنان معلق (الوكالة المركزية)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

الملف الإنساني على رأس جدول الأعمال بين روسيا والأردن

الملك عبد الله يبحث مع بوتين «الاستقرار» في جنوب سوريا ودفع التسوية 
موسكو: رائد جبر 

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، 
جولة مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله 

الثاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو.
ومع تناول ملفات التعاون الثنائي وآليات 
تعزيز التنسيق في المسائل الإقليمية والدولية، 
بـــدا أن الاهــتــمــام الأكـــبـــر خـــلال المـــحـــادثـــات على 
الوضع في سوريا، خصوصاً على خلفية تفاقم 
الموقف في جنوب البلاد، فضلاً عن ملف الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي في إطار الاستعصاء 
الذي تواجهه جهود دفع المفاوضات بين الطرفين.

وجاءت زيارة العمل التي يقوم بها الملك عبد 

الــلــه إلــى روســيــا تلبية لــدعــوة روســيــة لحضور 
مــراســم افــتــتــاح مــنــتــدى «الــجــيــش ٢٠٢١» حيث 
تــم تنظيم مــعــرض ضخم للتقنيات العسكرية 
الــحــديــثــة. وبــعــد مــراســم الافــتــتــاح مــبــاشــرة عقد 

الزعيمان جلسة محادثات خلف أبواب مغلقة.
وكــان الكرملين مهداً للمحادثات بالإشارة 
إلى أن البحث سوف يتطرق إلى طيف واسع من 
الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولفت إلى الأهمية 
الــخــاصــة لــجــولــة المــبــاحــثــات خــصــوصــاً أن هــذا 
اللقاء الأول بين الزعيمين منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، إذ تراجعت وتيرة اللقاءات الدورية 
المباشرة بينهما خلال العامين الماضيين بسبب 

ظروف تفشي وباء «كورونا».

ولفتت مــصــادر متطابقة روســيــة وأردنــيــة 
الــزيــارة الحالية للعاهل الأردنـــي  إلــى أن  أمـــس، 
تحظى بأهمية خاصة على خلفية تفاقم الموقف 
فــي الــجــنــوب الــســوري، على مقربة مــن الــحــدود 
الأردنـــيـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان دفـــع عــمــان إلــى 
اتخاذ قرار بإغلاق كامل حــدوده مع سوريا في 
نهاية الشهر الماضي. ورأت مصادر روسية أن 
الأردن يبدي حرصاً على عودة سريعة للاستقرار 
في المنطقة واستئناف العمل باتفاق التهدئة في 
الجنوب السوري الذي كان تم التوصل إليه في 
٢٠١٨ بجهود مشتركة من جانب روسيا والأردن 
والـــولايـــات المــتــحــدة وبــحــضــور غــيــر مــبــاشــر من 

جانب إسرائيل.

وفـــي الإطـــــار ذاتـــــه، بـــدا أن الــتــركــيــز انــصــب 
أمس، على البعد الإنساني لتطورات الوضع في 
منطقة الجنوب السوري وفي سوريا بشكل عام، 
خصوصاً أن التطورات الأخيرة في درعا عرقلت 
قرارات أردنية سابقة بالسماح بمرور البضائع 
عبر الحدود بين البلدين. وقال دبلوماسي روسي 
«الــشــرق الأوســــط» إن روســيــا «تتعامل حالياً  لـــ
مع الوضع السوري من بوابة الأزمــة الإنسانية 
بــالــدرجــة الأولـــى» وإن هــذا «المــدخــل مشترك مع 
الأردن أيضاً، خصوصاً مع الحرص الأردني على 
تخفيف معاناة السوريين في كل مناطق البلاد 
وبــالــدرجــة الأولـــى فــي منطقة الجنوب السوري 
بسبب الانعكاسات المباشرة للتطورات في هذه 

المنطقة على الأردن».
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  بــــين  الـــحـــديـــث  وزاد أن 
والعاهل الأردني يشكل في هذا السياق «استمراراً 
للجهود التي بذلتها القيادة الأردنية للمساعدة 
عــلــى تخفيف تــداعــيــات الــوضــع الإنــســانــي» في 
إشــــارة إلـــى أن المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي كـــان طلب 
من الإدارة الأميركية خــلال زيارته الأخيرة إلى 
واشــنــطــن، إطـــلاق اســتــثــنــاءات مــن الــقــيــود التي 
يفرضها قانون قيصر لأهداف إنسانية». وقال 
الدبلوماسي الروسي إن «موقف موسكو يتطابق 
مع الموقف الأردني في التعامل مع هذا الملف». في 
الوقت ذاته، لفت الدبلوماسي إلى «عدم واقعية» 
التسريبات التي تم تداولها أخيراً، حول أن أحد 

الملفات الأساسية المطروحة على جــدول أعمال 
زيــــارة المــلــك عــبــد الــلــه إلـــى مــوســكــو هــو مناقشة 
مــســائــل إمــــــدادات الـــغـــاز المـــصـــري عــبــر الأراضــــي 
الأردنية والسورية إلى لبنان، فضلاً عن إمدادات 

الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا.
وأوضــــح أن «هــــذه تــخــمــيــنــات غــيــر واقــعــيــة 
ولا مكان لها من البحث بشكل جدي في المرحلة 
الــراهــنــة». وقـــال الــدبــلــومــاســي إن «الأهــــم حالياً 
بالنسبة إلــى الــطــرفــين هــو، فــضــلاً عــن الجهود 
المـــبـــذولـــة لــتــخــفــيــف الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة، فحص 
مجالات دفع آليات التسوية السياسية في سوريا 
ومناقشة إمــكــانــات الأردن وروســيــا للعب دور 

مشترك على هذا الصعيد».

انقسام في السويداء بعد استضافتها مؤتمراً سياسياً... وترقب في درعا لجهود التسوية
درعا: رياض الزين

تحت عنوان «الجنوب السوري 
ورؤيـــــــــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــــقــــادم 
لـــــســـــوريـــــا»، وبــــــدعــــــوة مـــــن «حـــــزب 
الـــــلـــــواء الـــــســـــوري» المـــشـــكـــل حــديــثــاً 
فـــي الـــســـويـــداء، عـــقـــدت شــخــصــيــات 
ســيــاســيــة ومـــدنـــيـــة فـــي الـــســـويـــداء، 
اجـــتـــمـــاعـــاً لــبــحــث أوضـــــــاع المــنــطــقــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة درعــــــا 
والـــــســـــويـــــداء، ومــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة 
السياسية في سوريا، معتبرين أنه 
«المؤتمر السوري الأول في السويداء 
الــذي يعقد داخــل ســوريــا ويتحدث 
الــقــرار  عــن رحــيــل السلطة وتطبيق 
الــســويــداء»  ٢٢٥٤». وقــالــت «شــبــكــة 
عــلــى «فــيــســبــوك» أول مــن أمـــس، إن 
المشاركين «ناقشوا الواقع المعيشي 
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء والــفــلــتــان 
الأمني»، محملين السلطة السورية 
«المسؤولية الكاملة على الواقع الذي 
تشهده السويداء وعموم المحافظات 
السورية من تردٍ للأوضاع المعيشية 
والــــخــــدمــــيــــة». وأكـــــــــدوا أن ســـوريـــا 
«أصــــبــــحــــت لـــقـــمـــة ســــائــــغــــة لــــلــــدول 
الأخـــــــــرى، حـــيـــث لا تـــمـــلـــك الــســلــطــة 
الــســوريــة ســـوى ١٧٪ مـــن الــســاحــل 
والـــقـــســـم المــتــبــقــي بــيــع إلــــى روســيــا 
وإيـــــــــران، وأن إيـــــــران قـــامـــت بـــشـــراء 

الــعــديــد مــن الأراضــــي فــي الــســويــداء 
الــديــاثــة وأراضٍ فــي قرية  كمنطقة 
رشيدة ومطار خلخلة وأراضٍ كثيرة 
قيمت 

ُ
غيرها فضلاً عن الأبراج التي أ

وســــط المـــديـــنـــة مـــن أمــــــوال الــســفــارة 
الإيرانية».

وأكــــد الــحــضــور، حــســب بــيــان، 
رفضهم «القصف المستمر والحصار 
مـــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة 
لمــحــافــظــة درعــــــا»، وأكــــــدوا أنــــه «فــي 
حال تم اقتحام واحتلال درعا البلد 
مـــن قــبــل الإيـــرانـــيـــين فـــإن الــســويــداء 
لــهــم، وأن  التالية  الــخــطــوة  ستكون 
درعـــا والــســويــداء فــي خــنــدق واحــد 
ضد عدو واحد». كما بحثوا الحلول 
الــتــي يمكن العمل عليها للانتقال 
بالحكم فــي ســوريــا بــطــرق سلمية، 
برحيل السلطة وتطبيق القرار ٢٢٥٤ 
والانتقال السلمي للسلطة، وإنهاء 

حالة الحرب الدائرة في البلاد.
وعــقــب الإعــلامــي مــقــداد الجبل 
المتحدر من السويداء على المؤتمر 
قـــائـــلاً: «انـــتـــشـــرت صـــــورة تــضــم ما 
لا يــزيــد عــلــى ١٢ شــخــصــاً فـــي أحــد 
المــضــافــات يضم بعضاً مــن مؤيدي 
حــــزب الــــلــــواء الــــســــوري الـــــذي ظهر 
خلال الشهرين الماضيين على ساحة 
الــــســــويــــداء مــــع جـــنـــاحـــه الــعــســكــري 
المسمى بقوة مكافحة الإرهاب، وتم 

نشر خبر في المنصة التابعة للحزب 
بأن هذا المؤتمر الوطني هو الأول من 
الــســويــداء، ولاحظنا عدم  نوعه في 
وجــود أي ممثل عن أي قوة وطنية 

تنشط في السويداء».
وأضاف أن أول مؤتمر تم عقده 
منذ شهرين في محافظة السويداء، 
«حــضــره نــحــو ٧٠ شخصاً ممثلين 
عــــن المـــــبـــــادرة الـــوطـــنـــيـــة، والــهــيــئــة 

الاجتماعية للعمل الوطني، وتجمع 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــي، وإعـــــــلان دمـــشـــق، 
الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ومنهم ناصريون/اتحاد اشتراكي، 
ومــنــظــمــة عــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان، 
وأطـــبـــاء ومــهــنــدســون وصــحــافــيــون 
ورجـــال ديـــن»، معتبراً أن الــحــل في 
الــســويــداء، يــكــون بــمــشــاركــة جميع 
المعنيين على اخــتــلاف انتماءاتهم 

وتوجهاتهم. ورغــم توجيه دعــوات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين والإعــــــلامــــــيــــــين فــي 
السويداء من «حزب اللواء السوري 
لــحــضــور الاجــتــمــاع والـــوقـــوف على 
مجرياته ومخرجاته، فإن الغالبية 
اعتذروا عن الحضور، لأسباب قالوا 
إنها خاصة، تتعلق أغلبها بأجندة 

المشروع على حد تعبيرهم».
واعتبر الكاتب والباحث جمال 

الــشــوفــي مــن الــســويــداء فــي حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الآراء في  لــــ
السويداء «انقسمت حول الاجتماع 
الــــذي عــقــد بــدعــوة مــن حـــزب الــلــواء 
السوري. فالاجتماع لاقى تعليقات 
إلــى خــطــوات جدية  إيجابية تــدعــو 
لـــهـــذه الأفـــــكـــــار، وآخــــــــرون اعـــتـــبـــروا 
أن الـــخـــلاف لــيــس عــلــى المــخــرجــات 
الــتــي طــرحــهــا وناقشها  أو الأفـــكـــار 

المـــجـــتـــمـــعـــون فــــالمــــضــــمــــون يــــوافــــق 
عــلــيــه مــعــظــم الــفــئــات المــعــارضــة في 
السويداء، ولكنهم يرفضون أجندة 
المشروع والشخصيات التي تروج له، 
خصوصاً أنهم يعتبرون أنه مشروع 
مبهم وغير واضح حتى الآن». وزاد: 
«الانـــقـــســـام جـــاء عــلــى خــلــفــيــة حــزب 
الـــلـــواء الـــســـوري والـــدعـــم الــخــارجــي 
الذي أعلن عنه وقبوله فكرة الإدارة 
الذاتية في مراحل مستقبلية وهذا 
مرفوض لنسبة كبيرة من السويداء، 
ولــكــن تــجــد آخــريــن يــشــجــعــون هــذه 
الفكرة تحت عنوان الخلاص ما لم 
يــكــن عــلــى المــســتــوى الـــســـوري عامة 
فليكن خلاصاً خاصاً على مستوى 
الـــســـويـــداء»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لغاية 
الــــيــــوم لــــم تــتــضــح خــــطــــوات عــمــلــيــة 
وفــعــلــيــة لمـــشـــروع جــــدي عــلــى أرض 
الواقع سوى حالة إعلامية وبعض 
الــبــيــانــات الــتــي لـــم تــوضــح أهــدافــه 
الــحــقــيــقــيــة وطــــــرق عــمــلــه وأدواتـــــــه 
والنتائج التي يسعى إلى تحقيقها.

ولاقى حزب اللواء السوري منذ 
الإعــــلان عــن تــأســيــســه قــبــل شهرين 
مع جناح مسلح، انتقادات كثيرة، 
خــصــوصــاً فـــي الـــســـويـــداء، بــعــد أن 
أعـــلـــن الــقــائــمــون عــلــيــه عـــن مــبــادئــه 
وخــطــوات الــعــمــل، الــتــي تتلاقى مع 
الــنــظــرة المـــعـــارضـــة فـــي ســـوريـــا، إلا 

أن جــدلاً واســعــاً دار حــول تأسيسه 
حتى مــن المــعــارضــين هــنــاك، عندما 
أكد القائمون على الحزب تواصلهم 
مع جهات دولية وإقليمية من أجل 
الــــوصــــول بـــالـــســـويـــداء إلـــــى مــوقــف 
ســــيــــاســــي تـــــاريـــــخـــــي، لــــكــــن جـــهـــات 
عـــديـــدة انـــتـــقـــدت الـــفـــكـــرة، ولا تـــزال 
تطالب بتوضيح ماهية التواصل 
الدولي والإقليمي الذي تحدث عنه 
مــؤســســو الــــحــــزب، ورغـــــم تــوضــيــح 
الــقــائــمــين عليه بالتنسيق  ذلـــك مــن 
مع الولايات المتحدة الأميركية، فإن 
اتهامات وجهت لهم بالتواصل مع 
دول أخرى منها فرنسا وإسرائيل، 
ومــن منطلق رفــض تدخل أي دولــة 
خارجية في السويداء ســواء كانت 
الــســوري أم رافــضــة  حليفة للنظام 
لــه، لا يــزال الكثيرون فــي السويداء 
يـــــنـــــظـــــرون إلــــــــى الـــــحـــــل «الــــــســــــوري 
السوري» دون أجندة خارجية، وهذا 
ما تؤكده دائماً بيانات صادرة عن 
مشيخة طائفة الموحدين الدروز في 
السويداء. تزامن المؤتمر مع اجتماع 
آخـــــــر عــــقــــد فـــــي جـــنـــيـــف بـــمـــشـــاركـــة 
عــــشــــرات الـــشـــخـــصـــيـــات المـــعـــارضـــة 
أسفر عن تشكيل لجنة لبحث وثائق 
مشتركة. وحصل جدل إزاء رفع علم 
المعارضة في المؤتمر وأسئلة حول 

بعض المشاركين.

مؤتمر سياسي في السويداء بمشاركة شخصيات محلية (شبكة السويداء)
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تزامناً مع تقارير إسرائيلية عن استعداد السنوار لمواجهة

جدار ثانٍ على حدود غزة بعد حادثة «المسدس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــدأ الجيش الإســرائــيــلــي إقــامــة جــدار 
جــديــد عــلــى الـــحـــدود مــع قــطــاع غــــزة، بعد 
يومين فقط مــن إصــابــة قناص إسرائيلي 
كـــــــان يـــتـــحـــصـــن داخــــــــل الــــــجــــــدار الـــحـــالـــي 
بــرصــاص فلسطيني باغته بمسدس من 

مسافة صفر.
وقــــــال مـــوقـــع «والــــــــلا» الإخـــــبـــــاري، إن 
طــواقــم هندسية تابعة للجيش «بــاشــرت 
لـــيـــلاً بــإنــشــاء عـــائـــق جـــديـــد عــلــى الـــحـــدود 
مع قطاع غــزة يصعب على الفلسطينيين 
الاقتراب من جنوده، وذلك في أعقاب جرح 
أحــــد جـــنـــود حــــرس الـــحـــدود قــبــل يــومــين، 
كما تقرر أن قناصة الجيش ستستهدف 
الفلسطينيين المــســلــحــين بــمــســافــة أطـــول، 
وليس بمحاذاة السياج فقط». وبالإضافة 
إلــى قـــرار بــنــاء جـــدار ثـــانٍ، يـــدرس الجيش 
إلــى الخلف، من  إبــعــاد قــواتــه  الإسرائيلي 

أجل تجنب إصابة جنوده.
وكان قناص إسرائيلي يتحصن خلف 
الجدار ويطلق الرصاص من هوة ضيقة، 
فوجئ بمتظاهر خلف الجدار يطلق عليه 
الـــرصـــاص مـــن الـــهـــوة نــفــســهــا، فـــي مشهد 
انتشر بشكل مكثف على وسائل التواصل 
الاجتماعي ووسائل الإعلام، وأثار الكثير 

من الغبطة في غزة والجدل في إسرائيل.
الــنــتــائــج الأولـــيـــة للتحقيق  وأشــــــارت 
الــعــســكــري، إلــــى أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
لـــــم تــــكــــن مـــســـتـــعـــدة لـــــلانـــــدفـــــاع المـــفـــاجـــئ 
للمتظاهرين. وقـــال مــســؤول عــســكــري إن 
الجنود المتمركزين على الحدود، لم يطلقوا 
الـــنـــار عــلــى الـــفـــور بــاتــجــاه الــحــشــود الــتــي 

هاجمت السياج بشكل مفاجئ.
وجاء في التحقيق الذي لم يستكمل، 
أنــــه رغــــم اســـتـــعـــداد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
للمظاهرة يوم السبت، ونشره قوات إضافية 
عند السياج، فإنه توقع بشكل غير صحيح 
أن المظاهرة ستكون أقل عنفاً. وفقاً للجيش 
الإسرائيلي، «كان أعضاء قوة الردع التابعة 
لحركة حماس، حاضرين خلال المظاهرة، 
مــــا مـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن الاقــــــتــــــراب مــن 
الحدود، لكن في نقطة معينة هرع العشرات 
إلــى الجدار الأمني  من المحتجين مباشرة 
بالقرب من معبر «كارني» غير المستخدم، 
وإلى جزء من الجدار الخرساني الذي وقف 
الــجــنــدي بــرئــيــل حــداريــا شموئيلي  خلفه 

(٢١ عاماً) حيث تمركز كقناص، من أجل 
الــتــهــديــدات المحتملة مــن خلال  اســتــهــداف 
الفتحة الصغيرة. ثم شوهد رجل يركض 
نحو الجدار ويخرج مسدساً ويطلق ثلاث 
طلقات عبر الفتحة من مسافة قريبة. وقد 
أصابت إحدى الطلقات رأس شموئيلي ما 

أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
فــي مــقــاطــع فــيــديــو مــن مــكــان الــحــدث، 
يمكن رؤية المحتجين وهم يحاولون إتلاف 
بندقية جندي ثم انتزاعها من خلال ثقب 

في الجدار الخرساني.
اقـــتـــرب  الــتــحــقــيــقــات إنـــــه إذا  وتــــقــــول 
المــــحــــتــــجــــون مـــــن الـــــــجـــــــدار، فـــــــإن الـــجـــنـــود 
الإسرائيليين على الجانب الآخــر يفقدون 
فــعــلــيــاً كــــل الـــــرؤيـــــة ويـــصـــبـــحـــون عــرضــة 

للهجوم.
وقــال مــســؤول: «إن المحتجين ركضوا 
بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود بــســرعــة كــبــيــرة لــدرجــة 
أن شموئيلي والــجــنــود الآخــريــن مــعــه، لم 
يــدركــوا على مــا يــبــدو، مــدى قربهم حتى 
وصـــلـــوا إلــــى الـــجـــدار نــفــســه، رغــــم مــعــدات 
الاستطلاع الوفيرة على الحدود، بما في 

ذلـــك طـــائـــرات مــســيــرة وكـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
القوية». ولا يعرف الجيش حتى الآن سبب 
عدم إبلاغ الجنود على الحدود في الوقت 
المــنــاســب بــاقــتــراب المــتــظــاهــريــن، أو مــا هو 

الإجراء الذي كان ينبغي اتخاذه لوقفهم.
وجــــاء بــنــاء جــــدار ثــــانٍ عــلــى الــحــدود 
فــي وقــت تعتقد فيه الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
إسرائيل، أن «رئيس حركة حماس في قطاع 
غزة يحيى السنوار يستعد لخوض جولة 
أخــرى من المواجهة المسلحة مع إسرائيل 
والــــدعــــوة غــيــر الــرســمــيــة لــســكــان الــقــطــاع 
بالتوجه إلى الجدار الحدودي مع إسرائيل 

للتظاهر».
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة 
أمس «تنظيم فعالية جديدة عند الحدود 

الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح».
جـــاء ذلـــك فـــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع عقدته 
الفصائل لوضع خطة متكاملة لبرنامج 
لــفــعــالــيــات شعبية بــهــدف الضغط  شــامــل 
على الاحتلال لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وتقرر أن تنظم الفعالية الجديدة عصر 
الأربعاء المقبل عند الحدود الشرقية، على 

غرار الفعالية التي جرت شرق مدينة غزة 
يوم السبت الماضي.

وتـــريـــد حــمــاس اســـتـــمـــرار الــفــعــالــيــات 
فـــي مــحــاولــة لــلــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل من 
أجل تسريع جهود التهدئة، لكن بدون أن 
يجر ذلــك إلــى مــواجــهــة جــديــدة خصوصاً 
بعد وجــود اتفاق يسمح بإدخال جزء من 
الأمــــــوال الــقــطــريــة لــلــعــائــلات، ووعـــــود من 
الــوســطــاء بــعــودة الأوضـــــاع إلـــى مــا كانت 
عليه قبل المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) 

الماضي.
ويــعــتــقــد الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن حــمــاس 

ستصعد تدريجياً من أدواتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان 
نشره على حسابه على تويتر، الاثنين، أنه 
اعتقل فلسطينياً بعدما تجاوز الحدود مع 

قطاع غزة.
وأضاف البيان أنه لم يتم العثور على 
بــحــوزة الفلسطيني، واقــتــيــد  أي أســلــحــة 
للتحقيق معه بهدف معرفة السبب الذي 
من أجله أراد تجاوز الحدود والدخول إلى 

المناطق الإسرائيلية.

متظاهرون قرب السياج الجداري شرق غزة السبت يحملون مصاباً برصاص إسرائيلي (إ.ب.أ)

بالونات من غزة 
تشعل حرائق بجنوب إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طلقت من قطاع غزة، 
ُ
أ تسببت بالونات حارقة 

أمس الاثنين، في اندلاع حرائق بجنوب إسرائيل، كما 
أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.

والمــــــرة الأخــــيــــرة الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا بــالــونــات 
حــارقــة مــن غـــزة فــي انــــدلاع حــريــق بــإســرائــيــل، كانت 
في ٦ أغسطس (آب)، وردت الدولة العبرية بضربات 
جوية. وقال رجال الإطفاء في بيان: «اندلعت حرائق 
عدة في منطقة أشكول المحاذية لقطاع غزة». وأشار 
البيان، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، إلى 
أن تحقيقات الخبراء «حددت السبب على أنه بالونات 

حارقة من غزة».
والــبــالــونــات أداة أســاســيــة تــهــدف إلـــى إشــعــال 
الـــنـــيـــران فـــي الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة المــحــيــطــة بــالــقــطــاع 
الــفــلــســطــيــنــي. وتـــحـــمّـــل إســـرائـــيـــل حـــركـــة «حـــمـــاس» 
مسؤولية أي خــروق مصدرها القطاع الــذي يخضع 
لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو ١٥ عاماً ويعيش 

فيه نحو مليوني نسمة.
الــســبــت، بينهم  وأصـــيـــب نــحــو ٤١ فلسطينياً، 
طفل بجروح خطيرة، تسببت فيها نيران إسرائيلية 
خلال اشتباكات على الحدود الفاصلة بين إسرائيل 
والـــقـــطـــاع، وفـــق وزارة الــصــحــة فـــي الــقــطــاع. وأعــلــن 
الجيش الإســرائــيــلــي أن «جــنــديــاً مــن حــرس الــحــدود 
الإســرائــيــلــي، أصــيــب بــجــروح خــطــيــرة بــنــيــران حية 
الــعــلاج الطبي في  انطلقت مــن غـــزة، ويتلقى حالياً 

أحد المستشفيات».

وبــعــد هـــذه المـــواجـــهـــات، أعــلــنــت إســرائــيــل أنــهــا 
نفذت غارات جوية على «٤ مواقع لتصنيع الأسلحة 

ومخازن تابعة لمنظمة (حماس) الإرهابية».
وفــي ٢١ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، أعلنت إسرائيل 
النار أنهى تصعيداً دموياً  و«حماس» وقفاً لإطــلاق 
بـــين الــطــرفــين اســتــمــرّ ١١ يــومــاً وأســـفـــر فـــي الــجــانــب 
الفلسطيني عــن ســقــوط ٢٦٠ قتيلاً بينهم ٦٦ طفلاً 
ومقاتلون، وفــي الجانب الإسرائيلي عن سقوط ١٣ 

قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.
هذا؛ وأعلن متحدث باسم حركة «حماس»؛ التي 
تسيطر على غــزة، الأحــد، أن مصر أبلغت السلطات 
فــي الــقــطــاع بــأنــهــا ستغلق معبر رفـــح بـــدءاً مــن يــوم 
الاثنين. ولم تصدر مصر إعلاناً رسمياً بهذا الشأن، 
لكن مصادر أمنية مصرية أكــدت الإغــلاق، موضحة 
أن المعبر سيغلق حتى إشعار آخر، دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
ويــعــدّ «رفــــح» المــعــبــر الــوحــيــد لــغــزة إلـــى الــعــالــم 
الخارجي. ويخضع القطاع لحصار إسرائيلي مشدد 
مــنــذ نــحــو ١٥ عــامــا. ويــأتــي قـــرار إغـــلاق المــعــبــر بعد 
عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف بين القوات 
الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على الحدود 

بين القطاع والدولة العبرية.
وكــان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد 
أمر بفتح المعبر في ٢٠ مايو الماضي لإرسال مساعدات 
إنسانية والسماح للجرحى فــي غــزة بتلقي العلاج 
في مصر، بعد مواجهة دامية استمرت ١١ يوماً بين 

إسرائيل والفصائل المسلحة في القطاع.

صورة أرشيفية لفلسطينيين يستعدون لإطلاق بالونات معبأة بالغاز من غزة إلى السياج الحدودي (أ.ف.ب)

«اتفاقيات إبراهيم»  معارض سابق لـ
سفيراً لإسرائيل في أبوظبي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، 
أن رجل الأعمال أمير حايك، الذي عينته 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ســفــيــراً لــهــا في 
الإمارات، وتمت مصادقة مجلس الوزراء 
عليه، الأحـــد، كــان قــد أدلـــى بتصريحات 
ضد «اتفاقيات إبراهيم»، التي بفضلها 

أقيمت علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وقــــــد حـــــــاول مــــقــــربــــون مــــنــــه، أمــــس، 
الــتــخــفــيــف مـــن ضــــرر تــصــريــحــاتــه بــهــذا 
الــــشــــأن، بـــالـــقـــول إنـــــه لــــم يـــكـــن مــعــارضــاً 
للاتفاقيات بحد ذاتها، بل كان معارضاً 
الـــوزراء السابق، بنيامين  بشدة لرئيس 
نتنياهو، لكنه مؤمن كبير بالسلام مع 

الدول العربية.
وفــي أعقاب تعيينه، قــال حايك، إنه 
يقدر عالياً اختياره لهذه المهمة، وأضاف: 
«أشــكــر لــلــوزيــر ثقته بـــي، وأعــتــبــر مهمة 
تمثيل دولة إسرائيل في هذا البلد شرفاً 
كبيراً لي. فالإمارات عالم كبير من الفرص 
الاقــتــصــاديــة المشتركة للبلدين، وأتقبل 
تعييني لهذه المهمة بتأثر شديد. سيكون 
أمــامــنــا الكثير مــن الــعــمــل. ولــيــس عندي 
شك في أنني سأحظى بتعاون كامل من 
الـــوزارات. وإننا سننجح معاً في  جميع 
تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية 

المشتركة للدولتين».
وأعلن وزيــر الخارجية الإسرائيلي، 
الأحد، أن «الحكومة الإسرائيلية صادقت 
فـــي جــلــســتــهــا، عــلــى تــعــيــين أمـــيـــر حــايــك 
ســـفـــيـــراً لإســــرائــــيــــل فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة، وعـــلـــى تــعــيــين إســــــاف زامـــيـــر 
الــعــام في  بمنصب القنصل الإسرائيلي 
نيويورك»، بدون تحديد توقيت مغادرته 

لتسلم مهام عمله رسمياً في أبوظبي.
وحايك رجل أعمال معروف في عالم 
الفنادق، وجــاء إلــى هــذا العالم من كونه 
مدقق حسابات ورجــل اقتصاد، ويــرأس 
اتــحــاد الــفــنــادق الإســرائــيــلــيــة مــنــذ ثــلاث 
ســـنـــوات. وكـــــان قـــد شــغــل عــــدة مــنــاصــب 
رسمية، منها مدير عام وزارة الصناعة 
والـــتـــجـــارة، ومـــديـــر اتـــحـــاد الــصــنــاعــيــين 
ورئـــــيـــــس اتـــــحـــــاد «إيـــــــــلا» لـــجـــمـــع المــــــواد 

البلاستيكية وتدويرها. 
ومـــــع تـــأســـيـــس حـــــزب «يـــــش عــتــيــد» 
(بـــــرئـــــاســـــة وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة ورئــــيــــس 
الحكومة البديل يائير لبيد)، انضم إليه 
وعرف كمقرب جداً للبيد. وهو من مواليد 
مدينة بيتح تكفا، أب لربعة أولاد، ويسكن 
حــالــيــاً فـــي فــيــلا بــبــلــدة عـــين فــيــرد وســط 
البلاد. وسيكون مسؤولاً عن السفارة في 
أبوظبي وكذلك عن القنصلية الإسرائيلية 

في دبي.
وكانت حكومة نتنياهو قد اختارت 
الدبلوماسي إيتان نائيه، قائماً بأعمال 
الــســفــيــر فـــي أبـــوظـــبـــي، الــســنــة المــاضــيــة، 
بشكل مؤقت، وأبلغته بأنه سيعين بشكل 
دائـــم لاحــقــاً. ولــكــن مــع ســقــوط نتنياهو، 
وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نفتالي 
بنيت، قرر لبيد استغلال حقه في تعيين 
عدد من السفراء من المقربين منه سياسياً، 
واختار تغيير نائيه برجل من حاشيته 
أنــه يعطي هــذه المهمة  القريبة، باعتبار 
أهــمــيــة خـــاصـــة جـــــداً. وقـــــال لــبــيــد، خــلال 
طــرحــه اســم حــايــك مرشحاً للسفارة في 
أبـــوظـــبـــي، بـــأنـــه «صـــاحـــب تــجــربــة غنية 
وضــــلــــوع غــــامــــر فــــي شـــــــؤون الاقـــتـــصـــاد 
والــســيــاحــة. ولــذلــك فهو الإنــســان الملائم 
لمأسسة جسر علاقات متين مع الإمارات».

«تبييض» المال الأسود للجيش اتهامات للحكومة الإسرائيلية بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أول وقفة موحدة للمعارضة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ووســـــــائـــــــل الإعــــــــلام 
العبرية، تمت، أمس الاثنين، مهاجمة 
حكومة نفتالي بنيت على القرار الذي 
اتخذته في جلستها، أول من أمس، 
وقــررت فيه منح زيــادة مخصصات 
التقاعد لضباط الجيش النظامي، 
بمبلغ ١٫١ مليار شيكل (٣١٠ ملايين 

دولار).
ووصــف ذلــك القرار بأنه عملية 
الــذي اعتاد  تبييض للمال الأســـود، 

رؤســــــاء أركــــــان الــجــيــش عــلــى دفــعــه 
بـــشـــكـــل غــــيــــر قـــــانـــــونـــــي لـــلـــضـــبـــاط. 
وكــشــف عــن أن الــنــظــام فــي الجيش، 
يــتــيــح لـــرؤســـاء الأركـــــان مــنــح زيـــادة 
الـــتـــقـــاعـــد، بنسبة  فـــي مــخــصــصــات 
تصل إلــى ١٦ فــي المــائــة، فــي حــالات 
استثنائية. وتبين أن رؤساء الأركان، 
بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس الــحــالــي أفــيــف 
كــوخــافــي، والــســابــقــون، مــثــل غــادي 
يــيــزنــكــوت وبــيــنــي غــانــتــس، منحوا 
هذه الزيادة لأكثر من ٩٨ في المائة من 
الضباط بشكل جارف، وهو أمر غير 
قانوني. وقامت الحكومة الآن، بطلب 

وإصــــــرار مـــن وزيـــــر الأمـــــن غــانــتــس، 
بـــتـــحـــويـــل هــــــذه الــــــزيــــــادة إلــــــى بــنــد 
المــوازنــة العامة.  قــانــون  قانوني فــي 
وأعــلــن غانتس أنــه لــن يؤيد قــرارات 
أخــــرى، مــثــل المــصــادقــة عــلــى خفض 
ســــن تــجــنــيــد الــــشــــبــــان الـــحـــريـــديـــين 
إلــى ٢١  للجيش الإسرائيلي مــن ٢٤ 
عاماً، إلا إذا وافق الوزراء على زيادة 
المخصصات. وقد رضخ الوزراء فعلاً 
لهذا الإملاء، باستثناء سبعة وزراء 

صوتوا ضد القرار.
وادعـــــى غــانــتــس أنــــه جــــاء بــهــذا 
المــوقــف لأنـــه لا يــريــد أن يــذهــب ذوو 

الخبرات التكنولوجية في الجيش، 
الــذي يمنحهم  إلــى القطاع الــخــاص 
رواتــب أعلى بكثير. وقال كوخافي، 
مــن جــهــتــه، إن هـــذا الــقــرار هــو حــول 
كــيــف تــتــعــامــل الـــدولـــة مـــع جيشها، 
وكــيــف تتعامل مــع المــدافــعــين عنها، 
ومــــع الأشــــخــــاص الـــذيـــن بــإمــكــانــهــم 
تــــطــــويــــر مـــســـتـــقـــبـــل مــــهــــنــــي خــــــارج 
الجيش ويقررون البقاء فيه، ودعم 
الدولة من خلال جيشها، براتب أقل 
مما يمكن تقاضيه خــارج الجيش. 
ولفت إلى أن «٧٠ في المائة من قدراتنا 
التي استخدمت في عملية (حارس 

الأسوار) العسكرية (العدوان الأخير 
على غزة)، استندت عليهم».

ودعـــم رئــيــس الحكومة، نفتالي 
بـــنـــيـــت، غــــانــــتــــس، وقـــــــــال: نـــحـــن فــي 
عــصــر تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى أشــخــاص 
موهوبين، خاصة في مجال «الهاي 
تك» المتعطش لأي شخص. والتفوق 
الحقيقي للجيش الإسرائيلي ليس 
بــالــقــادة المــيــدانــيــين فــقــط، وإنــمــا بين 
جنود الجبهة الداخلية الذين يعملون 
على مدار الساعة. «والقول لأبناء ٣٠ 
عاماً إننا سنلغي هذه التسوية هي 

ضربة شديدة لأمن إسرائيل».

توجه لإدخال الشاباك في تحقيقات سلاح المجتمع العربي 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في خطوة تثير قلق السياسيين 
العرب وأوساطاً حقوقية عديدة، تنوي 
الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي 
بنيت وتأييده، إدخال جهاز المخابرات 
العامة (الشاباك)، في التحقيقات حول 
مخالفات انتشار السلاح غير المرخص 

في المجتمع العربي.
وقالت مصادر مطلعة، إن بنيت 
قــبــل تــوصــيــة وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي، 
عـــــومـــــر بـــــارلـــــيـــــف، والمـــــفـــــتـــــش الــــعــــام 
لــلــشــرطــة، يــعــقــوب شـــبـــتـــاي، الــلــذيــن 
يـــــريـــــان أن «الــــــشــــــابــــــاك» هـــــو وحـــــده 
الـــقـــادر عــلــى الــتــوصــل إلـــى معلومات 
حــقــيــقــيــة عـــن انـــتـــشـــار الــــســــلاح، بـــدءاً 
مــن سلعة بيعها لتجار عــرب وحتى 
استخدامها في الإجــرام المنظم أو في 
تــصــفــيــة الــحــســابــات الـــداخـــلـــيـــة. لكن 

رئيس الشاباك الحالي، نداف أرغمان، 
يعارض هذه الخطوة ويمنع تنفيذها 
حـــالـــيـــاً إلا فــــي حـــــــالات نـــــــــادرة. فــهــو 
مقتنع بأن هذه مهمة الشرطة وحدها 
وأجهزتها السرية ولا حاجة لإدخال 
الشاباك، لأن ذلك سيكون على حساب 
مهماته الأساسية في موضوع الأمن. 
ولذلك قرر بنيت أن يضع هذه القضية 
على رأس سلم الاهتمام في المداولات 
التي بدأ في إجرائها لاختيار رئيس 
الشاباك القادم، الذي يفترض أن تبدأ 
ولايته في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

القادم.
ويــــثــــيــــر هـــــــذا الــــتــــوجــــه حــفــيــظــة 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــــعـــــرب والــــيــــســــاريــــين 
والمنظمات الحقوقية، التي تخشى من 
أن يؤدي تدخل الشاباك إلى استغلال 
ســـلـــبـــي يــــمــــس بـــالـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 
إلــى أداة انتقام  والنضالي ويــتــحــول 

ضـــد الأحـــــزاب الــوطــنــيــة ونــشــطــائــهــا. 
كــمــا يــعــارض هـــذا الــتــوجــه المستشار 
الــقــضــائــي للحكومة أيــضــا، أبيحاي 
الــذي يقول إن القانون لا  مندلبليت، 
يخول الشاباك التعامل مع مخالفات 
كـــهـــذه. لــكــن مـــؤيـــدي الـــفـــكـــرة عــمــومــاً 
الــداخــلــي والشرطة  وفــي وزارة الأمـــن 
يـــرون أن ضــلــوع الشاباك  خصوصاً، 
في قضية انتشار السلاح في المجتمع 
الــــعــــربــــي بـــــــات ضــــــروريــــــاً لأنـــــــه يـــبـــدأ 
إلــى قضية أمنية من الدرجة  يتحول 
الأولى. وحسب رأيهم، «هناك احتمال 
كــبــيــر بــاســتــخــدام هـــذا الـــســـلاح خــلال 
مــواجــهــات عــلــى خلفية قــومــيــة، ضد 
مواطنين يهود كما حصل في أحداث 
اللد ويافا خلال الحرب الأخيرة على 
قطاع غزة والهبة التي سبقتها على 
خلفية الأحـــداث فــي المسجد الأقصى 
وحي الشيخ جراح في القدس في شهر 

مايو (أيار) الماضي، وكان ضالعاً فيها 
أصحاب سوابق جنائية.

ونـــقـــل عــلــى لـــســـان ضـــابـــط كبير 
فــــي الـــشـــرطـــة إن «الــــســــلاح المـــوجـــود 
اليوم بأيدي المنظمات الإجرامية في 
المجتمع العربي لاحتياجات جنائية، 
يــمــكــن أن يــســتــخــدم فـــي المـــواجـــهـــات 
القادمة ضد قوات الأمن أو مواطنين». 
وحــــذر قـــائـــلاً إنــــه «خــــلال الــكــثــيــر من 
الأحــداث السياسية أقــدم العرب على 
إغــلاق شــارع وادي عـــارة. فلو وقعت 
حرب مع حزب الله في الشمال وكانت 
هناك حاجة لنقل فرقة عسكرية إلى 
الشمال، فــإن الأمــر سيستغرق ثلاثة 
أيــام بــدلاً مــن يــومــين، فــي حــال إغــلاق 

الشارع».
يـــذكـــر أن مـــعـــلـــومـــات نـــشـــرت فــي 
إســرائــيــل مـــؤخـــراً أشـــــارت إلـــى أن ٧٠ 
فــي المــائــة مــن مــصــادر الأســلــحــة غير 

الـــقـــانـــونـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي المــجــتــمــع 
العربي كــان الجيش الإســرائــيــلــي، إذ 
قـــام جــنــود وتــجــار أســلــحــة بسرقتها 
مــن المــخــازن وبيعها بأسعار باهظة 
للعرب. والمصدر الثاني هو التهريب 
من لبنان والأردن وسيناء المصرية. 
والشرطة الإسرائيلية تبدي تقاعساً 
حــيــال ظــاهــرة الــعــنــف والــجــريــمــة في 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي بـــرمـــتـــهـــا. فـــهـــي لا 
الــســلاح قبل أن يتم  تقبض على هــذا 
استخدامه وهــي تفشل فــي فــك رمــوز 
الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى مـــن جـــرائـــم الــقــتــل 
وإطـــــلاق الـــنـــار فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي. 
وهذه الجرائم مستمرة، وآخرها مقتل 
فــتــى فـــي مــديــنــة الــنــاصــرة فـــي الليلة 
الأخيرة، بعد شهرين من مقتل صديق 
له في القضية نفسها كما يبدو. وقد 
بلغ عدد القتلى العرب ٧٦ ضحية منذ 

بداية السنة.

فلسطين

بنيت إلى واشنطن لتحسين العلاقة مع بايدن ويهود أميركا
تل أبيب: نظير مجلي

الـــوزراء الإسرائيلي،  رغــم أن رئيس 
أنــه سيضع المسألة  نفتالي بنيت، أعلن 
الإيرانية على رأس سلم الاهتمام خلال 
زيارته إلى الولايات المتحدة، التي ستبدأ 
مساء اليوم الثلاثاء، فقد أكــدت مصادر 
مــقــربــة مــنــه، أنـــه ســيــســعــى لإيـــجـــاد آلــيــة 
عمل جديدة مع الإدارة الأميركية تضع 
حــــداً لــلــمــتــاعــب الـــتـــي ســبــبــتــهــا ســيــاســة 
الــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة، بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين 
الــعــلاقــات المشوشة  نتنياهو، وتحسين 
مع الرئيس جو بايدن وإدارتـــه، وإقامة 
علاقة جديدة مبنية على الثقة المتبادلة، 
وتــقــويــم الـــعـــلاقـــات المـــنـــهـــارة مـــع كـــل من 
الحزب الديمقراطي الأميركي ومع يهود 

الولايات المتحدة.
وقالت هذه المصادر، إن بنيت يولي 

المـــوضـــوع الإيـــرانـــي أهــمــيــة قــصــوى، من 
دون شك، ولكنه في الوقت نفسه، يريد 
تغيير نمط العلاقات بحيث يتاح مجال 
لتقبل الاختلاف بالرأي بين الحكومتين، 
مــن دون تحويل الأمـــر إلــى أزمـــات. ومن 
طــريــقــة الاســـتـــعـــدادات لــلــزيــارة، تــبــين أن 
بنيت أبلغ مساعديه أنه مستعد لبحث 
أي موضوع يرغب به الأميركيون، حتى 
لو لم يعجبه موقفهم، كما هو الحال في 
الــعــلاقــات  المــوضــوع الفلسطيني أو فــي 
الإســرائــيــلــيــة الصينية، لا بــل إنــه أعــرب 
عن استعداده للدخول في حوار إيجابي 

حتى في القضايا المختلف عليها.
المــــعــــروف أن بــنــيــت يــــغــــادر، الـــيـــوم 
الثلاثاء، إلى واشنطن، في زيارة قصيرة 
وقــلــيــلــة المـــشـــاركـــين (بـــســـبـــب كــــورونــــا)، 
وتـــســـتـــمـــر حــــتــــى بــــعــــد غــــــد الـــخـــمـــيـــس. 
وســيــلــتــقــي هــنــاك مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة، 

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ووزيــــر الـــدفـــاع، لويد 
أوستين، ثم مع الرئيس بايدن. وبسبب 
عــطــلــة الــكــونــغــرس، ســـوف يــلــتــقــي عـــدداً 
قليلاً من النواب، من الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي، مــع الــتــأكــيــد عــلــى قــيــادة 
الحزب الديمقراطي الذين دخلوا في أزمة 
شديدة مع نتنياهو. كما سيلتقي قادة 
المنظمات اليهودية، التي كانت هي أيضاً 
في خلافات جدية مع حكومة نتنياهو 
ولــم تتورع عن مهاجمته. ويريد بنيت 
منها أن تستعيد دورها الداعم لإسرائيل 
والمؤثر في السياسة الأميركية لصالحها. 
ويتوقع الإسرائيليون أن يستقبل بنيت 
بــتــرحــيــب شـــديـــد لإظـــهـــار مــــدى تحمس 
أمــيــركــا بــايــدن، بكل شــرائــحــهــا، لتغيير 
نــتــنــيــاهــو ورغــبــتــهــم فـــي نــجــاح حكومة 
الـــتـــغـــيـــيـــر. ولـــكـــنـــهـــم فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
سيطرحون عليه عدة مطالب، بينها ما 

يوجد قضايا مختلف عليها.
وكــان بنيت قد صرح بأنه سيغادر 
إلى واشنطن للالتقاء بالرئيس الأميركي 
جو بايدن، «في توقيت مهم جداً»، لأننا 
مــــوجــــودون فـــي نــقــطــة مــصــيــريــة بــشــأن 
إيــران، التي تتقدم بسرعة في تخصيب 
اليورانيوم، وقد قصّرت بشكل ملموس 
الفترة الزمنية المطلوبة لتجميع مــواد 
تصنيع قنبلة نووية واحــدة. ولفت إلى 
«أننا ورثنا حالة ليست ببسيطة حيث 
إيران تتصرف ببلطجية وبعدوانية في 
كل أنحاء المنطقة. سأقول للرئيس بايدن، 
إن الآن هو الوقت المناسب لصد الإيرانيين 
ووقــــــف هـــــذه الـــتـــصـــرفـــات، ويـــجـــب عـــدم 
إعطائهم أي فرصة لتحسين أوضاعهم 
مـــن خــــلال إعــــــادة الــــدخــــول فـــي اتــفــاقــيــة 
نــوويــة، قــد انتهت صلاحيتها. فهي لم 
تعد ذات صلة بالواقع أيضاً بالنسبة لمن 

اعتقد سابقاً بأنها كذلك». مشدداً على 
أنـــه لـــن يــكــتــفــي بـــهـــذا، وســيــعــرض خطة 
مــنــهــجــيــة أعـــدهـــا فــريــقــه خــــلال الأشــهــر 
الأخــيــرة لكبح جــمــاح الإيــرانــيــين، «على 
الصعيد النووي وعلى صعيد العدوان 

الإقليمي أيضاً».
اللواء احتياط الإسرائيلي عاموس 
غلعاد، المدير السابق للدائرة السياسية 
الأمنية في وزارة الأمن، اعتبر هذه الزيارة 
«من أهم زيارات رؤساء حكومة إسرائيل 
للولايات المتحدة»، وذلــك لأنها «تحمل 
مهمة كبيرة هــي (بــنــاء ثقة حقيقي بين 
البلدين لمواجهة التحديات المشتركة)». 
وقــال غلعاد، أمــس، في محاضرة له في 
مــعــهــد الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــة في 
فــي هرتسيليا،  المـــجـــالات  مــركــز مــتــعــدد 
الذي يرأسه شخصياً، إن قضية التهديد 
الإيراني ستكون على رأس الاهتمام من 

بــايــدن ورث وضعاً  الــطــرفــين. إذ إن  قبل 
فـــي كبح  الـــســـابـــقـــة،  فــيــه الإدارة  فــشــلــت 
إيران في السباق إلى حيازة خيار نووي 
عــســكــري، ويـــعـــرف أن ســيــاســة ســابــقــه، 
دونــــالــــد تـــرمـــب، بــتــأثــيــر مـــن نــتــنــيــاهــو، 
هــي الــســبــب. وهـــو مقتنع بـــأن الاتــفــاق، 
مهما كان سيئاً، أفضل من الأوهام التي 
تــحــطــمّــت، ومــفــادهــا أن فـــرض عــقــوبــات 
إيــران سيكسرانها من  اقتصادية وعــزل 
الداخل وسيوقفان عملية تطوير القدرة 
الـــنـــوويـــة الــعــســكــريــة، فـــرغـــم الــعــمــلــيــات 
المـــمـــجـــدة والـــعـــقـــوبـــات الـــشـــديـــدة، إيــــران 
تــتــقــدم نــحــو الــهــدف، أي مــراكــمــة معرفة 
قـــرارٍ سياسي،  وقــــدرات كــأســاس لحسم 
مــتــى وبـــــأي وتـــيـــرة هـــو الاخــــتــــراق نحو 
نــــووي». ويضيف غلعاد  حــيــازة ســـلاحٍ 
أن «الولايات المتحدة بسبب حساباتها 
السياسية المختلفة، معنية باستئناف 

مفاوضات الاتــفــاق الــنــووي. فــإذا حصل 
ذلــــك، ســتــجــد إســرائــيــل نفسها مــعــزولــة 
ولـــن تستطيع مــن نــاحــيــة استراتيجية 
أو سياسية، مهاجمة البرنامج النووي 
ــع 

ّ
الــشــامــل لإيــــران عــســكــريــاً. وإذا لــم يُــوق

اتـــفـــاق، ســيــكــون مــطــلــوبــاً مـــن إســرائــيــل 
عملية بــنــاء قــوة غير عــاديــة فــي الحجم 
والنجاعة، وهو سيناريو سيفرض أيضاً 
الــولايــات المتحدة.  تنسيقاً وتعاوناً مــع 
مـــن هــنــا، الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي المــاثــل 
أمام إسرائيل هو إنتاج منظومة تنسيق 
شــامــلــة وواســـعـــة ونــوعــيــة مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، ومـــــع شــــركــــاء إضـــافـــيـــين ضــد 
إيــران. والمفترض أن تحقق الزيارة ذلك، 
خصوصاً أن إسرائيل بحاجة لمواجهة 
القدرات الصاروخية والطائرات المسلّحة 
غــيــر المــأهــولــة والــتــمــوضــع الإيـــرانـــي في 

لبنان وسوريا والعراق واليمن».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩
«الصحة العالمية» تخشى تحورات «كورونا»

مطالبات بتأجيل «الجرعة الثالثة»

لندن: «الشرق الأوسط»

طــالــب المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، تـــــيـــــدروس 
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، أمـــس 
(الاثنين)، بتأجيل جرعات لقاح 
«كوفيد - ١٩» التنشيطية، مشيراً 
إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون 
لـــــزيـــــادة مــــعــــدلات الــتــطــعــيــم فــي 
الـــدول الــتــي تــم تطعيم واحـــد أو 
اثنين في المائة فقط من سكانها. 
وقــــال، خـــلال زيــــارة لــبــودابــســت، 
إن ســــــلالات أقــــــوى مــــن المــتــحــور 
«دلــــتــــا» يــمــكــن أن تــظــهــر إذا لم 
ترتفع مــعــدلات التطعيم عالمياً، 
وإن اللقاحات التي من المزمع أن 
تــكــون جــرعــات تنشيطية يجب 
 

َّ
التبرع بها للدول التي لم يتلق
إلــى الآن جرعاتهم  الــنــاس فيها 

الأولى أو الثانية.
وفيما تواصل سلالة «دلتا» 
المتحورة من فيروس «كورونا» 
انتشارها بشكل كبير في العالم، 

الـــدول والحكومات على  مجبرة 
فـــرض جــرعــات إضــافــيــة مــعــززة، 
كشفت دراسة بريطانية في مجال 
الصحة العامة أن الحماية التي 
يوفرها أكثر لقاحين استخداماً 
للوقاية من «دلتا» السائد حالياً، 
تضعُف في غضون ثلاثة أشهر.

وتـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة أيــضــاً 
إلـــــى أن أولــــئــــك الــــذيــــن أصــيــبــوا 
بـــعـــد حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى جــرعــتــي 
لــــقــــاح «فـــــايـــــزر - بـــيـــونـــتـــيـــك» أو 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» قــــد يــشــكــلــون 
خــطــراً أكــبــر عــلــى الآخـــريـــن، عما 
كــانــت عــلــيــه الـــحـــال فـــي ســـلالات 
الــفــيــروس الــســابــقــة. كما وجــدت 
الـــدراســـة، الــتــي أجــرتــهــا جامعة 
أكسفورد واستندت إلى أكثر من 
ثلاثة ملايين مسحة من الأنف أو 
الحلق في أنحاء بريطانيا، أنه 
بعد مرور ٩٠ يوماً على الجرعة 
الـــثـــانـــيـــة لـــلـــقـــاحـــي «فــــــايــــــزر» أو 
«أسترازينيكا»، فإن كفاءة الأول 
في منع الإصابة تراجعت ٧٥ في 

المائة والثاني ٦١ في المائة.
وفــــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت ســـارة 
ووكــــــــــر، أســــــتــــــاذة الإحــــــصــــــاءات 
الطبية في أكسفورد والمسؤولة 
عن إعــداد الــدراســة: «لا يــزال كلا 
الــلــقــاحــين، بــعــد جــرعــتــين، يعمل 
بــشــكــل جـــيـــد حـــقـــاً فــــي مــواجــهــة 
دلـــــتـــــا». ولـــــم يــــحــــدد الـــبـــاحـــثـــون 
مـــــدى تــــراجــــع الـــحـــمـــايـــة بـــمـــرور 
الــــوقــــت، لــكــنــهــم أشـــــــاروا إلــــى أن 
الــلــذيــن خضعا  كــفــاءة اللقاحين 
للدراسة ستتقارب بعد مرور ما 
بـــين أربـــعـــة وخــمــســة أشــهــر بعد 

الجرعة الثانية.
نــــتــــائــــج دراســــــــة  يـــــذكـــــر أن 
أكـــــســـــفـــــورد تــــتــــفــــق مــــــع دراســــــــة 
أخــرى أجــراهــا «المــركــز الأميركي 
للسيطرة على الأمراض والوقاية 
مــنــهــا»، بــيــنــمــا كــانــت الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة تــضــع خططاً لإتــاحــة 
جرعة ثالثة معززة من اللقاحات 
على نــطــاق واســـع الشهر المقبل 
مع ازدياد الإصابات في الولايات 

المــتــحــدة بــســلالــة «دلـــتـــا». وعــزت 
ذلك إلى بيانات تشير إلى تراجع 
الــحــمــايــة مـــن الـــلـــقـــاح مـــع مـــرور 

الوقت.
وقالت شركة فايزر إن فاعلية 
الـــلـــقـــاح الـــــــذي تــنــتــجــه تـــتـــراجـــع 
بمرور الوقت، فيما قالت شركة 
أسترازينيكا الشهر الماضي إنها 
لا تزال تدرس مدة الحماية التي 
يوفرها اللقاح الذي تنتجه، وما 
إذا كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة لــجــرعــة 
مــعــززة للحفاظ على التحصين 

من الفيروس، أم لا.
من جانبه، قال كوين بويلز 
المشارك في إعداد الدراسة، وهو 
أيــضــاً مــن جــامــعــة أكــســفــورد، إن 
«مناعة القطيع قد تصبح بالفعل 
أكــثــر صــعــوبــة». وتــحــدث مناعة 
القطيع عندما يكون قسم كبير 
الــســكــان محصناً  بــمــا يكفي مــن 
ضد مسبب المرض، إما عن طريق 
التطعيم أو العدوى السابقة، ما 

يوقف نمو أعداد المصابين.

أحد مراكز التطعيم في مدينة مومباي بالهند (أ.ف.ب)
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تكدس مرضى «كوفيد ـ ١٩» في مستشفيات تونس

٩٩ ٪ من طلبة السعودية يتلقون الجرعة الأولى 
الرياض: محمد هلال

عواصم: «الشرق الأوسط»

مــــــع اقـــــــتـــــــراب بــــــدايــــــة الــــعــــام 
الــــدراســــي والــــعــــودة إلــــى صــفــوف 
الــــــدراســــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــتـــوســـطـــة 
والــثــانــويــة فـــي الــســعــوديــة، بعد 
غياب دام عامين، أوضحت وزارة 
الصحة أن ٩٩ في المائة من طلاب 
الــعــام مــن الفئة العمرية  التعليم 
١٢ إلى ١٨ عاماً قد تلقوا الجرعة 
الأولـــــــــى مـــــن الــــلــــقــــاح وبـــانـــتـــظـــار 
الـــجـــرعـــة الــثــانــيــة قـــريـــبـــاً. وأكــــدت 
الـــوزارة الصحة أهمية استكمال 
الـــتـــحـــصـــين بـــجـــرعـــتـــين لــلــحــمــايــة 
ومـــــقـــــاومـــــة مـــــتـــــحـــــورات فــــيــــروس 
«كــورونــا». وكانت وزارة التعليم 
قد اشترطت حصول الطلاب على 
الــلــقــاح لــدخــول المــقــرات الــدراســيــة 
آمـــنـــة» للفصول  لــضــمــان «عـــــودة 
الــــدراســــيــــة بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــدد 
مـــن الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي 
تضمن التأكد من سلامتهم داخل 

المدارس.
ونسقت التعليم مع الصحة 
لــحــجــز مـــواعـــيـــد الــــطــــلاب بــشــكــل 
تلقائي منعاً لــحــدوث أي تأخير 
فــي إعــطــاء الــجــرعــات بــهــدف عــدم 
تــعــطــيــل أي طـــالـــب مـــن الــحــضــور 
الــدراســة التي ستنطلق  لصفوف 
الـــقـــادم. وفـــي ذات السياق  الأحـــد 
تــســتــمــر الــســعــوديــة فـــي تسجيل 

أرقام متدنية في أعداد الإصابات 
اليومية، حيث سجلت أمــس أقل 
من ٤٠٠ إصابة لأول مرة منذ نحو 
٥ أشـــهـــر. وســجــلــت الـــــــوزارة ٣٦٠ 
إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي 
إلى ٥٤٢ ألفاً و٣٥٤ إصابة، بينها 
٤٤٨٧ حالة نشطة لا تــزال تتلقى 
الـــطـــبـــيـــة، مـــنـــهـــا ١١٢٧  الــــرعــــايــــة 
حــرجــة، وبــلــغــت حــــالات التعافي 

٥٢٩ ألفاً و٣٣٧ حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
المـــصـــابـــين  الـــتـــونـــســـيـــة أن عـــــــدد 
«كـــــورونـــــا» فــــي المــســتــشــفــيــات  بــــــ
مــــصــــابــــين،   ٢٨٠٧ عـــــــن  يـــــقـــــل  لا 
أقـــســـام  فـــــي  الــــــحــــــالات  وأن عــــــدد 
الــعــنــايــة المـــركـــزة فـــي حـــــدود ٥٤٤ 
مـــــصـــــابـــــاً، فــــيــــمــــا يــــخــــضــــع نــحــو 
الــصــنــاعــي، وبــذلــك  ١٣٠ للتنفس 
الــعــدد الإجمالي للمقيمين  يكون 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ٤٨١ مــريــضــاً  فــــي 
«كــــورونــــا». ووفـــــق مـــا أوردتـــــه  بـــــ
وزارة الصحة فإن الوضع الوبائي 
يــســيــر نــحــو الــتــعــافــي والانـــفـــراج 
إثــر موجة إصــابــات أودت بحياة 
نــــحــــو٤٩٠٠ تــونــســي خــــلال شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. وأكــــدت 
ـــــــــــوزارة تـــــراجـــــع عــــــدد الــــحــــالات  ال
إلــى مستوى  الإيجابية تدريجياً 
المــائــة مــن الفحوصات  ٢١٫٧٤ فــي 
بعدما كانت خلال الشهر الماضي 
٣٠ في المائة، وتجاوزت في بعض 
الــــبــــؤر الـــوبـــائـــيـــة مـــثـــل الـــقـــيـــروان 

وبــاجــة وجــنــدوبــة وتــطــاويــن في 
ذروة انــتــشــار الـــوبـــاء، حــــدود ٦٠ 

في المائة.
وفـــــــــــــــي مــــــــصــــــــر رغـــــــــــــــم نــــفــــي 
المــــســــؤولــــين بـــالـــقـــطـــاع الــصــحــي 
حــــتــــى مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي، 
أعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، 
بــــلادهــــا «رصـــــــدت أول  أمــــــس، أن 
حــالــة مــصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
«دلتا بلس»، في منتصف يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي». كـــمـــا أعــلــنــت 
الــــوزيــــرة الانـــتـــهـــاء مـــن إنـــتـــاج ١٥ 
مليون جرعة من لقاح «سينوفاك 
- فــــاكــــســــيــــرا» المـــــضـــــاد لـــفـــيـــروس 
«كورونا» والمنتج محلياً. وقالت، 
في مؤتمر صحافي أمس الاثنين، 
إنــــه ســيــتــم الـــبـــدء فـــي طــــرح هــذه 
اللقاحات بمراكز توزيع اللقاحات 
بداية من اليوم (الثلاثاء). ونقلت 
صــفــحــة رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء 
المــــصــــري، عــلــى مـــوقـــع فــيــســبــوك، 
عـــنـــهـــا الـــــقـــــول فـــــي المــــؤتــــمــــر إنــــه 
«تـــم تــســجــيــل ١٠ مــلايــين مــواطــن 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لتلقي  عــلــى 
لــقــاحــات (كــــورونــــا)، وتـــم تطعيم 
٥. ٧ مـــلـــيـــون»، مـــؤكـــدة أنــــه خــلال 
أيـــام قليلة سيتم إرســــال رســائــل 
بمواعيد تلقي اللقاحات لمائة في 
المــائــة مــن المسجلين بالتزامن مع 
طرح لقاح «سينوفاك - فاكسيرا» 

في المراكز على مستوى البلاد.
قــررت الحكومة الفلسطينية 

أمــس الاثــنــين إعــطــاء إجـــازة بــدون 
راتــــــب لـــكـــل مــــن يـــرفـــض الــتــطــعــيــم 
ضــــد فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» وذلــــك 
لحين انتهاء الــوبــاء. وقــال محمد 
أشـــتـــيـــة رئـــيـــس الـــــــــــوزراء: «اتـــخـــذ 
مــجــلــس الــــــوزراء قــــراراً دخـــل حيز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــإعـــطـــاء إجــــــــازة بــــدون 
راتــب للموظفين الرسميين الذين 
يـــرفـــضـــون أو الــــذيــــن لــــم يــتــلــقــوا 
الــتــطــعــيــم مـــن فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
حــتــى انـــتـــهـــاء الـــــوبـــــاء». وأضــــاف 
المــطــاعــيــم ليست  تــلــقــي  أن «عـــــدم 
مسألة حرية شخصية، إذ تنتهي 
حريتك عندما تتسبب هذه الحرية 
بالضرر بصحة الآخرين ولا سيما 
الفئات الأولى بالرعاية كالمرضى 
وكبار السن الذين هم أكثر عرضة 
لــلــفــيــروس». ودعـــا أشــتــيــة كــل من 
لـــم يــحــصــل عــلــى الــتــطــعــيــم حتى 
الآن للإسراع بالتوجه إلى المراكز 
المــنــتــشــرة فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات 
لتحصين أنفسهم ومجتمعهم من 
الفيروس المتحور، قائلاً: «تبين لنا 
أن معظم الحالات المصابة الآن هي 
يــتــلــقــوا التطعيم».  لــم  لأشــخــاص 
وقــالــت مــي الكيلة وزيـــرة الصحة 
إنه تم تسجيل ١٣٦٦ إصابة جديدة 
«كــــورونــــا» بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  بـــــ
خلال الساعات الأربــع والعشرين 
الماضية منها ٦٦٣ في قطاع غزة 
إضــــافــــة إلــــــى خـــمـــس وفــــيــــات فــي 

الضفة الغربية والقطاع.

عبارة عن بقايا سكرية حول حواف البروتين

 «بوابة خفية» تدخل «كورونا» إلى الخلايا
القاهرة: حازم بدر

منذ الأيام الأولى لوباء «كوفيد 
بــقــوة وراء  الــعــلــمــاء  - ١٩»، ســعــى 
أسرار الآليات التي تسمح لفيروس 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» بـــالـــدخـــول 
وإصابة الخلايا البشرية السليمة. 
وفي وقت مبكر من الوباء، ساعدت 
رومي أمارو من جامعة كاليفورنيا 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــســـان ديـــيـــغـــو، وهـــي 
متخصصة في الكيمياء الحيوية، 
في تطوير تصور مفصل لبروتين 
الأشواك الذي يمنح الفيروس شكله 
التاجي الشهير «بروتين سبايك» 
الذي يلتصق بكفاءة بمستقبلات 

الخلايا لدى البشر.
الآن، اكتشفت أمارو وزملاؤها 
البحثيون من جامعة كاليفورنيا 
فــــــي ســــــــان ديـــــيـــــغـــــو، وجــــامــــعــــات 
بــيــتــســبــرغ وتــكــســاس وكــولــومــبــيــا 

ويسكونسن - ميلووكي، كيف أن 
الجليكانات، وهي الجزيئات التي 
تشكل بــقــايــا ســكــريــة حـــول حــواف 
بـــروتـــين ســبــايــك، بــمــثــابــة بــوابــات 
الــــعــــدوى. ويـــصـــف الــبــاحــثــون في 
دراســـــــة نـــشـــرت فــــي ١٩ أغــســطــس 
بـــمـــجـــلـــة «نــيــتــشــر  الـــــجـــــاري  (آب) 
كــيــمــســتــري»، اكــتــشــاف «بـــوابـــات» 
الـــجـــلـــيـــكـــان الـــتـــي تــفــتــح لــلــســمــاح 
بدخول فيروس «كورونا المستجد» 
إلى الخلايا البشرية، وذهبوا إلى 
أنه يمثل سراً مهماً، لأنه «من دون 
هـــــذه الــــبــــوابــــة يـــصـــبـــح الـــفـــيـــروس 

أساساً غير قادر على الإصابة».
وتقول رومــي أمــارو، الباحثة 
الرئيسية بالدراسة، إن «اكتشاف 
الــبــوابــة يفتح طــرقــاً محتملة  هــذه 
لــعــلاجــات جــديــدة لمــواجــهــة عــدوى 
كــورونــا عبر إيــجــاد وسيلة فعالة 
بـــوابـــات الجليكان  دوائـــيـــاً لإبـــقـــاء 

في الوضع المغلق، وبالتالي منع 
الفيروس بشكل فعال من الدخول 
وإحـــداث الــعــدوى». ويساعد طلاء 
بـــروتـــين ســبــايــك بــالــجــلــيــكــان على 
خــداع جهاز المناعة البشري، لأنه 
لا يــمــثــل أكـــثـــر مـــن بــقــايــا ســكــريــة، 
وكـــــانـــــت الـــتـــقـــنـــيـــات الـــســـابـــقـــة قــد 
صورت هذه الهياكل من الجليكان 
فـــي مـــواضـــع ثــابــتــة ومــفــتــوحــة أو 
مغلقة، ولم تجذب اهتمام العلماء 
فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم ســمــحــت عمليات 
محاكاة الحوسبة الفائقة للباحثين 
أفـــلام ديناميكية كشفت  بتطوير 
عن أن بوابات الجليكان تنشط من 
موقع إلى آخر، ما يقدم قطعة غير 

مسبوقة من قصة العدوى.
وتــضــيــف أمــــارو: «لــقــد تمكنا 
بـــالـــفـــعـــل مــــن مــــشــــاهــــدة الافـــتـــتـــاح 
والختام، فأحد الأشياء الرائعة حقاً 
التي تمنحك إياها هــذه المحاكاة، 

هـــي الــــقــــدرة عــلــى مـــشـــاهـــدة أفـــلام 
مفصلة حــقــاً، وعــنــدمــا تشاهدها، 
تدرك أنك ترى شيئاً كنا نتجاهله 
لولا ذلك، حيث كنا في البداية ننظر 
إلــى الهيكل المغلق فــقــط، وأحياناً 
نــنــظــر إلـــــى الــهــيــكــل المـــفـــتـــوح، ولا 
يبدو كأنه أي شــيء خــاص، ولكن 
الــفــيــلــم للعملية  الــتــقــطــنــا  عــنــدمــا 
برمتها، أمكننا رؤيته واقع بوابات 

الجليكان وهي تقوم بعملها».
وكـــانـــت الــتــقــنــيــات الــقــيــاســيــة 
تــتــطــلــب ســــنــــوات لمـــحـــاكـــاة لــرصــد 
عـــمـــلـــيـــة فــــتــــح الــــــبــــــوابــــــات، ولـــكـــن 
باستخدام أدوات المحاكاة المتقدمة 
الخاصة المتوفرة بمختبر الدكتور 
ليليان تي تشونغ، الأستاذة بقسم 
الــكــيــمــيــاء فـــي جــامــعــة بــيــتــســبــرغ، 
والباحث المشارك بالدراسة، تمكن 
الفريق البحثي من التقاط العملية 

في ٤٥ يوماً فقط.
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ارتفاع عدد الناخبين الليبيين في الخارج بـ ٥٣ ٪ 
طرابلس: «الشرق الأوسط»

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس «إن 
عدد الناخبين الليبيين المسجلين في الخارج ارتفع في ظرف أسبوع 

واحد بنسبة ٥٣ في المائة».
وبحسب بيانات نشرتها المفوضية أمس على موقعها الرسمي، 
فقد بلغ عدد المسجلين من الجاليات الليبية بعد أسبوع من فتح 
باب التسجيل ٦٨٧٢ ناخباً، أغلبهم من المقيمين في بريطانيا، ثم 

مصر، تليها تركيا وكــنــدا وأميركا وألمــانــيــا، وماليزيا والإمـــارات 
وفرنسا وتونس. ودعت المفوضية إلى انتهاز فرصة استمرار فتح 

باب التسجيل لثلاثة أسابيع أخرى.
وكانت المفوضية قد أقفلت باب تسجيل الناخبين بالداخل قبل 
أسبوع. ووصل إجمالي المسجلين داخل ليبيا إلى مليونين و٨١٣ 
ألفاً و٤٨٣، أي بزيادة ٤٧٣ ألفاً عن آخر تحديث قامت به المفوضية.

علماً بأن المفوضية حددت يوم الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل 
الــدســتــوريــة، المنظمة للانتخابات  الــقــاعــدة  مــوعــداً نهائياً لتسلم 

الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها يوم ٢٤ من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل.

وكانت المفوضية قد حددت موعدين نهائيين انتهيا في الأول 
من يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام الجاري، دون أن يتفق 
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلسي النواب والدولة 
على قاعدة دستورية نهائية للانتخابات، الأمر الذي اعتبره كثير 
من المحللين السياسيين الليبيين مؤشراً على فشل متوقع في الوفاء 

بموعد الانتخابات المقبلة.

انتقادات تلاحق ترشيحاتها للسفراء

حكومة الوحدة الليبية تنفي وجود «إرهابيين» في قاعدة «الوطية»
القاهرة: خالد محمود

نفت حكومة الوحدة الليبية، 
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
وجـــــــــــــود مـــــــائـــــــة مــــــــن الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي قـــــاعـــــدة الـــوطـــيـــة 
الجوية، التي تسيطر عليها قوات 
موالية لها بالتعاون مــع تركيا، 
وفــــي غـــضـــون ذلــــك أثــــــارت قــائــمــة 
تعيينات حكومية جديدة لسفراء 
فــي الــخــارج انــتــقــادات كــثــيــرة في 
الــــداخــــل، تــزامــنــا مـــع الإعـــــلان عن 
ميلاد ثمانية أحزاب جديدة عشية 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 

المقررة قبل نهاية العام الجاري.
وقـــــــــال خـــــالـــــد مـــــــــــازن، وزيــــــر 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوحـــدة، في 
رســالــة وجــهــهــا أمـــس إلـــى رئيس 
مكتب الشرطة الجنائية العربية 
والــدولــيــة (الإنــتــربــول)، إن جميع 
الجهات المعنية بــوزارة الداخلية 
أجمعت على النفي المطلق لصحة 
مـــعـــلـــومـــات، مـــصـــدرهـــا إنـــتـــربـــول 
تونس الشهر الماضي، تحدثت عن 
اعتزام حوالي مائة عنصر إرهابي 
يوجدون بقاعدة الوطية التسلل 

إلى تونس.
وأكــد مــازن أن قاعدة الوطية 
الــدفــاع  لــســيــطــرة وزارة  «تــخــضــع 
الليبية»، وأنــه «لا يمكن السماح 
بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال أن تــكــون 
منطلقا لتنفيذ أي أعمال إرهابية 
تخريبية، من شأنها زعزعة الأمن 
والاســــتــــقــــرار بــــبــــلادنــــا، وإلـــحـــاق 

الضرر بدول الجوار».
في سياق ذلك، طالبت كتيبة 
«الــحــركــة ٣٦»، التابعة لمــا يعرف 
بـــــلـــــواء الــــصــــمــــود الـــــــــذي يــــقــــوده 
المــــطــــلــــوب دولـــــيـــــاً صــــــلاح بــــــادي، 
بــإخــراج عناصر «تنظيم داعــش» 
المسجونين في معيتيقة ونقلهم 
إلى تونس. ودعت الدبيبة إلى نقل 
هــــؤلاء «الــــدواعــــش» إلـــى الــحــدود 

بــالــصــحــراء الــتــونــســيــة، وإطــــلاق 
سراحهم لدخولهم إلى بلدهم.

وكــانــت السلطات التونسية 
قد أكدت استمرار إغلاق حدودها 
مـــع لــيــبــيــا، واعــتــقــلــت «داعــشــيــا» 
ضمن خلية كانت تخطط لاغتيال 
الـــــرئـــــيـــــس قــــيــــس ســـعـــيـــد شـــمـــال 

تونس.
فــــي المــــقــــابــــل، قـــالـــت مـــصـــادر 
عــســكــريــة إن عــنــاصــر مــن «الــلــواء 
طـــارق بــن زيـــاد»، التابع للجيش 
الــوطــنــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
إرهابية  اعتقلت عناصر  حفتر، 
بــمــنــطــقــة «أم الأرانــــــــــــب» جـــنـــوب 
الـــبـــلاد، كـــانـــت تــخــطــط لــعــمــلــيــات 
إرهابية تستهدف قــوات الجيش 
بالمنطقة. وجاء هذا الاعتقال بعد 
إعـــــلان الــجــيــش تــصــديــه أول من 
أمس لهجوم انتحاري على بوابة 
أمنية فــي بلدة زلــة جنوب غربي 

طرابلس، دون خسائر.
في غضون ذلك، ناقش رئيس 
حكومة الوحدة مع وفد من البنك 
الــــدولــــي، يــــزور طــرابــلــس حــالــيــا، 
تــقــيــيــم الـــتـــعـــاون بـــين المــؤســســات 
الــدولــي، واعتماد  الليبية والبنك 
خــطــة الــعــمــل المــقــتــرحــة مــن البنك 
الدولي في ليبيا. مؤكدا ضرورة 
الـــتـــعـــاون بـــين المـــصـــرف المـــركـــزي، 

والمــؤســســة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار، 
والـــــــــــــوزارات المـــخـــتـــصـــة، والـــبـــنـــك 
الـــــــدولـــــــي فــــــي تــــأســــيــــس شــــراكــــة 
وتــعــاون فــاعــل ومــلــمــوس، وخلق 
فــــرص اســتــثــمــاريــة جـــيـــدة تــدعــم 

الاقتصاد الوطني.
من جهة ثانية، أثــارت قائمة 
تعيينات مسربة لسفراء جدد في 
الخارج، أعدتها حكومة الوحدة، 
انــــتــــقــــادات عــنــيــفــة فــــي الــــداخــــل، 

بحجة وجــود أسماء بعض قادة 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة، وأقــــــارب 

ومساعدين لرئيس الحكومة.
واتهمت وسائل إعلام محلية 
الحكومة بتجاهل قائمة قدمتها 

نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، 
تـــــتـــــضـــــمـــــن أســـــــــمـــــــــاء الــــــســــــفــــــراء 
والدبلوماسيين الجدد، واختيار 
قـــائـــمـــة أخــــــــرى، بــيــنــمــا اعـــتـــرض 
المجلس الرئاسي، برئاسة محمد 

المنفي، على قيام المنقوش بتعيين 
سفراء جدد، وإنهاء خدمة سفراء 

سابقين.
كـــمـــا انـــــدلـــــع جــــــدل آخــــــر بــين 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي والمـــنـــقـــوش، 
الـــتـــي أكــــــدت أنـــهـــا فـــقـــط تـــمـــارس 
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، وفــــــق صــحــيــح 
الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــلـــــيـــــبـــــي والاتــــــــفــــــــاق 

السياسي.
واستدعى هذا الجدل دخول 
الــقــانــون بــالمــجــلــس الأعــلــى  إدارة 
للقضاء على خــط الأزمـــة، بعدما 
الـــرئـــاســـي  المـــجـــلـــس  اعـــتـــبـــرت أن 
هــــو صـــاحـــب اخـــتـــصـــاص تــعــيــين 
السفراء، طبقا لنصوص خريطة 

الطريق المنشأة له.
وفــــــــــي تــــعــــبــــيــــر عــــــــن صــــــــراع 
مـــــكـــــتـــــوم جــــــديــــــد بــــــــين المــــجــــلــــس 
الرئاسي وحكومة الوحدة بشأن 
قـــالـــت الإدارة في  الـــصـــلاحـــيـــات، 
ردهــا على رسالة سابقة للمنفي 
الـــــرئـــــاســـــي يــمــتــلــك  إن مـــجـــلـــســـه 
صـــلاحـــيـــات تــعــيــين بـــاقـــتـــراح من 

رئيس الحكومة.
وطالب بعض أعضاء ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي، الــــذي تــرعــاه 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، المــجــلــس 
الــــرئــــاســــي بـــتـــحـــمـــل مــســؤولــيــتــه 
الأخلاقية والوطنية والسياسية، 

ورفض قائمة الحكومة، التي قالوا 
إنها بعيدة عــن المهنية، وبسبب 
«الـــتـــوزيـــع المــبــتــذل  مـــا وصـــفـــوه بــــ

للمناصب».
مـــــوظـــــفـــــو وزارة  ويــــــعــــــتــــــزم 
الخارجية تنظيم وقفة احتجاجية 
غــــــــدا أمــــــــــام مــــقــــر الــــحــــكــــومــــة فــي 
العاصمة طرابلس، اعتراضا على 
مــا وصــفــوه بترشيحات الدبيبة 
«ســفــراء مــن خـــارج الـــــوزارة، من  لـــ
أقارب وأصدقاء وجهوية ومصالح 
مــتــبــادلــة لــضــمــان اســـتـــمـــراره في 
منصبه»، بينما يستعد أعضاء 
في مجلس النواب لمساءلة الدبيبة 
وحكومته بخصوص هــذا الملف 
في الجلسة، التي ستعقد الاثنين 

المقبل في طبرق (شرق).
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
مـــنـــحـــت لـــجـــنـــة شـــــــؤون الأحـــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس 
الأعـــــــلـــــــى لـــــلـــــقـــــضـــــاء، تــــصــــاريــــح 
لممارسة العمل السياسي لثمانية 
أحزاب. فيما رفضت اللجنة خلال 
الــثــالــث للعام الحالي  اجتماعها 
خمسة طــلــبــات، مــن بــين ١٣ ملفا 
تــلــقــتــهــا مـــؤخـــرا بــعــض الأحـــــزاب 
لتسجيلها، ومــنــحــهــا التصريح 
لممارسة العمل السياسي، وذلــك 
الــشــروط المطلوبة  لعدم استيفاء 
قـــانـــونـــاً، وأهـــابـــت بــالــراغــبــين في 
تأسيس أحــزاب سياسية مراعاة 
الــــشــــروط المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
التشريعات ذات الصلة عند تقديم 

ملفاتهم.
إلى ذلك، أعلنت أمس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــبــحــث والـــتـــعـــرف عــلــى 
المفقودين أن فرقها انتشلت جثة 
واحــــــــدة مــــن مـــقـــبـــرة جـــــديـــــدة، تــم 
اكتشافها أول مــن أمـــس بمدينة 
تــرهــونــة، لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 
عــدد الجثامين المنتشلة مــن هذه 
المدينة وضواحيها إلى ١٨٧ منذ 

بدء عمليات الاستكشاف.

صورة وزعها أمس مكتب عبد الحميد الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع وفد من البنك الدولي

تونس تترقب اليوم
إعلان رئيس الحكومة الجديد

تونس: المنجي السعيداني

رجـــحـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
قــــــريــــــبــــــة مــــــــن دوائــــــــــــــــر رئــــــاســــــة 
الــجــمــهــوريــة التونسية احتمال 
إعـــلان الرئيس قيس سعيد عن 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد الــيــوم 
(الــــثــــلاثــــاء)، تـــزامـــنـــاً مـــع انــتــهــاء 
المهلة الدستورية التي يمنحها 
الفصل ٨٠ من الدستور لتنفيذ 

التدابير الاستثنائية.
وكــــــان الـــرئـــيـــس ســعــيــد قــد 
أعلن أكثر من مرة خلال زياراته 
المـــيـــدانـــيـــة، وتـــنـــقـــلاتـــه إلـــــى عـــدة 
مواقع في تونس، أنه لن يخرق 
الدستور، مؤكداً أنه سيعلن عن 
الحكومة التي ستخلف حكومة 
هـــــشـــــام المـــشـــيـــشـــي فــــــي الآجـــــــال 

المحددة بالدستور.
ورغــــم الــغــمــوض الــــذي بــات 
يـــلـــف المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي مــنــذ 
المـــــاضـــــي،  (تــــــمــــــوز)  يــــولــــيــــو   ٢٥
وتراجع دور الأحزاب السياسية 
والمنظمات الاجتماعية، في ظل 
ســـيـــطـــرة الـــرئـــيـــس ســعــيــد عــلــى 
الـــقـــرار الــســيــاســي بــأكــمــلــه، فــإن 
عدة تسريبات أكدت أن الرئيس 
عــرض على بعض الشخصيات 
الاقــــتــــصــــاديــــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة، خلفاً لحكومة المشيشي. 
غير أن كثيراً منهم رفض العرض 
لـــعـــدة أســــبــــاب، أهــمــهــا صــعــوبــة 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــرئـــيـــس نــفــســه، 
وضــبــابــيــة المــــشــــروع الــســيــاســي 
الــــذي يــــروم تــنــفــيــذه، واعــتــمــاده 
على رئيس وزراء ينفذ توجيهاته 
فــي المــقــام الأول، بــدلاً مــن رئيس 
حــكــومــة لــه صــلاحــيــات تنفيذية 
مستقلة عن رئاسة الجمهورية.

وطرحت عدة أسماء لتولي 
هـــذا المــنــصــب، مــن بينها مـــروان 
العباسي محافظ البنك المركزي، 
وتــــوفــــيــــق شـــــــرف الـــــديـــــن وزيـــــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق، الــــذي دعــمــه 
ســعــيــد فـــي هـــذا المــنــصــب وعــزلــه 
المشيشي، إضافة إلى نزار يعيش 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق، ونـــاديـــة 
عكاشة مديرة الديوان الرئاسي.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أكـــــد 
أمـــين مــحــفــوظ، أســـتـــاذ الــقــانــون 
الــدســتــوري المــقــرب مــن الرئيس 
ســـعـــيـــد والمـــــــدافـــــــع عـــــن مـــواقـــفـــه 
وتصريحاته المتعددة، أن «لكل 
تعليق حلاً»، وهو ما خلف موجة 
مـــن الـــتـــســـاؤلات حــــول الــخــطــوة 
المقبلة لرئيس الجمهورية، بعد 
قـــــراره يــــوم ٢٥ يــولــيــو المـــاضـــي، 
تــعــلــيــق أعـــمـــال الــبــرلمــان لمــــدّة ٣٠ 

يوماً.
ـــــك تــــوالــــت  ـــــذل وكــــنــــتــــيــــجــــة ل
التعليقات، التي تؤكد أن الحل 

قد يكون عبر حل البرلمان بصفة 
نهائية، باعتباره مصدر «الخطر 
الــداهــم»، الــذي بنى عليه سعيد 
قــراراتــه، وأوقــف العمل بدستور 
٢٠١٤، والدعوة لإجــراء استفتاء 
حـــول نــظــام الــحــكــم، عـــلاوة على 

مراجعة القانون الانتخابي.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت 
حـــركـــة الــنــهــضــة، الـــتـــي يــقــودهــا 
راشد الغنوشي رئيس البرلمان، 
عــن تضامنها مــع عائلة رئيس 
الجمهورية، بعد موجة التهجم 
الــتــي طــالــتــه وعــائــلــتــه، وهـــو ما 
خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول 
الدوافع الخفية لهذا التغيير في 
المـــواقـــف، بــعــد أن كــانــت قــيــادات 
الــنــهــضــة قــبــل أيــــام قــلــيــلــة تتهم 
«تدبير انقلاب»  الرئيس سعيد بـ

على مؤسسات الدولة.
وعــبــرت حــركــة النهضة في 
بــــلاغ لــهــا عـــن «تــضــامــنــنــا الــتــام 
مـــع عــائــلــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
إزاء أي مــحــاولــة للتشهير بها، 
أو اقٕحامها في التجاذبات»، لما 
فــي ذلــك مــن «انــتــهــاك للحرمات، 
والمواثيق الأخلاقية، والقوانين 
والــــقــــيــــم الـــــتـــــي يـــنـــبـــنـــي عــلــيــهــا 
مجتمعنا». ودعت إلى «ضرورة 
الــنــأي بــالــخــطــاب الــســيــاســي عن 
الشحن والتجييش والتحريض، 
واحـــــــــتـــــــــرام هــــيــــبــــة مــــؤســــســــات 
الــــدولــــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا رئــاســة 

الجمهورية».
وجــــــاء هـــــذا الــــبــــلاغ بــعــدمــا 
تــحــدث رئــيــس الــجــمــهــوريــة عن 
تـــهـــجـــم بــــعــــض الأطــــــــــــــراف عــلــى 
شــخــصــه، والـــتـــعـــرض لــعــائــلــتــه. 
ووجهت تحذيرات إلى قواعدها 
والمنخرطين في العمل السياسي 
داخل الحركة، مؤكدة أنها ترفض 
هــــــذه المـــــمـــــارســـــات، ومـــســـتـــعـــدة 
لاتــخــاذ إجــــــراءات تــأديــبــيــة ضد 
أي مـــن قــواعــدهــا فـــي حـــال ثبت 
ابتعادها عن أخلاقيات الخطاب 
الــــســــيــــاســــي، مـــــشـــــددة عــــلــــى أن 
الـــخـــروج مــن الأزمــــة الــراهــنــة «لا 
الـــشـــامـــل،  بــــالــــحــــوار  يــــكــــون إلا 

وبعيداً عن الإقصاء».
ويـــرى مــراقــبــون أن قــيــادات 
الــنــهــضــة تــســعــى إلـــى الــســيــطــرة 
الــداخــلــيــة، التي  الــخــلافــات  على 
تــــقــــودهــــا «مـــجـــمـــوعـــة المـــــائـــــة»، 
الــــرافــــضــــة لاســــتــــمــــرار الـــقـــيـــادة 
الــــحــــزب،  الــــحــــالــــيــــة عــــلــــى رأس 
بــعــد أن اتهمتها بتحمل كامل 
المــــســــؤولــــيــــة فـــيـــمـــا وصــــــل إلـــيـــه 
المشهد السياسي الحالي، وعن 
الاستفزازات التي قادتها خلال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة ضــــد رئـــاســـة 
إلــى إعــلان  الجمهورية، مــا أدى 

التدابير الاستثنائية.

الرئيس التونسي ووزير الخارجية الجزائري 
يبحثان المستجدات المغاربية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

سلم وزير الخارجية الجزائرية 
وزيــــر الــجــالــيــة الــوطــنــيــة بــالــخــارج، 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، أمـــس (الاثـــنـــين)، 
رسالة خطية من رئيس الجمهورية، 
عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــــبـــــون، إلـــــــى نـــظـــيـــره 

التونسي، قيس سعيّد.
واســــتــــقــــبــــل وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الجزائري من قِبل الرئيس التونسي 
خلال زيارته لتونس مبعوثاً خاصاً 
لــلــرئــيــس تـــبـــون. وجــــاء فـــي تــغــريــدة 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى صــفــحــتــه 
الــــرســــمــــيــــة فــــــي مـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر»: 
«تــــشــــرفــــت الــــيــــوم بـــمـــقـــابـــلـــة الــســيــد 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد، وتــســلــيــمــه 
رســــالــــة خــطــيــة مــــن أخـــيـــه الــرئــيــس 
السيد عبد المجيد تبون. واغتنمنا 
هــذه الفرصة المتجددة لاستعراض 
الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة المـــتـــمـــيـــزة بــين 
بلدينا، مرحبين بالهبة التضامنية 
المتبادلة التي تم تسجيلها مؤخراً، 
كــمــا تــنــاولــنــا مــســتــجــدات الأوضــــاع 
عــلــى الــســاحــة المــغــاربــيــة». وأوضـــح 
بيان للخارجية الجزائرية، أمس، أن 
«هذه الزيارة تندرج في إطار الإرادة 
المــشــتــركــة للبلدين فــي تــوثــيــق أكثر 
للعلاقات الأخــويــة المميزة للتعاون 

وحسن الجوار، والعمل على تعزيز 
تــقــالــيــد الــتــشــاور، والــتــنــســيــق حــول 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 

الاهتمام المشترك». 
وكـــان الــرئــيــس تــبــون قــد أجــرى 
الــرئــيــس سعيّد،  مكالمة هاتفية مــع 
أكـــد فــيــهــا عــلــى «تــضــامــن الــجــزائــر، 
شعباً وحكومة، مع الشقيقة تونس 
في هذه المرحلة الدقيقة»، كما تطرق 
إلى سبل دعم العلاقات الجزائرية - 

التونسية في مختلف المجالات.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تــــم تــقــديــم 
المــــشــــتــــبــــه بـــــهـــــم فـــــــي جـــــريـــــمـــــة قـــتـــل 
الــــشــــاب جـــمـــال بــــن إســـمـــاعـــيـــل، فــي 
بلدة «الأربــعــاء نــاث إيــراثــن» (تيزي 
وزو)، أمس، لدى وكيل الجمهورية 
بــالــجــزائــر  بمحكمة ســيــدي أمــحــمــد 

العاصمة.
ويمثل أمــام وكيل الجمهورية 
٩٢ مــشــتــبــهــاً بــهــم تـــم إلـــقـــاء القبض 
عليهم فــي عــدة ولايــــات، مــن بينهم 
٣ نــــســــاء، حـــســـب مـــصـــدر قــضــائــي. 
ويــواجــه المتهمون فــي هــذه القضية 
عـــــدة تـــهـــم، مـــنـــهـــا: الـــقـــتـــل الـــعـــمـــدي، 
والتنكيل بجثة وحرقها، والاعتداء 
عــلــى مـــركـــز شـــرطـــة، والانـــتـــمـــاء إلــى 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، وأعـــمـــال تخريب 
تــمــس أمـــن الـــدولـــة، حسبما أضــاف 

المصدر نفسه. وكانت المديرية العامة 
لــلأمــن الــوطــنــي قــد أعــلــنــت فــي وقــت 
سابق عن إلقاء القبض على عشرات 
المشتبه في تورطهم في مقتل الشاب 
جـــمـــال بــــن إســـمـــاعـــيـــل، إثـــــر انـــــدلاع 
الحرائق في منطقة القبائل، بينما 
تتواصل التحقيقات التي باشرتها 

بعد الحادثة مباشرة.
وفي سياق متصل، أكد المفتش 
المركزي بوزارة الداخلية والجماعات 
المحلية، عبد العزيز دليبة، أن عملية 
تقييم الخسائر التي تسببت فيها 
الـــحـــرائـــق الأخـــيـــرة داخـــــل ٢٦ ولايـــة 
وصلت إلى مرحلة جد متقدمة، وأنه 
سيشرع على أساسها مباشرة في 
تلقي ملفات المتضررين، لتمكينهم 

من الإعانات التي أقرتها الدولة.
وأوضــح دليبة أن التعويضات 
الــتــي ســتــقــدم للمتضررين ستكون 
إعــانــات مــالــيــة بالنسبة للبنايات، 
وفق الخانة التي يصنف فيها حجم 
الــضــرر، بــنــاء عــلــى تقييم الــخــبــراء، 
وأخـــــرى عــيــنــيــة تــتــعــلــق بــالــخــســائــر 
الـــتـــي مـــســـت قـــطـــاع الـــفـــلاحـــة، وفــقــاً 
للأوامر التي أسداها الرئيس تبون 
لــكــل مــن وزراء الــداخــلــيــة والــفــلاحــة 
والــســكــن لـــلإســـراع مـــن وتـــيـــرة منح 

التعويضات.

المغرب يصادق على توسيع 
«غسل الأموال» المحاكم المختصة بـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــادق مـــــجـــــلـــــس الــــحــــكــــومــــة 
المغربية، أمس، على مشروع مرسوم 
قـــدمـــه وزيـــــر الـــعـــدل مــحــمــد بـــن عبد 
الــقــادر، يتعلق بتحديد دوائــر نفوذ 
المــحــاكــم المــخــتــصــة فــي جــرائــم غسل 
الأمــــــــــــوال، وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار تــنــزيــل 
مــقــتــضــيــات المـــــادة ٣٨ مـــن الــقــانــون، 
المـــتـــعـــلـــق بـــمـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــوال 
وتمويل الإرهاب. وتنص هذه المادة 
على تعميم الاخــتــصــاص القضائي 
في جرائم غسل الأموال على محاكم 
الــدار البيضاء وفــاس ومراكش، إلى 
جانب محكمة الــربــاط، «وذلــك بغية 
تخفيف الضغط على محكمة الرباط، 
التي كان لها الاختصاص الوطني».

كــمــا يـــهـــدف هــــذا المــــرســــوم إلــى 
«تحسين وتــيــرة الــبــت فــي المــلــفــات»، 
وتــحــقــيــق الــنــجــاعــة الــقــضــائــيــة في 
مــعــالــجــة الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بغسل 
الأمـــوال، ومسايرة الجهود المبذولة 
فــــي مــــجــــال تـــقـــويـــة آلــــيــــات الـــبـــحـــث، 
والتحري في هذا النوع من الجرائم، 
خــاصــة عــلــى مــســتــوى إحـــــداث أربـــع 
فــــرق جــهــويــة لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة، 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــجــــرائــــم المـــالـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة بــكــل مــن مـــدن الــربــاط 

والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وكان البرلمان المغربي قد صادق 
عــلــى تــعــديــلات تــهــم قــانــون مكافحة 
غسل الأمـــوال، وتمويل الإرهـــاب في 
شهر أبريل (نيسان) المــاضــي، علما 

بأن هذا القانون صدر منذ ٢٠٠٧.
وجــــاءت الــتــعــديــلات فــي سياق 
«تحديث وتطوير المنظومة القانونية 
الــوطــنــيــة، المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة غسل 
مـــــة مــــع المــنــظــومــة  الأمــــــــــوال، والمـــــلاء

القانونية الدولية».
ومـــــــن أبــــــــرز الــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
جــــــاء بـــهـــا الـــــقـــــانـــــون، والـــــتـــــي ســبــق 
أن اســتــعــرضــهــا وزيــــــر الــــعــــدل أمــــام 
المــؤســســة التشريعية هــنــاك، تعزيز 
إجـــراءات اليقظة والمراقبة الداخلية 
فـــي مـــجـــال غــســل الأمـــــــوال، وإضـــافـــة 
عـــقـــوبـــات تـــأديـــبـــيـــة إلـــــى الــعــقــوبــات 
الــتــي تــصــدرهــا سلطات المــراقــبــة في 
حــــق الأشــــخــــاص الـــخـــاضـــعـــين لمــبــدأ 
التصريح بالاشتباه بغسل الأموال، 
المــؤقــت، أو المنع أو الحد  كالتوقيف 
من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم 

بعض الخدمات.
كـــمـــا جــــــرى اســــتــــبــــدال تــســمــيــة 
«وحــدة معالجة المعلومات المالية»، 
وهـــي ســلــطــة إداريـــــة تــابــعــة لــرئــاســة 
الــحــكــومــة، مــهــمــتــهــا مــراقــبــة وتتبع 

عـــمـــلـــيـــات غـــســـل الأمــــــــــوال، بــتــســمــيــة 
«الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، 
وتعزيز اختصاصاتها، خاصة فيما 
يتعلق بــدورهــا فــي مجال التنسيق 
بــين الــقــطــاعــات، والــتــمــثــيــل المــشــتــرك 
لــلــســلــطــات المــغــربــيــة لــــدى الــهــيــئــات 

والمنظمات الدولية والجهوية.
وجـــــــرى إقــــــــرار إحــــــــداث «ســجــل 
عــــمــــومــــي» لـــتـــحـــديـــد المـــســـتـــفـــيـــديـــن 
«الفعليين من الأشخاص الاعتباريين 
المنشئين بالمملكة المغربية»، وبهدف 
منع المجرمين وشركائهم من اختراق 
السوق. كما جرى أيضاً إسناد مهمة 
تدبير هذا السجل لوزارة المالية، مع 
منحها صلاحية تحديد من يدبره، 

وفق الشروط المحددة لذلك.
كما نصت التعديلات الجديدة 
عــلــى إحـــــداث آلـــيـــة قــانــونــيــة وطــنــيــة 
لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، التابع 
للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب 
وتـــمـــويـــلـــه، وانـــتـــشـــار الــتــســلــح على 
غــــــــــرار جــــــل الــــــــــــــدول، يــــعــــهــــد إلـــيـــهـــا 
بـــالـــســـهـــر عـــلـــى تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات 
المــالــيــة مـــن خـــلال تــجــمــيــد ممتلكات 
الأشخاص الذاتيين، أو الاعتباريين، 
الـــواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة 
بــــالــــقــــرارات، الـــــصـــــادرة عــــن مــجــلــس 

الأمن، وفق المساطر المعمول بها.

 أولوية... ومجرد «ترويج لخوضه الانتخابات»
ّ

سياسيون قالوا إنها لا تعد

«مشاريع» الدبيبة تثير تساؤلات في ليبيا حول تمسكه بالبقاء في السلطة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي ظـــــــــل تـــــــــزايـــــــــد مــــنــــســــوب 
انــقــســم كثير  الاحــتــقــان فــي ليبيا، 
مـــن الــســيــاســيــين فـــي شــــرق وغـــرب 
البلاد حول القرارات التي يتخذها 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، 
عبد الحميد الدبيبة، بين من يرى 
أنه يسعى للترويج لنفسه لخوض 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن 
ثـــم الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة، وبــــين من 
يدافع عن قراراته ويقول إن الرجل، 
الـــذي جـــاء مــن خلفية اقــتــصــاديــة، 
يــريــد تـــرك بصمة مــن خـــلال إقــامــة 
مـــــبـــــادرة  المــــــشــــــاريــــــع، أو إطــــــــــلاق 

اجتماعية.
ـــــــعـــــــت حــــكــــومــــة الـــدبـــيـــبـــة 

ّ
ووق

اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع 
دول عــدة، تتعلق بتنفيذ مشاريع 
في البنية التحتية، وبناء المساكن 
وتأهيل المطارات، إلى جانب قراره 
الأخير بتحمل تكاليف تزويج ٥٠ 

ألف شاب.
واتخذ عضو مجلس النواب، 
جــبــريــل أوحـــيـــدة، مــوقــفــاً معارضاً 

مــن رئــيــس الــحــكــومــة، واتــهــمــه في 
«الــشــرق الأوســــط» بأنه  لـــ تصريح 
«هو من يعرقل إقرار الميزانية، التي 
سبق أن تقدم بها لمجلس النواب»، 
معتبراً أن الدبيبة «لا يهتم بتعديل 
المـــلاحـــظـــات الــتــي أبـــداهـــا المــجــلــس 

على مشروع الميزانية».
وكان الدبيبة قد تعهد مجدداً 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي بـــإجـــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
فـــي مــوعــدهــا، المـــقـــرر نــهــايــة الــعــام 
الـــحـــالـــي، والـــتـــصـــدي لمـــن وصــفــهــم 

«الفاشلين». بـ
لـــكـــن أوحـــــيـــــدة قـــــــال، إن قــــرار 
«تخصيص مليار  الدبيبة الأخير بـ
دينار لمنحة لدعم الزواج الشباب، 
وتــخــصــيــص مــلــيــار و٧٠٠ مليون 
ديـــنـــار، كــقــروض سكنية لمواجهة 
عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير 
فـــــرص عـــمـــل لـــهـــم، وتـــقـــلـــيـــل نــســب 
البطالة»، هو مجرد «دعاية لكسب 

دعم شريحة الشباب».
فــــي المـــقـــابـــل، اســتــبــعــد عــضــو 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الــــلــــيــــبــــي، زيـــــاد 
دغيم، ما يتردد عن اتجاه الدبيبة 

إلـــــى تـــســـويـــق نــفــســه كـــمـــرشـــح فــي 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «بــعــيــداً عن  لــــ
الــخــوض فــي الــنــوايــا، فــإن الدبيبة 
لا يــمــكــنــه الــتــرشــح وفــقــاً لــلــشــروط 
الأمــــمــــيــــة، كـــمـــا أن مـــــا يــــشــــاع عــن 
احتمال تحول حكومته إلى حكومة 
تــصــريــف أعـــمـــال حــــال عــــدم إجــــراء 

الانتخابات أمر مستبعد».
عــــــــــــــدم إجــــــــــــــراء  مــــــــــبــــــــــرزاً أن 
الانــتــخــابــات «سينتج منه تعديل 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق، وســيــتــبــع ذلـــك 
تشكيل حكومة ائتلافية جــديــدة، 
تتولى قيادة البلاد لحين الوصول 

لموعد جديد للانتخابات».
واعــــتــــبــــر دغـــــيـــــم، أن «إقـــــــــدام 
الــدبــيــبــة عــلــى بــعــض المــشــروعــات، 
الــتــي يـــرى الــبــعــض أنــهــا لا تشكل 
أولوية، مثل تزويج الشباب، وسن 
قــوانــين فــي مــجــال التقنية وإعـــادة 
الإعــمــار وغيرها، يمكن تفسيرها 
بــــأنــــه يــــريــــد تــــــرك بـــصـــمـــة تـــوضـــع 
فـــي ســجــلــه كــرئــيــس وزراء، أســس 
مشاريع كبرى حتى ولو يكملها».

من جهته، رأى عضو «المؤتمر 

الــــوطــــنــــي» الــــســــابــــق، عـــبـــد المــنــعــم 
اليسير، أن الدبيبة أتى إلى الساحة 
السياسية عبر منظومة «تتقدمها 
شــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــى تــيــار 
الإســـلام السياسي، وهـــدف هــؤلاء 
الإبقاء على المشهد الراهن كما هو، 
مع العمل على زيادة أواصر الشراكة 

بين الدولة الليبية وتركيا».
وقال اليسير بهذا الخصوص 
«هم يدفعون للطاولة ما يتوفر بين 
أيديهم من أوراق اللعب، فإذا تيسر 
لهم عرقلة إجراء الانتخابات فهذا 
جيد، وإذا تعذر التنفيذ جراء تزايد 
الــضــغــط الـــدولـــي، والــتــشــديــد على 
إجـــــراء الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا، 
فــــقــــد يـــــحـــــاولـــــون الـــــتـــــلاعـــــب عــلــى 
شــروط خريطة الطريق، وقد نجد 
الدبيبة يعلن خوضه الانتخابات 

الرئاسية».
يــــذكــــر أن تـــركـــيـــا أبــــرمــــت مــع 
حكومة «الوحدة الوطنية» خمس 
اتــــفــــاقــــات فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة، 
وذلـــك عــلــى هــامــش زيــــارة الدبيبة 
للعاصمة التركية منتصف شهر 

أبريل (نيسان) الماضي.

ـــــــد المــــحــــلــــل 
ّ
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، فـــــــن

السياسي فرج فركاش، الاتهامات 
المــوجــهــة لــلــدبــيــبــة، لــكــنــه أقـــر بــأنــه 
«يفتقر للخبرة السياسية، وهناك 
تــقــصــيــر واضـــــح مـــن حــكــومــتــه في 
قطاع الخدمات، وخاصة الكهرباء 

والصحة».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال فـــــــركـــــــاش لـــــــ
يــســعــى  الأوســــــــــــــــط»، «الـــــــرجـــــــل لا 
لـــلـــتـــرشـــح بـــســـبـــب وجـــــــود شــــروط 
أممية تحول دون ذلك، كما أنه أعلن 
بــصــراحــة تــأيــيــده لــلانــتــخــابــات»، 
مــتــابــعــاً «هــــو فــقــط يـــحـــاول وضــع 
بــصــمــتــه، وإن كـــــان ذلـــــك بــطــريــقــة 
أنــه يحاول تحسين  شعبوية، كما 
حياة المــواطــن، رغــم العراقيل التي 
وضعت أمام حكومته من البداية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا عــــدم تــمــكــنــهــا من 
بسط السيطرة على كامل التراب 
الليبي، فضلاً عن تصيد خصومه 
إفــــشــــالــــه».  لأي خـــطـــأ ومــــحــــاولــــة 
الــــخــــصــــوم  مــــوضــــحــــاً أن هــــــــــؤلاء 
«يــتــصــدرون الآن المطالبة بــإجــراء 
الانتخابات الرئاسية، ويروجون 
معلومات مغلوطة بأنه ستنتهي 

بــعــد تـــاريـــخ ٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــحــكــومــة  أعـــمـــال  الأول) مــبــاشــرة 
والمجلس الرئاسي، وأننا سندخل 
فـــي فــــراغ ســيــاســي وحـــــرب، وغــيــر 
ذلك من أخبار التهويل»، لافتاً إلى 
الـــطـــريـــق «تـــنـــص على  أن خــريــطــة 
أن مــدة المرحلة التمهيدية هي ١٨ 
شهر، بدءاً من ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وقـــد وضــعــت هــذه 

المدة تحسباً لأي طارئ».
كما أكد فركاش «على أن عقد 
الانتخابات يعتمد أولاً على توافق 
الــنــواب والأعــلــى للدولة،  مجلسي 
وليس على الحكومة». مشيراً في 
هذا السياق إلى أن «تزايد الشكوك 
فــي إمــكــانــيــة عــقــدهــا لا يــصــب كما 
يــتــوقــع الــبــعــض فـــي صـــالـــح بــقــاء 
حكومة الدبيبة، لأنه في حال وجود 
إجماع على عدم قيامها بواجبها 
فــإنــه يمكن  فــي التمهيد لإجــرائــهــا 
الــحــوار السياسي،  الــعــودة لملتقى 
الـــــذي قـــد يــتــجــه لــتــكــلــيــف حــكــومــة 
بديلة، وهو خيار سيجهض أيضاً 
أي تهديد بإمكانية وجود حكومة 

موازية من الشرق الليبي».
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تركيا تحصّن حدودها 
وتنفي إقامة مراكز لإيواء الأفغان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نفت تركيا ورود أي طلب 
إليها بشأن إنشاء مراكز لتلقي 
طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء مــــن الأفــــغــــان 
المــــتــــعــــاونــــين مـــــع بـــريـــطـــانـــيـــا، 
مــؤكــدة أن هــذا الأمــر مرفوض، 
وأنه حتى لو جرى تقديم طلب 
إليها بهذا الشأن؛ فإنه لن يُقبل 

به.
وحـــــــــــــذرت رئـــــيـــــســـــة حـــــزب 
«الـــــجـــــيـــــد» الـــــتـــــركـــــي الــــقــــومــــي 
المعارض ميرال أكشنار رئيس 
بــــوريــــس  بــــريــــطــــانــــيــــا  وزراء 
جونسون من الحديث عن مثل 
هذا الاتفاق؛ «لأنه سيلغى على 
الفور في حال عدم فوز الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان وحــزبــه 
بالانتخابات المقررة في ٢٠٢٣».
الخارجية  ووصفت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة مـــــا جــــــاء فـــــي بــعــض 
وســــائــــل الإعـــــــلام الــبــريــطــانــيــة 
بــــشــــأن وجــــــــود خــــطــــة لإنــــشــــاء 
اللاجئين  لتلقي طلبات  مــراكــز 
القريبة من  الـــدول  الأفــغــان فــي 
أفــغــانــســتــان، والإشـــــارة بشكل 
خـــاص إلـــى تــركــيــا وبــاكــســتــان، 

بأنه «عار عن الصحة تماماً».
وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
البريطاني، بن والاس، تحدث 
فــــــي مـــــقـــــال نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
أول  مـــيـــل أون صـــــنـــــداي»،  «ذا 
مــــــــن أمــــــــــــس، عــــــــن الـــتـــخـــطـــيـــط 
لإنــشــاء مــراكــز فــي بــعــض دول 
المنطقة لتأمين مــأوى للأفغان 
المـــتـــعـــاونـــين مـــع الــبــريــطــانــيــين 
ات  إلى حين الانتهاء من إجراء

إصدار التأشيرات لهم.
ورغـــم عــدم تــحــديــد والاس 
بـــــالاســـــم الـــــــــدول الــــتــــي يـــجـــري 
التخطيط لإنشاء المراكز فيها، 
فــــــإن الـــصـــحـــيـــفـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ذكرت اسمي تركيا وباكستان 

مع الإشارة إلى والاس.
ووجــــــهــــــت رئــــيــــســــة حــــزب 
«الــــجــــيــــد» الـــتـــركـــي المــــعــــارض، 
رســــــالــــــة تــــحــــذيــــر إلـــــــى رئـــيـــس 
البريطاني، بعد مقال  الـــوزراء 
نـــشـــرتـــه وســـائـــل  والاس ومــــــا 
إعــــلام بــريــطــانــيــة حــــول مــراكــز 
الــتــي يــجــري إنشاؤها  الــلــجــوء 
فـــي تــركــيــا وبـــاكـــســـتـــان، قــائــلــة 
إن مــثــل هــــذه الاتــفــاقــيــات غير 
شرعية، وإنها لن تسمح بإقامة 
مثل هذه المخيمات في بلادها.

وأضــــــــافــــــــت أكــــــشــــــنــــــار فـــي 

رســــالــــة إلــــــى جــــونــــســــون، عــبــر 
«تــــــويــــــتــــــر»: «عـــــــزيـــــــزي رئـــيـــس 
الــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون… 
إن مثل هذه الاتفاقات المتعلقة 
بــالــلاجــئــين الأفـــغـــان تــتــعــارض 
الــــتــــركــــي،  الــــشــــعــــب  إرادة  مـــــع 
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي غـــيـــر شــرعــيــة 
مــــن وجــــهــــة نــــظــــرنــــا... عــنــدمــا 
يغادر السيد إردوغان منصبه 
بــعــد الانــتــخــابــات المــقــبــلــة (فــي 
٢٠٢٣)، فلن نسمح بمثل هذه 
المعسكرات على أراضينا... كن 

حذراً».
التركية  السلطات  وكــانــت 
عـــــززت تــحــصــين حــــدودهــــا مــع 
بــــدء حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الــتــقــدم 
بـــاتـــجـــاه الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة 
كابل الأسبوع الماضي. وأعلنت 
تــركــيــا عــزمــهــا عــلــى إضــافــة ٦٤ 
كيلومتراً أخــرى بحلول نهاية 
الـــعـــام إلــــى جـــــدار حــــــدودي مــع 
إيــران بــدأت إنــشــاءه في ٢٠١٧، 
الــخــنــادق والأســلاك  وستغطي 
والـــدوريـــات الأمــنــيــة على مــدار 
الـــســـاعـــة، بــقــيــة الــــحــــدود الــتــي 
يبلغ طولها ٥٦٠ كيلومتراً في 

ولاية «وان» شرق البلاد.
وقــــال والــــي ولايــــة «وان»، 
مـــحـــمـــد أمــــــين بـــيـــلـــمـــاز: «إنـــنـــا 
سنظهر للعالم كله أنه لا يمكن 
آمالنا  تجاوز حــدودنــا. وأكبر 
هــو مــنــع مــوجــة مــهــاجــريــن من 

أفغانستان».
التلفزيون  قــنــوات  ونــقــلــت 
الـــتـــركـــيـــة، أمــــــس، مـــشـــاهـــد مــن 
مــــنــــاطــــق الــــــحــــــدود الــــتــــركــــيــــة - 
الإيــرانــيــة تظهر جــداراً متعدداً 
يـــبـــدأ بــــالأســــلاك الـــشـــائـــكـــة، ثــم 
الــخــنــادق، ثــم جــــدار خــرســانــي 
مـــرتـــفـــع مـــــراقـــــب بـــالـــكـــامـــيـــرات 
يجعل من مهمة النازحين عبور 
أراضــي إيــران إلــى داخــل تركيا 

صعبة جداً.
وبــــــــحــــــــســــــــب الــــــســــــلــــــطــــــات 
التركية، يوجد ١٨٢ ألف مهاجر 
أفغاني، ونحو ١٢٠ ألف مهاجر 
غــيــر مــســجــل. وحــــث إردوغـــــان 
الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، الأســــبــــوع 
الماضي، على تحمل مسؤولية 
أي تدفق جديد، قائلاً إن تركيا 
تــصــبــح «مــخــزنــاً  أن  تـــنـــوي  لا 
للمهاجرين إلى أوروبا». وأكد 
تـــتـــحـــمـــل مـــوجـــة  لــــن  بـــــــلاده  أن 
الأفغان،  المهاجرين  جديدة من 
٥ مــلايــين  لـــديـــهـــا  أن  لا ســيــمــا 

لاجئ.

نائبة بايدن تبحث في سنغافورة التهديدات الإلكترونية وتغيرّ المناخ

«التزام دائم» واشنطن تطمئن حلفاءها في آسيا بـ
سنغافورة - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــاولـــــــت نـــــائـــــبـــــة الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس طمأنة 
«التزام  حلفاء بلادها في آسيا بـ
دائــــــــم» تـــجـــاهـــهـــا، وذلـــــــك بــعــدمــا 
ســيــطــرت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» على 
أفغانستان فــي أعــقــاب انسحاب 

واشنطن.
ـــــقـــــت الــــــعــــــودة الـــســـريـــعـــة  وأل
للحركة المتشددة إلى السلطة قبل 
أســبــوع وصـــور آلاف الأشــخــاص 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــاولــون يائسين 
الهرب، ظلالاً على مكانة الولايات 
المتحدة كقوة عظمى. لكن خلال 
زيارة إلى سنغافورة، أول محطة 
ضـــمـــن جـــولـــتـــهـــا الــــتــــي ســتــشــمــل 
فيتنام، شددت هاريس مراراً على 
أن واشنطن شريك يمكن الاعتماد 
عليه. وقالت في مؤتمر صحافي 
فــي ســنــغــافــورة: «تتعهد إدارتــنــا 
بــــالــــتــــزام دائــــــــم فـــــي ســـنـــغـــافـــورة 
وجــــنــــوب شــــــرق آســــيــــا ومــنــطــقــة 
المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ». 
وأضافت: «سبب وجودي هنا هو 
الــولايــات المتحدة قــوة عالمية،  أن 
ونحن نأخذ هذا الدور على محمل 

الجد».
ـــــبـــــت هـــــــاريـــــــس الـــــــرد 

ّ
وتـــــجـــــن

عــلــى الأســئــلــة حـــول مــا إذا كانت 
مــــصــــداقــــيــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
تــــضــــررت بــفــعــل الـــفـــوضـــى الــتــي 
حــلــت بــأفــغــانــســتــان، مــشــيــرة إلــى 
أن إدارتـــــهـــــا تـــركـــز عـــلـــى «إجـــــلاء 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين والأفـــغـــان 
الذين عملوا معنا والأفغان الأكثر 
عرضة للخطر بمن فيهم النساء 

والأطفال».
بــــــدروه، رحـــب رئــيــس وزراء 
ســـــنـــــغـــــافـــــورة لــــــي هــــســــين لـــونـــغ 

بــــتــــطــــمــــيــــنــــات نـــــائـــــبـــــة الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي، وقــــال إن ســنــغــافــورة 
قدمت طائرة عسكرية للمساعدة 
فـــي عــمــلــيــات الإجــــــلاء مـــن مــطــار 
كابل التي يشرف عليها الجيش 
الأميركي وتسودها الفوضى. إلا 
أنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله 
في «ألا تتحول أفغانستان مجدداً 

إلى بؤرة للإرهاب».
الــــرئــــيــــس  إدارة  وتـــــســـــعـــــى 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلـــى إعـــادة 

إطـــــلاق الـــعـــلاقـــات فـــي آســـيـــا بعد 
حــقــبــة الــرئــيــس الأســـبـــق دونـــالـــد 
تــــــرمــــــب الـــــعـــــاصـــــفـــــة، وتــــصــــويــــر 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى أنـــهـــا قـــــوة تــعــزز 
الاستقرار في وجه عدائية الصين 
المتزايدة. ويشير محللون إلى أن 
استحواذ «طالبان»، التي عرفت 
بــتــشــددهــا عــنــدمــا حكمت الــبــلاد 
عــلــى  و٢٠٠١   ١٩٩٦ عــــامــــي  بــــين 
السلطة والانهيار السريع للقوات 
الأفــغــانــيــة الـــتـــي دربـــهـــا الــجــيــش 

الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى مـــــــدى ســــنــــوات 
أثــــار الــقــلــق بــشــأن مـــدى إمكانية 

الاعتماد على الولايات المتحدة.
وتـــواجـــه هـــاريـــس انــتــقــادات 
لمـــضـــيـــهـــا قـــــدمـــــاً بــــــالــــــزيــــــارة إلــــى 
فيتنام فــي وقـــت تــحــاول الــقــوات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة جـــــــــاهـــــــــدة إجـــــــــلاء 
عـــــشـــــرات آلاف الأشــــــخــــــاص مــن 
أفغانستان. وأعــــادت الأزمـــة إلى 
الـــــذاكـــــرة ســـقـــوط ســـايـــغـــون عـــام 
المــروحــيــات  نــقــلــت  ١٩٧٥، عــنــدمــا 

الأميركية آخــر الأشــخــاص الذين 
تــم إجــلاؤهــم مــن ســطــح الــســفــارة 
مع تقدم قوات «فيت كونغ». لكن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين يــصــرون 
على أن الجولة كانت مقررة قبل 
وقــت طويل مــن أزمــة أفغانستان 
وتــــركــــز عـــلـــى أهــــــــداف واشـــنـــطـــن 

الاستراتيجية الأوسع في آسيا.
وتحمل منطقة جنوب شرق 
آســــيــــا أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة فـــــي وقــــت 
تــتــحــدى الــصــين نــفــوذ الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة الــســيــاســي وهــيــمــنــتــهــا 
الــبــحــريــة فـــي المــنــطــقــة. وانــتــقــدت 
واشــنــطــن مـــــراراً مــطــالــبــات بكين 
الــصــين الجنوبي بأكمله،  ببحر 
في ظل مطالبات مماثلة بالبحر 
من دول عدة في جنوب شرق آسيا 

وتايوان.
وشددت هاريس، في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي، أمــــــس، عـــلـــى الـــتـــزام 
الولايات المتحدة «بالحفاظ على 
النظام الدولي القائم على القواعد 
وحــريــة المــلاحــة، بما فــي ذلــك في 

بحر الصين الجنوبي».
وبــــــعــــــد وصــــــولــــــهــــــا نــــهــــايــــة 
الأســـــــــــــبـــــــــــــوع، بــــــــــــــــدأت هـــــــاريـــــــس 
نــشــاطــاتــهــا الــرســمــيــة أمــــس عبر 
عقد محادثات مع لي، فيما وقعت 
الــولايــات المتحدة على اتفاقيات 
مــع سنغافورة تتعلق بمكافحة 
التهديدات الإلكترونية والتغير 
المناخي ووباء «كوفيد – ١٩». كما 
تم استقبالها رسمياً في مقر إقامة 
الرئيسة الرسمي وتم تقديم نبتة 
أوركــيــد لها تحمل اسمها، وهي 
لفتة تقليدية لتكريم الشخصيات 
الــرفــيــعــة الــتــي تـــزور ســنــغــافــورة. 
ومــن المقرر أن تــزور لاحقاً قاعدة 
«شانغي» البحرية، وتلقي خطاباً 
أمـــــام الـــبـــحـــارة الأمــيــركــيــين على 
مــتن سفينة «يــو إس إس تلسا» 
التي تزور البلاد. وستلقي اليوم 
(الــثــلاثــاء) خطاباً تستعرض من 
خــلالــه رؤيــــة واشــنــطــن المــرتــبــطــة 
بــالمــنــطــقــة، فــيــمــا ســتــلــتــقــي قـــادة 
المـــال والأعـــمـــال لمــنــاقــشــة المشاكل 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــســـــلاســـــل الإمـــــــــــداد 
خصوصاً نقص الشرائح الدقيقة 
الذي شكل ضربة لقطاع صناعة 
إلــى هانوي  الــســيــارات. وتتوجه 

مساء اليوم (الثلاثاء).

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث إلى بحارة أميركيين في سنغافورة أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تدعو لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

قال المبعوث الأميركي الخاص 
إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ســونــغ كيم 
أمــــــــس، خــــــلال زيـــــــــارة إلــــــى كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لا تـــضـــمـــر نـــــوايـــــا عــــدائــــيــــة تـــجـــاه 
بيونغ يانغ، وأكــد استعداد بلاده 
لاستئناف المحادثات «في أي وقت 

وفي أي مكان».

وكان كيم قد وصل إلى سيول 
الــســبــت فــي زيــــارة تستغرق أربــعــة 
أيـــــام. وجـــــاءت زيـــارتـــه مـــع انــتــهــاء 
تــحــســن قــصــيــر فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
الكوريتين في يوليو (تموز) وبدء 
مواجهة جديدة بسبب التدريبات 
الــعــســكــريــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــتـــي حـــذرت 
كــوريــا الشمالية مــن أنها قــد تثير 

أزمة أمنية.

وقـــــال كــيــم لــلــصــحــافــيــين بعد 
اجــــتــــمــــاعــــه مــــــع نــــظــــيــــره الـــــكـــــوري 
كـــــيـــــو دوك إن  نــــــــــوه  الـــــجـــــنـــــوبـــــي 
«الولايات المتحدة ليس لديها نية 
عدائية تجاه (كــوريــا الشمالية)». 
وأضــاف أن «التدريبات العسكرية 
المــشــتــركــة (بــــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكوريا الجنوبية) تجري منذ فترة 
طــويــلــة وروتــيــنــيــة ودفــاعــيــة بحتة 

بطبيعتها وتدعم أمن بلدينا».

وقــال نــوه إن الجانبين ناقشا 
احتمال تقديم مساعدات إنسانية 
لكوريا الشمالية وسبل استئناف 
مـــحـــادثـــات نـــــزع الــــســــلاح الـــنـــووي 
المـــتـــوقـــفـــة. وأضــــــاف «اتــفــقــنــا على 
الــحــوار مع  العمل معاً لاستئناف 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي أقـــــرب وقــت 
مــــمــــكــــن». وذكـــــــر مــــســــؤول بـــــــوزارة 
الخارجية أن كيم اجتمع مع وزير 
الخارجية تشونغ إيــوي يونغ في 

مقر إقامة الوزير الأحد حيث ناقشا 
الــســلام في  سبل استئناف عملية 
شبه الجزيرة الكورية بشكل سريع.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث 
الأميركي مع نائب وزير الخارجية 
الـــروســـي إيـــغـــور مـــورغـــولـــوف في 
ســـــول (الـــــيـــــوم) الــــثــــلاثــــاء. وبـــــدأت 
الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي تــســتــمــر تــســعــة 
فــــي ١٦ أغـــســـطـــس (آب) مــع  أيـــــــام 
الـــتـــزام وســائــل الإعــــلام الحكومية 

فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بــالــصــمــت 
إزاءها حتى الآن رغم المخاوف من 
احتمال إجــراء بيونغ يانغ تجربة 
اتــــخــــاذ إجــــــــراءات  صــــاروخــــيــــة أو 
أخـــرى للتأكيد على رفضها لتلك 
التدريبات. وقالت كوريا الشمالية 
إنــهــا مستعدة للدبلوماسية لكن 
تــبــدو جوفاء  المــبــادرات الأميركية 
مــع اســتــمــرار «الأعـــمـــال الــعــدائــيــة» 

مثل التدريبات.

أرسلها إلى القيادي عطية عبد الرحمن الرجل الثاني في التنظيم

رسالة سرية تكشف عن مخطط بن لادن لقتل أوباما وإيصال بايدن إلى رئاسة أميركا
واشنطن: هبة القدسي

كشفت رسالة سرية مسربة 
عـــن أن زعــيــم تــنــظــيــم «الــقــاعــدة» 
الــســابــق، أســامــة بــن لادن، خطط 
الرئيس الأميركي الأسبق  لقتل 
عـــــام ٢٠١٠،  فــــي  أوبـــــامـــــا  بــــــــاراك 
وطــلــب عــدم قــتــل نــائــبــه، فــي ذلــك 
الـــوقـــت، جـــو بـــايـــدن. وأوضــحــت 
الــــوثــــيــــقــــة المــــــنــــــشــــــورة مــــــن قـــبـــل 
أن  صحيفة «ريبوبلوك وورلـــد» 
أسامة بن لادن طلب عدم اغتيال 

بايدن.
وكان بن لادن قد أرسل هذه 
الــرســالــة المــكــونــة مــن ٤٨ صفحة 
إلى عطية عبد الرحمن؛ القيادي 
المعروف باسم «الشيخ محمود»، 
في مايو (أيار) ٢٠١٠. وكان عطية 
الثاني  الرجل  الرحمن يعدّ  عبد 
الـــذي قتل  فــي تنظيم «الــقــاعــدة» 

عــلــى يـــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
مـــنـــطـــقـــة وزيــــــرســــــتــــــان الـــقـــبـــلـــيـــة 
أغـــســـطـــس   ٢٢ فــــــي  بــــبــــاكــــســــتــــان 
الــرحــمــن  عــبــد  (آب) ٢٠١١. وكـــان 
يــخــطــط بــشــكــل كــثــيــف فـــي إدارة 
عـــمـــلـــيـــات «الـــــقـــــاعـــــدة» واعـــتـــمـــد 
عــــلــــيــــه أيـــــمـــــن الــــــظــــــواهــــــري مــنــذ 
بــن لادن. وتناولت  أســامــة  مقتل 
الــرســالــة تــفــاصــيــل حـــول توجيه 
الــخــطــط إلــــى هــجــمــات مــبــاشــرة 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة بـــدلاً من 
البلدان  فــي  الإرهــابــيــة  الهجمات 
الإسلامية. وفي الرسالة حدد بن 
لادن تفاصيل رغبته في تشكيل 
أوباما؛  الرئيس  فريقين لاغتيال 
بـــاكـــســـتـــان،  فـــــي  يـــتـــشـــكـــل  الأول 
أفغانستان،  فــي  الآخـــر  والــفــريــق 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال أوبـــامـــا 
ومـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
آنـــذاك ديفيد بــتــرايــوس فــي حال 

البلدين. وقــال  مــن  أيــاً  زيارتهما 
بـــن لادن فـــي رســـالـــتـــه: «أوبـــامـــا 
الــكــفــر، وقتله سيجعل  هــو رأس 
بــايــدن تــلــقــائــيــاً يــتــولــى الــرئــاســة 
فــيــمــا تــبــقــى مـــن مــــدة» وأضــــاف: 
«بايدن غير مستعد تماماً لهذا 
المــــنــــصــــب وســـــيـــــقـــــود الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة إلـــى أزمـــــة». ويـــقـــول بن 
لادن في رسالته: «أما بترايوس 
فهو رجل الساعة في هذه السنة 
الحرب، وقتله يغير  الأخيرة من 
مسار الحرب». وأظهرت الرسالة 
الــســريــة أن بــن لادن أرجـــع قــراره 
بــايــدن ســيــصــبــح رئيساً  أن  إلـــى 
غير كفء للولايات المتحدة؛ وهو 
مـــا ســتــســتــفــيــد مــنــه الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة، وعلى رأســهــا تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» وحـــركـــة «طـــالـــبـــان». 
بــايــدن  يـــقـــود  أن  بـــن لادن  وأراد 
أميركا إلى مزيد من الأزمات، التي 

انـــفـــراجـــه لتلك  ســتــكــون بــمــثــابــة 
التنظيمات، بحسب قوله. وعُثر 
الــرســالــة فــي مجموعة  على هــذه 
التي حصلت عليها  الوثائق  من 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن المــجــمــع 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي فــــي أبـــــــوت آبــــــاد، 
حيث قامت بقتل بن لادن في عام 
السرية  الوثيقة  أن  ٢٠١١. ورغــم 
شرت عام ٢٠١٢، فإن الصحيفة 

ُ
ن

أعــادت نشرها، لتسليط الضوء 
عليها وإعطائها أهمية جديدة 
وســــــــط الانـــــســـــحـــــاب الأمــــيــــركــــي 
الــذي  أفغانستان  الفوضوي مــن 
إلى «طالبان». وقال  البلاد  أعاد 
محللو المخابرات الأميركية في 
الــرســالــة إن  عــام ٢٠١٢ بعد نشر 
المؤامرات ضد أوباما وبترايوس 
لم تكن لترقى إلى تنفيذ هجمات 
حــقــيــقــيــة؛ لـــكـــن تــقــيــيــم بــــن لادن 
قـــــدرات بـــايـــدن وتـــوقـــعـــه المــســبــق 

أزمــــــــة أمــــيــــركــــيــــة يــــــبــــــدوان أكـــثـــر 
الحالي؛ حيث  الوقت  أهمية في 
يواجه بايدن انتقادات لاذعة غير 
مسبوقة من الحزبين الديمقراطي 
والـــجـــمـــهـــوري، ويـــواجـــه مشكلة 
تــراجــع شــعــبــيــتــه، وحـــرج موقف 

إدارته أمام المجتمع الدولي.
يـــذكـــر أنــــه فـــي ١٥ أغــســطــس 
الــــــحــــــالــــــي اســـــتـــــطـــــاعـــــت حــــركــــة 
«طــــــــالــــــــبــــــــان» الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
الــــعــــاصــــمــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، كــــابــــل، 
دون مــقــاومــة تــذكــر بــعــد أقـــل من 
أســبــوعــين مـــن بـــدء الاشــتــبــاكــات 
الحكومية ومسلحي  القوات  بين 
الـــــحـــــركـــــة، فــــيــــمــــا بــــقــــيــــت ولايــــــة 
الــواقــعــة شــمــال شرقي  بنجشير 
الــبــلاد، الــولايــة الــوحــيــدة خــارج 

سيطرتها.
وجـــاءت سيطرة «طــالــبــان» 
على معظم أراضي البلاد لتتوج 

عــمــلــيــات عــســكــريــة ضـــد الــقــوات 
الــحــكــومــيــة اســـتـــمـــرت أســابــيــع، 
تــــزامــــنــــاً مـــــع عـــمـــلـــيـــة انـــســـحـــاب 
القوات الأجنبية بقيادة الولايات 
المتحدة، والمقرر اكتمالها في ١١ 
المقبل، وبعد مغادرة  الشهر  من 
الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــــرف غني 
للدماء». ويواجه  البلاد «حقناً 
بــــــايــــــدن غــــضــــبــــاً مــــــتــــــزايــــــداً فـــي 
العالم لتخليه عن  أنحاء  جميع 
الأفغان وانتقادات لتصريحاته 
فــــي ٨ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
بــاســتــبــعــاد ســيــطــرة «طــالــبــان» 
أن تكون  أفغانستان ونفي  على 
كــابــل. وهناك  فــي  هناك فوضى 
تــســاؤلات مــتــزايــدة حــول كيفية 
تقييم البيت الأبيض والبنتاغون 
وأجهزة الاستخبارات الأميركية 
أفغانستان وتهديدات  مستقبل 

«طالبان».

عقوبات أميركية 
على رئيس أركان الجيش الإريتري 

واشنطن: رنا أبتر

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 
الإريــتــري فيليبوس  الجيش  أركـــان  رئــيــس 
انتهاكات لحقوق  ولديوهانيس لارتكابه 

الإنسان في إقليم تيغراي في إثيوبيا.
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــزانــــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
عــن فــرض هــذه الــعــقــوبــات فــي إطـــار قانون 
الإنــســان. وقــالــت في  ماغنيتسكي لحقوق 
بــاتــخــاذ  الـــخـــزانـــة  «تــســتــمــر وزارة  بــــيــــان: 
خـــطـــوات بــحــق الأشـــخـــاص الــضــالــعــين في 
انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم بما 
فيها إقليم تيغراي في اثيبويا، حيث تؤدي 
هذه الانتهاكات إلى تأزم أكبر في الصراع 
المستمر والأزمة الإنسانية». وكررت الوزارة 
دعــواتــهــا لإريــتــريــا «بــســحــب قــواتــهــا فـــوراً 
وبشكل دائم من إثيوبيا» كما حثت الأطراف 
كــافــة إلـــى الـــبـــدء بــمــفــاوضــات وقـــف إطـــلاق 

النار وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى دور الجنرال فيليبوس 
في الإشراف على القوات الإريترية المسؤولة 

عن المجازر وأعمال السرقة والاغتصاب في 
إثيوبيا، وذكر البيان «أن القوات الإريترية 
اغــتــصــبــت وعــذبــت وأعـــدمـــت مــدنــيــين، كما 

دمرت ممتلكات وسرقتها».
وكانت الولايات المتحدة دعت أكثر من 
مـــرة الـــقـــوات الإريــتــريــة إلـــى مـــغـــادرة إقليم 
لم يحصل رغم تأكيدات  تيغراي، لكن هذا 
رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن هذه 

القوات ستنسحب.
وقـــــد أقـــــر الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي فــي 
العام ٢٠١٢ قانون ماغنيتسكي بنسخته 
الأولــــيــــة الـــتـــي ســمــيــت تــيــمــنــاً بــالمــعــارض 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي مــاغــنــيــتــســكــي الــــذي 
قضى في سجن بموسكو في عــام ٢٠٠٩، 
وفيما سعى القانون في بداية المطاف إلى 
انتهاكاته  الروسي على  النظام  محاسبة 
لــحــقــوق الإنــســان، إلا أن الــكــونــغــرس عــدل 
نصه في عام ٢٠١٦، ووسع نطاقه ليمنح 
الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات 
على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء 

العالم.

روسيا تندد... والبلدان يواصلان تبادل فرض العقوبات

«استعادة» القرم أوكرانيا تنظم منتدى دولياً للمطالبة بـ
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

نظمت أوكــرانــيــا أمـــس مؤتمراً 
دولــيــاً شــارك فيه ممثلون عــن نحو 
٥٠ دولــة ويعدّ الأول من نوعه على 
«اســتــعــادة»  بـــ أراضــيــهــا، للمطالبة 
شبه جزيرة القرم، مما دفع بالكرملين 

إلى التنديد بهذا الاجتماع.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيــلــيــنــســكــي فــــي افــــتــــتــــاح المـــنـــتـــدى 
يــــجــــب أن  إن «تــــضــــافــــر جــــهــــودنــــا 
يــدفــع روســيــا للجلوس إلـــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن اســـتـــعـــادة شبه 
الـــجـــزيـــرة». وأوضـــــح أن «أوكـــرانـــيـــا 
بــمــفــردهــا لـــن تــتــمــكــن مـــن اســتــعــادة 
شبه جزيرة القرم، فنحن نحتاج إلى 
دعم مجد على الصعيد الدولي» من 
أجل «تحريرها»، داعياً بشكل خاص 
إلــى «تشديد العقوبات» المفروضة 

على موسكو.
وحــــضــــر الاجـــــتـــــمـــــاع نــــحــــو ١٥ 

رئـــيـــســـاً أو رئـــيـــس وزراء أوروبــــيــــاً 
(بولندا ومولدوفا والسويد...) في 
حين أرسلت دول أخرى، مثل ألمانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا، 

وزراء أو رؤساء برلمانات.
وأكد رئيس «المجلس الأوروبي» 
شـــــارل مــيــشــال خــــلال الاجـــتـــمـــاع أن 
«أوكرانيا لن تكون بمفردها، وشبه 

جزيرة القرم هي أوكرانيا».
ــــــــوزراء  ال بــــــــــدوره؛ رأى رئــــيــــس 
الـــســـويـــدي ســتــيــفــان لــوفــين أن ضم 
الجزيرة في ٢٠١٤ «انتهاك متغطرس 

للنظام الأمني في أوروبا».
ونددت موسكو بهذا الاجتماع. 
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين 
دميتري بيسكوف: «نحن نعدّ هذا 
الحدث عدائياً للغاية» و«مناهضاً 

لروسيا».
مــــع اقــــتــــراب عـــقـــد هـــــذه الــقــمــة، 
انتقدت السلطات ووسائل الإعلام 
الأوكرانية «الضغط» الروسي على 

دول ثــالــثــة لــثــنــيــهــا عـــن المــشــاركــة. 
وفرضت موسكو الجمعة عقوبات 
عــلــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــرانــــي 
القرار  الــذي عــدّ أن  دميترو كوليبا 

جاء «رداً» على تنظيم المنتدى.
وفــــي إطـــــار مـــواصـــلـــة الــبــلــديــن 
فـــرض الــعــقــوبــات المــتــبــادلــة، أمـــرت 
كـــــيـــــيـــــف أمـــــــــــس بـــــحـــــجـــــب مــــــواقــــــع 
إخـــــبـــــاريـــــة روســـــيـــــة عـــــــدة بـــيـــنـــهـــا؛ 
الــصــحــيــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــيــومــيــة 
«فــــــيــــــدومــــــوســــــتــــــي». وتــــســــتــــهــــدف 
الـــعـــقـــوبـــات الأوكــــرانــــيــــة الـــجـــديـــدة 
عشرات المجموعات الروسية؛ بما 
فـــــي ذلــــــك نــــاشــــر «فـــيـــدومـــوســـتـــي» 
لــفــتــرة طويلة  عُـــدت مرجعية  الــتــي 
يـــســـتـــولـــي  قــــبــــل أن  فــــــي روســـــــيـــــــا، 
الــكــرمــلــين وصحيفة  عليها مــوالــو 
«موسكوفسكي كومسوموليتس» 
م أي  واســــعــــة الانــــتــــشــــار. ولـــــم يــــقــــدَّ
الشركات  باختيار  يتعلق  تفسير 
المــســتــهــدفــة بــهــذه الإجـــــــراءات الــتــي 

طالت كذلك مواقع عدة على علاقة 
بالانفصاليين الموالين لروسيا في 

شرق أوكرانيا.
المــتــحــدث بــاســم الكرملين  ورد 
أمــــس مــســتــنــكــراً «خـــطـــوة إضــافــيــة 
لـــلـــتـــضـــيـــيـــق الـــفـــعـــلـــي عــــلــــى حـــريـــة 
التعبير في أوكرانيا». واتهم كييف 
بالرغبة في «تنظيف مجال الإعلام 

في البلاد من مصادر مزعجة».
ونــــــــــــــــــــدد رئــــــــــيــــــــــس «اتــــــــــحــــــــــاد 
ــــــــروس» فــلاديــمــيــر  الـــصـــحـــافـــيـــين ال
سولوفييف بالقرار، ووصفه بأنه 
«تصفية» لوسائل الإعلام الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وفــــق مـــا نــقــلــت عنه 
وكالة أنباء «ريا نوفوستي». وقال 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر «مـــوســـكـــوفـــســـكـــي 
كومسوموليتس»، بافيل غوسيف، 
إن هذه العقوبات «لن يكون لها أي 
تأثير» على عمل صحيفته، بحسب 

وسائل إعلام روسية.
المــاضــيــة  القليلة  وفـــي الأشــهــر 

صعدت السلطات الروسية الضغوط 
عــــلــــى وســـــائـــــل الإعــــــــــلام المــســتــقــلــة 
والمــــعــــارضــــة. وقـــــد حُــــظــــرت مـــواقـــع 
إلكترونية عدة بقرار من السلطات 
وصُنفت وسائل إعلام معروفة على 

قائمة «العملاء الأجانب».
وأكـــــد بــيــســكــوف أمــــس أن هــذا 
الإجــــــــــــراء؛ الــــــــذي يــــعــــرض وســـائـــل 
الإعلام لقيود إدارية متزايدة وغالباً 
ما تنجم عنها خسائر مالية، «لن 
يـــؤدي إلــى إغـــلاق وســائــل الإعـــلام» 

المستهدفة.
يذكر أن موسكو وكييف على 
خــــلاف مــنــذ وصــــول حــكــام مــوالــين 
للغرب في عام ٢٠١٤ إلى السلطة في 
أوكرانيا. وبعد ذلك، ضمت موسكو 
شبه جــزيــرة الــقــرم وانــدلــعــت حرب 
مــع الانــفــصــالــيــين المــوالــين لروسيا 
البلدان  في شرق أوكرانيا. وتبادل 
مــنــذ ذلـــك الــحــين فـــرض الــعــديــد من 

العقوبات.

القوات الأميركية قتلت بن لادن في أبوت آباد الباكستانية عام ٢٠١١ (أ.ب)



كابل ليست طوكيو... ولكن لم لا؟ الصحافة الغربية وانسحاب أميركا من أفغانستان

كيف ساعدت ثورة التكنولوجيا على دعم عودة «طالبان»

لــنــهــدأ قــلــيــلاً ونـــأخـــذ اســتــراحــة 
من سيل القدح والذم لقرار واشنطن 
الانــســحــاب مــن أفغانستان. فحوى 
هـــــذا الـــســـيـــل أن أمـــيـــركـــا الــعــظــيــمــة 
ضبطت على الهواء مباشرة وطوال 
أيام، مستمرة إلى الآن، وهي تصارع 
الفوضى التي خلفها انسحابها من 
أفغانستان. أميركا العظيمة عرضت 
حـــيـــاة أمــيــركــيــين وأفــــغــــان لــلــخــطــر. 
طـــائـــراتـــهـــا أقــلــعــت بــشــكــل مــرتــجــل. 
بــــــدت مـــثـــل دولـــــــة غـــيـــر أهــــــل لــلــثــقــة 
مـــن حــلــفــائــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
والعالم. القلق الــذي أصــاب المنطقة 
الــعــربــيــة وإســرائــيــل، هــو نفسه في 
لندن وبروكسل وصولاً إلى تايوان. 
ساذجة وهي تقدم الهدايا المجانية 
لخصومها في آسيا من الصين إلى 

روسيا إلى إيران.
لـــــن أنـــــاقـــــش فـــــي كـــــل مـــــا ســـبـــق. 
فـــأمـــيـــركـــا كـــبـــيـــرة إلـــــى الــــحــــد الــــذي 
يجعلها قــادرة على ابتلاع كل هذه 
إنــه ببساطة فشل بوسع  الــطــعــون. 
أميركا تحمله. بل أكثر من ذلك؛ إنه 
هــامــشــي لا يــصــلــح إلا لـــرفـــد الــلــغــو 
«الأنتي - أميركي» الذي ما انفك عند 
كل مفرق سياسي وأمني يعلن نهاية 
أمـــيـــركـــا. فــنــعــي الــعــصــر الأمــيــركــي؛ 
الـــــــذي فـــيـــه أنـــتـــجـــت أمـــيـــركـــا ثــلاثــة 
لــوبــاء «كــورونــا» ووحدها  لقاحات 
كانت قادرة على توفير سيولة نقدية 
فــلــكــيــة لــشــركــات صــنــاعــات الأدويــــة 
لشراء الوقت وإنقاذ الكوكب، ضرب 
من ضروب الخبل السياسي. لكنه، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ســـرديـــة ثــقــافــيــة 
وإعلامية وشعبية عميقة الجذور 
وقادرة في كل مرة على تشويش فهم 

الأحداث.
كل ما أحاط بمشهدية الانسحاب 
من أفغانستان، يحكي عن أزماتنا 

أكثر مما يحكي عن أزمة واشنطن.
لمــــاذا فــشــلــت الــنــخــبــة الأفــغــانــيــة 
الـــتـــي تـــوفـــر لــهــا عـــشـــرون عـــامـــاً من 
الرعاية الأميركية ومئات مليارات 
الــــدولارات وأعـــرض مساحة ممكنة 
مــن الاحــتــضــان الــدولــي والاســتــقــرار 
إنـــــتـــــاج أي شــــيء  فـــــي  الإقــــلــــيــــمــــي، 
مــســتــدام، أو قــصــة نــجــاح رصــيــنــة؟ 
هـــل هـــي عـــشـــرون عـــامـــاً مـــن الــهــبــاء 
الكامل، الذي تعلن عنه العودة، في 
أفغانستان، إلى المربع الأول تماماً، 
الــخــامــس أو...  الـــرابـــع أو  المـــربـــع  لا 

العاشر؟!

قــــبــــل الـــــــتـــــــورط فــــــي ســــيــــل نــقــد 
السياسة الأميركية في أفغانستان، 
لنتذكر أن سيرة التدخل الأميركي 
وسياسة «بناء الــدول» أو «تصدير 
الــديــمــقــراطــيــة» لــم تــكــن ســيــرة فشل 

موصول.
أمـــــيـــــركـــــا نــجــحــت  لــــنــــتــــذكــــر أن 
فـــي الـــيـــابـــان وألمـــانـــيـــا بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ونــجــحــت أيــضــاً، 
فــي مجتمعات مختلفة تــمــامــاً، في 
كــوســوفــو والــبــوســنــة، بــعــد الــحــرب 
ــــــــبــــــــاردة. وســـــاهـــــمـــــت إســــهــــامــــات  ال
حاسمة في نجاح وترسيخ التجربة 
الــفــيــتــنــامــيــة والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة. 
وبعد حرب الخليج، وخلافاً لعموم 
الــــرأي الــعــام الأوروبــــــي، قـــاد جــورج 
بوش الأب فكرة دعم توحيد ألمانيا 
في أثر سقوط جــدار برلين، وإعــادة 
بنائها على هذا الأساس. هذه نماذج 
شديدة الاختلاف لناحية التركيبة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــــــدى صـــفـــائـــهـــا أو 
البنية  تنوعها، أو لناحية مستوى 
الصناعية داخل الاقتصاد، أو درجة 
حضور القيم الغربية فــي المجتمع 
ما قبل وما بعد إعادة البناء. لكنها 
تجارب ناجحة اقتصادياً وسياسياً 
ونظامياً ومجتمعياً ولو بتفاوت... 
هذا نجاح لا يجبّ عدم نجاح أميركا 
في أماكن أخرى ومنها أفغانستان، 
حــيــث تــمــيــزت هــــذه الـــحـــرب بكثير 
مــن الــتــردد، وضــعــف الالــتــزام تجاه 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــبــــلــــد المـــــحـــــتـــــل، وعــــــدم 
وضوح الرؤية حول ما يريده صانع 
السياسة الأميركي من الحرب وما 
الــعــديــد العسكري  بــعــدهــا، وصــغــر 
مـــقـــارنـــة بـــتـــجـــارب أخـــــــرى! كــــل هـــذا 

صحيح.
بيد أن ذلك لا يجبّ فشلنا؛ نحن 
بعض أبناء هذه الناحية من الكون 

والثقافة والقيم التي ما انفكت تنتقل 
من حرب إلى حرب ومن ثأر إلى ثأر 
ومن تاريخ إلى تاريخ أعمق وأكثر 

تعقيداً وأثقل أوهاماً...
ســـــيـــــرة الــــفــــشــــل هـــــــذه يـــرويـــهـــا 
الــصــومــال... والــعــراق... وبــيــروت... 

وغزة...
إنــهــا مــفــارقــة عجيبة أن أكثرنا 
طلباً للاستقلال والكرامة الوطنية 
هو أكثرنا ميلاً للاستعمار الداخلي 

والاحتلال الداخلي...
هــل ينبغي أن تستوقفنا هــذه 
التجارب، وتقعدنا قليلاً عن سيل 
قــدح أمــيــركــا وذمــهــا وبـــذل الجهود 
لــلــتــوســع فــي تــقــديــم الــبــراهــين على 

«فشل أميركا»؟!!
لماذا لم تنجح غزة بعد تحريرها 
في أن تمتلك حداً أدنى من مواصفات 
النجاح والحكم الرشيد؟ لماذا تحول 
لبنان منذ الانــســحــاب الإسرائيلي 
رويــــــــداً رويــــــــداً نـــحـــو دولـــــــة فــاشــلــة 
تماماً؟ لوهلة يظن المرء أن الاحتلال 
الإسرائيلي كان نعمة بما وفره من 
صمغ يضم أجزاء المجتمع اللبناني 
بعضها إلى بعض قبل أن يفرطها 

«التحرير»!!
لمــــــــــــــاذا نـــــفـــــشـــــل حــــــيــــــث يـــنـــجـــح 
الــتــي تؤخرنا  القيم  الآخــــرون؟ ومــا 

وتفسح مجالات التقدم لغيرنا؟
لمــــــــــــــاذا نـــــجـــــحـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والإمـــــــــــارات فــــي تــــجــــارب ســيــاســيــة 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة وتــــنــــمــــويــــة وفـــشـــل 
غيرهما؟ النفط ليس جواباً كافياً... 
فنزويلا صاحبة أكبر احتياط نفطي 
الــعــالــم، فيما أحــوالــهــا معروفة  فــي 

ومشهودة!
حين غادر الإنجليز أبوظبي كان 
بين أبنائها سبعة فقط من خريجي 
فـــــي حـــــين أن بــعــض  الـــــجـــــامـــــعـــــات، 
أبنائها على سطح المريخ اليوم... لم 
يتطلب الأمر أكثر من خمسين عاماً؛ 
أي أكثر بقليل من ضعف الفترة التي 
توفرت لأفغانستان لأن تكون شيئاً 

مختلفاً الآن...
هــذه أسئلة مــن لحمنا ودمــنــا، 

وعن لحمنا ودمنا...
بوسع أميركا أن تهضم فشلها 

الأفغاني...
أمــــــا فـــشـــلـــنـــا نـــحـــن فـــــمـــــؤداه أن 
يـــتـــعـــلـــق المــــــحــــــررون والمـــنـــتـــصـــرون 
بعجلات طائرات المحتل وهي تقلع 

«منسحبة»...

فــي عـــام ١٩٥٩ اكــتــســح رجــال 
حرب العصابات العاصمة الكوبية 
هـــافـــانـــا بـــقـــيـــادة فـــيـــدل كــاســتــرو، 
وتـــــم إســــقــــاط الـــحـــكـــم الــعــســكــري 
الــديــكــتــاتــوري بــرئــاســة باتيستا، 

وتولى كاسترو رئاسة الوزراء.
وتقع كوبا على جزيرة تبعد 
مسافة ٣٠٠ ميل عن مطار ميامي 
في ولاية فلوريدا الأميركية. ومع 
قِـــصـــر المـــســـافـــة فــــإن بــاتــيــســتــا لم 
يهرب إلى الولايات المتحدة التي 
كان يرتبط معها بعلاقات قوية، 
وفضل الهرب إلى إسبانيا، حيث 

اغتيل في عام ١٩٧٣.
طـــبـــعـــاً انــــشــــغــــلــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة كثيراً بالجار الشيوعي 
الــكــوبــي الــجــديــد فــيــدل كــاســتــرو، 
وحـــاولـــت مـــــرات عـــديـــدة اغــتــيــالــه 
إنــه سجل  وقلب نظام الحكم. بل 
رقماً قياسياً في محاولات اغتياله 
التي بلغت أكثر من ٦٣٨ محاولة 
خــطــطــت لــهــا المــخــابــرات المــركــزيــة 
الأميركية خلال نصف قرن، ومات 
بصورة طبيعية بعد أن نقل الحكم 

إلى شقيقه راؤول كاسترو.
وكــــــــــــادت إحــــــــــدى مـــــحـــــاولات 
الانـــقـــلاب الأمــيــركــيــة الــفــاشــلــة في 
خــلــيــج «الــــخــــنــــازيــــر» تــــــؤدي إلـــى 
حرب نووية بين الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي فـــي عهد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــون كيندي 
ــــــــــــوزراء الـــســـوفـــيـــاتـــي  ورئـــــيـــــس ال

نيكيتا خروشوف.
القصد من هذا الاستهلال هو 
التذكير بأن الولايات المتحدة مرت 
بــعــشــرات الــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
الــكــبــرى اســتــخــدمــت فـــي إحــداهــا 
قنبلتين نوويتين ضد اليابان، لكن 
واشنطن لم تهتز مثلما حدث في 
الأيام الأخيرة بعد انهيار النظام 
الحاكم في أفغانستان وسيطرة 
حــركــة «طــالــبــان» مــرة أخـــرى على 
الـــبـــلاد. لـــم تــكــن عــــودة «طــالــبــان» 
إلــى الحكم مفاجأة، لكن المفاجأة 
كانت في سرعة «طالبان» في أخذ 
زمام الأمور والسيطرة على كابل 
والــقــصــر الــجــمــهــوري ومــســاحــات 

واسعة من البلاد.
قــبــل ١٩ عـــامـــاً صـــــدرت مجلة 
«تـــايـــم» الأمــيــركــيــة بــغــلاف لرجل 
أفــغــانــي يـــرتـــدي الـــــزي الــتــقــلــيــدي 
مع عنوان صارخ: «الأيام الأخيرة 

لطالبان». لكن حركة 
«طالبان» عادت بعد 
١٩ عاماً إلى السلطة.

مـــــا الــــــــذي حـــدث 
بــــين الأمــــــس الــبــعــيــد 
والأمـــــــــــس الــــقــــريــــب؟ 
لـــــن أجــــيــــب عـــــن هـــذا 
السؤال وإنما سأترك 
الصحافة الأوروبية 
تــــــــــــــــرد. فــــصــــحــــيــــفــــة 
«تـــاغـــس أنــســايــغــر» 
أن  رأت  السويسرية 
وصـــــــول الأمــــــــور فــي 

أفــغــانــســتــان إلـــى هـــذا الــحــد يؤكد 
أن السبب الأهـــم هــو أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وشــــركــــاءهــــا فــــي كــابــل 
«بالغوا في تقدير تأثيرهم على 
أفغانستان لمــدة ٢٠ عــامــاً». فمنذ 
عام ٢٠٠١ قاموا بضخ مبالغ فلكية 
لبناء قوات الأمن، ولذلك افترضت 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــايـــدن أن الأمـــــر ســيــســتــغــرق من 
«طالبان» ما لا يقل عن عام ونصف 
للعودة إلى السلطة، ومثلما رأينا 
أن الأمر استغرق أسبوعاً ونصفاً 
فـــقـــط! فــاســتــراتــيــجــيــة «طـــالـــبـــان» 
فاجأت الولايات المتحدة والغرب 
عــــمــــومــــاً بـــشـــكـــل تــــــــام. لــــقــــد وجــــه 
الرئيس بايدن طوال الأشهر التي 
مرت منذ توليه الرئاسة انتقادات 
لــلــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
المــأخــوذ عن  لتصحيح الانــطــبــاع 
أمـــيـــركـــا بـــأنـــهـــا تــخــلــف وعـــودهـــا 
مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا، فـــفـــقـــدت أمـــيـــركـــا 
موثوقيتها وتأثيرها في العالم، 
وأنــهــا نــســيــت أحـــد أهـــم الــــدروس 
المستفادة مــن كــارثــة ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول). وهــــذا مــا دفـــع صحيفة 
«نــــويــــه تـــســـوريـــشـــر تــســايــتــونــغ» 
السويسرية إلى أن تُحملّ الرئيس 
بــايــدن مسؤولية مــا حـــدث، «فقد 
آراء قــادة البنتاغون الذين  رفض 
كــانــوا يــؤيــدون اســتــمــرار الوجود 
الــعــســكــري. وتـــجـــاهـــل بـــايـــدن كل 
الــذيــن رأوا كــارثــة تلوح  الــخــبــراء 
في الأفق مع الانسحاب الأميركي 

الكامل المتسرع».
ومن زاوية أخرى رأت صحيفة 
الغماينه» الألمانية  «فرانكفورتر 
أن «الــغــرب تعامل باستعلاء في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وحـــتـــى فــــي ســاعــة 
الفشل ما زال بإمكان السياسيين 

الأوروبـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــين 
الاختباء خلف ظهر 
أمــــيــــركــــا وتـــوجـــيـــه 
أصابع الاتهام إلى 

بايدن».
كـــــــــــــان الـــــــغـــــــرب 
مـــــــنـــــــغـــــــمـــــــســـــــاً فـــــي 
مــــعــــضــــلــــة، فـــكـــلـــمـــا 
طـــــالـــــت مــــــــدة بـــقـــاء 
قـــواتـــه زاد اعــتــمــاد 
قـــــــــــوات الــــحــــكــــومــــة 
الأفـــغـــانـــيـــة عــلــيــهــا. 
وعـــــــنـــــــدمـــــــا ســـحـــب 
الغرب قواته انهار البنيان. وكان 
ذلك متوقعاً لدى الخبراء الأمنيين. 
لقد تمادى الغرب بشكل ميؤوس 
منه في أفغانستان، ولم تكن تلك 
«اســتــراتــيــجــيــة»، لكنها أي شــيء 

آخر بمعنى «الفشل».
وذهبت أبعد من ذلك صحيفة 
تــــســــايــــتــــونــــغ»  «زود دويـــــتـــــشـــــه 
الألمــانــيــة أيــضــاً فــقــالــت إن الــغــرب 
لـــحـــقـــتـــه فـــضـــيـــحـــة ولـــــديـــــه نــقــص 
أراد  في الموثوقية والالــتــزام. فقد 
فرض قيمه وسيطرته في واحدة 
من أصعب مناطق العالم، لكنهم 
فشلوا بعد ذلك بسبب الفرضيات 
الـــخـــاطـــئـــة ونــــقــــص الـــــقـــــدرة عــلــى 
الــتــحــمــل. وأخــيــراً فــي حــالــة كابل 
اكتمل ما كان يلوح في الأفق منذ 
أكثر من عقد، وهو أن أميركا بعد 
أن بدأت الألفية الجديدة متحمسة 
بـــــشـــــدة لـــتـــصـــمـــيـــم شــــكــــل جـــديـــد 
لــلــعــالــم، تــريــد الآن فــقــط الــعــودة 
إلى ديارها، وربما ستبقى هناك 

لفترة أطول.
ورغــــــم أن الإعـــــــلام الأمـــيـــركـــي 
حـــــاول لأســـبـــاب مــفــهــومــة تتصل 
بالسمعة الأميركية تجنب كلمات 
مـــن نــــوع «هـــزيـــمـــة» أو أو «قــصــر 
نظر» أو «استنتاجات خاطئة»، 
فــــــــــإن صــــحــــيــــفــــة «بــــولــــيــــتــــيــــكــــن» 
الــدنــمــاركــيــة لــم تــتــردد فــي الــقــول 
إن الولايات المتحدة «لم تتعرض 
لمثل هذا الشكل منذ حرب فيتنام؛ 
فــأفــغــانــســتــان هـــي أكــبــر هــزيــمــة.. 
لأطــــــــول حــــــرب خـــاضـــتـــهـــا الـــقـــوة 

العظمى في كل العصور».
أمــــــــــــا صـــــحـــــيـــــفـــــة «تــــــايــــــمــــــز» 
الــبــريــطــانــيــة المــحــافــظــة فــهــي غير 
مـــبـــالـــيـــة بــــمــــا حـــــــدث فــــــي كــــابــــل، 
وأدارت رأسها في اتجاه معاكس 

بقولها «يجب الدفاع عن النموذج 
الــغــربــي». وأضــافــت: «أن الــســؤال 
الأهـــم هـــو: مــا هــي الــعــواقــب التي 
ســـتـــتـــرتـــب عــــلــــى هـــــــذا بــالــنــســبــة 
البقاء في عصر  لآمــال الغرب في 
الــتــنــافــس بــين الــقــوى الــعــظــمــى؟» 
وأشـــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــــــى أن 
الصينيين يتحدثون بشغف عن 
أن أفــغــانــســتــان عُـــرفـــت مــنــذ فــتــرة 
للإمبراطوريات،  كمقبرة  طويلة 
وأن الانــســحــاب الــروســي فــي عام 
١٩٨٩ من أفغانستان أعقبه انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وأضـــافـــت 
أمــيــركــا  أنـــه إذا أرادت  الــصــحــيــفــة 
فــــرض نــفــســهــا خــــلال مــنــافــســتــهــا 
مع الصين الخصم الأقوى بكثير، 
فعليها إقناع حلفائها وشركائها 
المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــين بـــــــــــأن نـــــمـــــوذجـــــهـــــا 
الاقتصادي والسياسي لا يستحق 
الدفاع عنه أميركياً فحسب، بل إن 
أوروبا مستعدة أيضاً للدفاع عنه.

الإعــــلام الــغــربــي والــشــرقــي لم 
يستطع أن يتكلم أكثر مما تكلمته 
طــائــرة الــقــوة الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
الــــرمــــاديــــة  الـــضـــخـــمـــة  (ســــــي ١٧) 
اللون التي حملت مئات السيدات 
والــــــرجــــــال والأطــــــفــــــال الـــهـــاربـــين، 
فــقــد كـــان مــشــهــد المــهــرولــين تحت 
أجــنــحــة الــطــائــرة الــضــخــمــة الــتــي 
بـــــدأت خـــطـــوات الإقـــــــلاع، مــشــهــداً 
يــــمــــكــــن إخــــــــراجــــــــه حـــــتـــــى فـــي  لا 
أفــــلام جــيــمــس بـــونـــد. إنــــه مشهد 
أكـــثـــر إتــقــانــاً مـــن مــشــهــد طـــائـــرات 
الــهــلــيــكــوبــتــر فـــي ســايــغــون وهــي 
تحمل الدبلوماسيين الأميركيين 
الــــهــــاربــــين مـــــن جـــيـــش «الـــفـــيـــيـــت 

كونغ».
أمــــا مــجــلــة «الإيــكــونــومــســت» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــقــد 
تــــعــــرضــــت إلـــــــى الــــخــــســــائــــر الـــتـــي 
تــكــبــدتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وقـــالـــت إن أمــيــركــا 
أنفقت خلال العشرين عاماً الأخيرة 
تريليوني دولار في أفغانستان، 
تل أكثر من ألفي جندي أميركي 

ُ
وق

وعدد لا يحصى من الأفغان. وفي 
النهاية ها هي «طالبان» تسيطر 
على البلاد أكثر مما كانت تسيطر 
عليه عندما فقدت السلطة. وهي 
أفضل تسليحاً، بعد أن استولت 
على الأسلحة التي زودت أميركا 

بها الجيش الأفغاني.

عندما سيطرت حــركــة طالبان 
فــــي المــــــرة الأولـــــــى عـــلـــى الـــحـــكـــم فــي 
أفــغــانــســتــان، كـــان الــعــالــم يستخدم 
ـــــهـــــواتـــــف الــــخــــلــــويــــة لـــلـــمـــكـــالمـــات  ال
الــــصــــوتــــيــــة، وكــــــــان الــــــوصــــــول إلـــى 
الإنــتــرنــت مـــن أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
المـــكـــتـــبـــيـــة عــــبــــر خـــــطـــــوط الـــهـــاتـــف 
النحاسية، وكان التصوير الرقمي 
فــــــي مــــراحــــلــــه الأولــــــــــــى. ولـــــكـــــن فــي 
غضون ســنــوات قليلة مــن الهزيمة 
التي منيت بها الحركة على أيــدي 
الــجــيــش الأمــيــركــي فــي ٢٠٠١، نشر 
المــتــشــددون الــذيــن حــظــروا ذات مرة 
اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا طـــائـــرات 
المــراقــبــة المــســيــرة المــؤقــتــة، ونــســقــوا 
رسائلهم السياسية والعملياتية من 
خلال شبكة من الأجهزة المحمولة. 
قرار اعتناق زخــارف القرن الحادي 
والعشرين، بدلاً من رفضها، أصبح 
مفتاح بقاء الحركة واستعادتها في 
نهاية المطاف للدولة غير الساحلية 

في آسيا الوسطى.
تــقــول الــســيــدة فـــانـــدا فــيــلــبــاب - 
براون، الزميلة البارزة مدير «مبادرة 
الــجــهــات المسلحة غير الحكومية» 
في معهد بروكينغز: «لقد انتقلوا 
إلــــــى مـــســـتـــوى أعــــلــــى مـــــن الـــتـــطـــور 
الــتــكــنــولــوجــي بــحــلــول عــــام ٢٠٠٧؛ 
إنها علامة على قدرة الجماعة على 
التكيف والتعلم، وهذا أحد أسباب 
فـــــوزهـــــم. كـــــان أحـــــد الأشـــــيـــــاء الــتــي 
تعلموها التركيز على الاتــصــالات 
بعيداً عن نموذج التسعينيات الذي 
كان يتلخص في إبعاد البلاد عن أي 

نوع من الحداثة».
لـــقـــد نــــشــــأت هــــــذه الــــحــــركــــة فــي 
الأصــل من المناطق الريفية الوعرة 

في البلاد، وقاتلت حتى قمة الصراع 
على السلطة في أفغانستان في عام 
١٩٩٦، ودعت إلى العودة إلى القرن 
السابع الميلادي، قرن ظهور الإسلام. 
فقد تصورت أمة من الفلاحين ذوي 
الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي، والــحــكــم فـــي ظل 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة، ورفــضــت أي 
إلــى التكنولوجيا الحديثة.  حاجة 
ولـــم يــكــن ذلـــك كــثــيــراً عــلــى أي حــال، 
فقد توقفت التنمية في أفغانستان 
خلال الاحتلال السوفياتي والقتال 

بين أمراء الحرب المتنافسين.
ولــكــن بــحــلــول عـــام ٢٠٠٧، وفــي 
قلب التمرد ضد الأميركيين، كانت 
«طــالــبــان» تستخدم أجــهــزة هاتف 
أحـــاديـــة الـــلـــون تــحــمــل أســـمـــاء مثل 
«نوكيا» و«مــوتــورولا» في الدعاية 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــــراقــــبــــة الــــنــــاس. 
وتــــتــــذكــــر الــــســــيــــدة بــــــــــراون زيـــــــارة 
أفغانستان في ذلــك الوقت تقريباً، 
عندما كانت الحركة ترسل رسائل 
نصية جماعية مــوجــهــة، اشتملت 
عــلــى تـــذكـــيـــرات بـــدفـــع الــــزكــــاة، وأن 

الجماعة تعرف عنوان مسكنك.
ومــن المــفــارقــات أن هــذا الظهور 
الـــــــواســـــــع لــــــلاتــــــصــــــالات الـــســـلـــكـــيـــة 
والـــلاســـلـــكـــيـــة تــــم تــمــكــيــنــه مــــن قــبــل 
شــركــات أميركية ودولــيــة، مــع قيام 
قــوات «الناتو» ببناء أعمدة تحمل 
هوائيات الهواتف النقالة. ولم يمض 
وقت طويل حتى بدأ الناطقون باسم 
حركة «طالبان» البارعون في اللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي تـــحـــديـــث وســـائـــل 
الإعــلام الغربية بشكل منتظم عبر 
الرسائل النصية والصوتية، والرد 
عــلــى الأســئــلــة، وادعــــــاء الــنــصــر في 
المعارك التي لم يعرف الصحافيون 

حتى أنها وقعت.
كانت القوى الأجنبية، بل ربما 
الحركة ذاتها، تنظر إلى «طالبان» 
في وقت مبكر بصفتها قوة عسكرية 
خــفــيــفــة ســـريـــعـــة الـــحـــركـــة مــجــهــزة 
فـــي الأغـــلـــب بـــالـــبـــنـــادق الــهــجــومــيــة 
وقــــــاذفــــــات الـــــصـــــواريـــــخ المـــحـــمـــولـــة 
كــتــفــاً. ولـــكـــن مـــع وجـــــود عــــدو أكــثــر 
حــداثــة، تمثل في الــولايــات المتحدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، نــــشــــأت الـــحـــاجـــة إلـــى 
إضافة العمليات النفسية، إذ يلاحظ 
كــــامــــران بــــخــــاري، مـــديـــر الــتــطــويــر 
الــتــحــلــيــلــي فــــي مــعــهــد «نـــيـــولايـــن» 
لــلاســتــراتــيــجــيــة والـــســـيـــاســـات، أنــه 
«تشكل التكنولوجيا أهمية بالغة، 
فــــلا ســبــيــل إلـــــى الـــتـــحـــايـــل عــلــيــهــا. 
فـــي الـــســـابـــق، كـــانـــوا قــــادريــــن على 
الاســـتـــمـــرار مـــن دونـــهـــا، ولــكــن بعد 

(١١/٩)، تغير العالم تمامًا».
اضطرت «طالبان» إلى اللحاق 

بـــالابـــتـــكـــارات فـــي ســـاحـــة المــعــركــة، 
وتــعــلــمــت بــســرعــة عــالــيــة. ويــتــذكــر 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٥، تــم  أنـــــــه  بـــــخـــــاري 
اكــــتــــشــــاف طــــائــــرة مـــســـيـــرة مــــــزودة 
بكاميرا، وهي عبارة عن طائرة لعبة 
يتم التحكم فيها عن بُعد بالقرب من 
الــحــدود مــع باكستان. ولــم يكونوا 
يــتــعــلــمــون مـــن أعـــدائـــهـــم فـــقـــط. فقد 
اكتشف «الجهاديون» الآخرون، مثل 

«القاعدة» و«داعش» و«حزب الله»، 
الــرقــمــيــة فــي تجنيد  قـــوة التقنيات 
الأعــــــضــــــاء، وتــــهــــديــــد المــــعــــارضــــين، 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــرســــائــــل. وقـــد 
اســـتـــفـــادت «طـــالـــبـــان» مـــن الــتــلــقــيــح 
المتبادل للخبرات في الدعاية وحرب 

المعلومات الحديثة.

واتــــــبــــــعــــــت هــــــــــذه الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
مــنــحــنــى الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــعــالــم 
الأوســع. وفي وقت مبكر، انخرطوا 
فــــي لــعــبــة الـــقـــط والـــــفـــــأر، المــتــمــثــلــة 
فــي اســتــخــدام المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
لإعــلان مسؤوليتهم عن الهجمات، 
وتوزيع الرسائل ومقاطع الفيديو 
قبل إقدام الحكومات الأجنبية على 
حذفها من الشبكة. ولقد فتح ذلك 

المجال لأجهزة محمولة أكثر تطوراً 
وشــبــكــات أســـرع، الأمـــر الـــذي يعني 
إمـــكـــانـــيـــة تـــصـــويـــر مـــقـــطـــع فــيــديــو 
عــلــى الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول، وإرســـالـــه 
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي مــبــاشــرة إلــى 
المؤيدين أو وسائل الإعلام الدولية. 
وقــد تبنت حركة طالبان وأمثالها 
مبكراً منصات جعلت مــن مشاركة 
المعلومات أكثر سهولة: «يوتيوب»، 
و«فيسبوك»، و«تويتر»، و«تلغرام»، 

و«واتساب».
ويــــــشــــــيــــــر بـــــــــخـــــــــاري إلــــــــــــى أن 
الاستراتيجية الأساسية لم تقتصر 
على الفوز بالمعارك، بل شملت أيضاً 
تشكيل تــصــورات للقوة والــقــدرات. 
وفــي حــين دخلت الــولايــات المتحدة 
فـــي عــقــدهــا الـــثـــانـــي مـــن الاحـــتـــلال، 
واصلت «طالبان» نشر رسائلها عبر 
جميع الوسائل، مستهدفة القوات 
الأفغانية المحلية والــحــكــومــات في 

الـــــخـــــارج. وكــــــان الــــهــــدف هــــو خــلــق 
اعتقاد بأن هيمنة الحركة حتمية، 
والمــقــاومــة غير مجدية. وقــد ساعد 
هذا التصور الإدارات الأميركية على 
الــجــلــوس إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات، 
وربما غذى انهيار الجيش الأفغاني.

لــم تــكــن الــحــكــومــات والــشــركــات 
الــــغــــربــــيــــة غــــافــــلــــة عــــــن تــــهــــديــــدات 
الإنترنت. تقول شركتا «فيسبوك» 

و«ألــفــابــيــت» إنــهــمــا فــرضــتــا حــظــراً 
طويل المدى على الجماعة، في حين 
اختارت شركة «تويتر» حذف أجزاء 
مفردة من المحتويات العنيفة. ولكن 
مــرونــة «طــالــبــان» فــي نقل الرسائل 
والــبــرامــج جعلت مــن الــقــضــاء على 
وجــودهــا السيبراني بالكامل أمــراً 

مستحيلاً.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي اســـتـــولـــوا 
فيه على كابل، كانت «طالبان» قد 
زادت مــن وجــودهــا عــلــى «تــويــتــر»، 
إلــى «واتــســاب» والرسائل  وانتقلت 
الـــنـــصـــيـــة لـــلـــتـــواصـــل مـــــع الـــســـكـــان 
المـــحـــلـــيـــين والأجــــــانــــــب. واســـتـــخـــدم 
الناطقون باسمها منصة «تويتر» 
فـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة لمـــحـــاولـــة 
تــهــدئــة المـــخـــاوف بــشــأن انــتــهــاكــات 
حقوق الإنــســان، مما أجبر عمالقة 
التكنولوجيا في الولايات المتحدة 

على إعادة تأكيد سياساتهم.
قال آدم موسيري، رئيس خدمة 
مــشــاركــة الــصــور فــي «إنــســتــغــرام»، 
لتلفزيون «بلومبرغ» هذا الأسبوع: 
لــعــقــوبــات  «إن (طــــالــــبــــان) تــخــضــع 
أمـــيـــركـــيـــة، مـــمـــا يــعــنــي أنـــــه بــســبــب 
ســـيـــاســـاتـــنـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــجــمــاعــة 
الخطيرة، فإننا لا نسمح في الواقع 
بأي وجود لها على (إنستغرام) أو 
أي من تطبيقات (فيسبوك)». وقد 
حــظــرت «واتــــســــاب» خـــط المــســاعــدة 
الـــــذي أنـــشـــأتـــه «طـــالـــبـــان» لــلــســمــاح 
للأفغان بالإبلاغ عن أعمال العنف 

والنهب.
أما المدة التي تستغرقها شركات 
التكنولوجيا لإبقاء «طالبان» خارج 
منصاتها، فقد ترجع إلى السياسة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وســــــــوف يـــتـــطـــلـــب أي 

أمـــــل فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــخــطــاب 
وتحييد مبادرات الحركة التنسيق 
مـــع الـــحـــكـــومـــات والـــشـــركـــات للحد 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا. 
ولــكــن قـــدرة الــجــمــاعــة عــلــى التكيف 
تــجــعــل مــن غــيــر المــحــتــمــل التجميد 
الكامل لأعمالها. وحتى لو لم يكن 
بمقدور «طالبان» استخدام المنافذ 
الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة، مــــثــــل «يــــوتــــيــــوب» 
فـــإن  أو «فـــيـــســـبـــوك» أو «تــــويــــتــــر»، 
تــطــبــيــقــات المــراســلــة مــثــل «تــلــغــرام» 
و«واتــســاب» ستبقى خــيــاراً بفضل 
طبيعة الخدمة من نقطة إلى نقطة 

المقترنة بالتشفير الشامل.
الــثــورة الرقمية لا تنتهي هنا. 
ومـــــع وجــــــود دولــــــة شـــاســـعـــة لا بــد 
مـــن إدارتــــهــــا، وجـــمـــاعـــات مــتــبــايــنــة 
لاســـتـــرضـــاء الــــنــــاس، فـــــإن حــكــومــة 
«طالبان» سوف تعتمد بشكل أكبر 
على المعلومات والرسائل وتشكيل 
المــفــاهــيــم. ولــهــذا الــســبــب، يستطيع 
أهل السياسة أن يتعلموا من الطريقة 
الــتــي تــمــارس بــهــا بــلــدان مــجــاورة، 
مــــثــــل إيــــــــــران وبــــاكــــســــتــــان، وحـــتـــى 
الصين، السيطرة من خلال الرقابة 
والإشراف. ولقد قدمت الصين، وهي 
رائدة العالم في تقنية التعرف على 
الوجوه والذكاء الصناعي، بالفعل 
«طــالــبــان»، ومـــن المــرجــح  عــروضــاً لـــ
أن تقدم المساعدات في شكل البنية 
التحتية التي يمكن أن تشمل قدرات 
الاتصالات والمراقبة. لقد شقت حركة 
طــالــبــان الــيــوم طــريــقــهــا عــائــدة إلــى 
السيطرة على أفغانستان، وسوف 

تعتمد على التقنية للبقاء هناك.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

داود الفرحان
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نديم قطيش

تيم كولبان*

مع وجود دولة شاسعة لا بد من إدارتها وجماعات متباينة لاسترضاء الناس 
فإن حكومة «طالبان» سوف تعتمد بشكل أكبر على المعلومات والرسائل وتشكيل المفاهيم
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هــدأ الجدل الإقليمي والترقب 
الــــدولــــي الـــخـــاص لمـــا عــــرف بــالمــلء 
الــثــانــي الأحــــــادي لــلــســد الإثــيــوبــي 
بعد أن ارتفع فيضان النيل الأزرق، 
ولم تستطع إثيوبيا سوى حجز ٣ 
مليارات متر مكعب من المياه، بدلاً 
مــن المــســتــهــدف المــعــلــن عــنــه سابقاً 
والمــــقــــدر بــــــ١٣ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، 
الــواردة  ومن ثم لم تتأثر الكميات 
لكل مــن دولــتــي المــصــب على الأقــل 
لــهــذا الــعــام، فــي انــتــظــار أن يحدث 
اختراق ما عبر التفاوض بشأن ملء 
الــســد وتشغيله بــين كــل مــن مصر 

والسودان وإثيوبيا.
في الوقت ذاتــه ارتفع ضجيج 
الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي 
لــيــشــمــل ولايـــــات أخــــرى كـــالأرومـــو 
والـــعـــفـــر والأمــــهــــرا وغـــيـــرهـــا. ومــع 
دعــــوة رئــيــس الــــــوزراء آبـــي أحــمــد، 
الـــبـــلاد وكــــل مـــن يستطيع  شـــبـــاب 
الــســلاح للوقوف أمــام جبهة  حمل 
تحرير تيغراي، والمصنفة إرهابية 
لــلــقــانــون، والــتــي استطاعت  وفــقــاً 
الــصــمــود أمـــام الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة 
حــــين دخـــلـــت أراضـــــــي الإقـــلـــيـــم، ثــم 
دحرتها عسكرياً وأجبرت بقاياها 
على الانسحاب ومعها الإدارة التي 
عيّنها رئيس الوزراء رغماً عن إرادة 
جبهة تيغراي الحاكمة، مــا جعل 
أزمة الإقليم أبعد من مجرد عملية 
عسكرية سياسية دعــائــيــة تهدف 

لسيطرة المركز على إقليم مشاغب 
وجــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، لــتــصــبــح أزمـــة 
حياة أو موت للفيدرالية الإثيوبية 

المعاصرة.
الحرب في تيغراي منذ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي نتجت 
عنها من المآسي الإنسانية، بدأت 
بــعــمــلــيــات إعــــــدام فـــــوري لــعــنــاصــر 
جــبــهــة تـــيـــغـــراي الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
الفيدرالية في بداية  الــقــوات  أيــدي 
الـــهـــجـــوم، ومــــــرت عـــلـــى مــحــاصــرة 
الإقـــلـــيـــم وتــــــــورط مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الــجــيــش الــفــيــدرالــي فــي انــتــهــاكــات 
إنـــســـانـــيـــة جـــســـيـــمـــة، واســــتــــدعــــاء 
أديس أبابا لجيش الجارة إريتريا 
لمــــــؤازرة الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة بغية 
إخــضــاع الإقليم المشاغب، ولجوء 
الـــســـودان  إلــــى  الــتــيــغــرانــيــين  آلاف 
طلباً للأمن من ناحية وضغطاً غير 
مــقــصــود عــلــى الـــوضـــع الــســودانــي 
من ناحية أخرى، واستخدام المركز 
ســــلاح الــتــجــويــع المــتــعــمــد لــســكــان 
الإقليم عبر منع مــرور المساعدات 
الإنــســانــيــة، وفــقــاً لــتــأكــيــدات كثير 
مـــن المــنــظــمــات الــطــوعــيــة، ومــديــرة 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 
والـــتـــســـبـــب فــــي أزمــــــة جـــــوع لأكــثــر 
ألــف نسمة بعد استنفاد  مــن ٤٠٠ 

المخزون الغذائي.
ورغـــــــم الــــتــــداعــــيــــات الـــســـابـــقـــة، 
وكلها ذات طــابــع سلبي بالنسبة 

لأديـــــس أبـــابـــا ولــنــمــط الــفــيــدرالــيــة 
الإثيوبية، فإن قيادة البلاد ما زالت 
تــصــرُّ عــلــى هــدفــهــا الــخــاص بدحر 
تــيــغــراي. ولكونها  جــبــهــة تــحــريــر 
جـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الإثـــيـــوبـــي، فــــإن فــكــرة المــفــاوضــات 
ومبدأ الحل السلمي والتخلي عن 
الحشد والتعبئة لجزء من الشعب 
ضد جزء آخر، تبدو غائبة تماماً عن 
قاموس القيادة الإثيوبية، بما في 
ذلك شعار «حلول أفريقية للأزمات 

الــذي تتمسك به أديس  الأفريقية» 
أبــابــا أســلــوبــاً وحــيــداً لأزمــــة السد 
مــع دولــتــي المــصــب. ومــع استبعاد 
هــذا المبدأ تحديداً كــان طبيعياً أن 
ترفض أديس أبابا محاولات رئيس 
الـــوزراء السوداني بوصفه رئيساً 
لمجموعة «الإيــجــاد» طــرح مــبــادرة 
لــجــمــع المــــركــــز مــــع جــبــهــة تــحــريــر 
تــيــغــراي كــأســلــوب ســلــمــي بــرعــايــة 
أفريقية، لإنهاء الأزمة التي تتطور 
في اتجاهات خطيرة لن تسلم منها 

إثيوبيا أو محيطها الإقليمي.
الحجة التي استخدمتها أديس 

أبابا في رفض المسعى السوداني 
الأفــريــقــي ركـــزت عــلــى غــيــاب الثقة 
بالخرطوم، نظراً لوجود طرف في 
بنية سلطتها غير محايد ويحتل 
إثــيــوبــيــة وفــقــاً لسكرتيرة  أراضــــي 
حت كمناورة  رئيس الوزراء، والتي لمَّ
دعائية إلى أن تحرير ما تعده أرضاً 
تخص بلادها في إقليم الفشقة، هو 
شرط مسبق قبل أي تدخل سوداني 
أفريقي بشأن الحرب في تيغراي. 
وهــــنــــا تــــداخــــلــــت وتـــشـــابـــكـــت عـــدة 

عناصر أخـــرى ذات طــابــع إقليمي 
مع أزمــة الحرب في تيغراي، التي 
تصنف كــأزمــة داخلية بــالأســاس، 
مما يزيد من تعقيد الأمر. وبالقطع 
فــإنَّ هــذه الحجة التي ردت عليها 
وزارة الخارجية السودانية بقوة 
تــجــسّــد طــريــقــة الــتــفــكــيــر الــســائــدة 
فـــي أديــــس أبـــابـــا، حــيــث الاســتــنــاد 
إلــــــى أكـــــاذيـــــب تـــاريـــخـــيـــة، وإثـــــــارة 
الانــقــســامــات وتفتيت السلطة في 
الـــخـــرطـــوم، والــتــشــكــيــك فـــي الــثــقــة 
المــكــونــين العسكري  المــتــبــادلــة بــين 
والمــدنــي السياسي، واتــهــام المكون 

 بأنه 
ً
العسكري السوداني صراحة

يتحرك كتابع لقوة إقليمية، يُفهم 
أنها مصر، وأنــه يتسبب في خلق 
أزمــــة مـــع إثــيــوبــيــا الــتــي لا تــتــورع 
بدورها عن الرد عليها بإثارة أزمة 

لدى السودان.
تــحــركــات رئــيــس الــــــوزراء آبــي 
أحــــمــــد داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً يــمــكــن 
تـــلـــخـــيـــصـــهـــا فـــــي عـــــــدة مـــــســـــارات؛ 
أولـــهـــا وأكـــثـــرهـــا أهــمــيــة وخــطــورة 
هــــي عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــبـــئـــة مـــتـــعـــددة 

المـــســـتـــويـــات فــــي الـــــداخـــــل، والـــتـــي 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــزيـــد مــــن الــتــوتــر 
بـــين الــعــرقــيــات الــرئــيــســيــة المــكــونــة 
لــلــفــيــدرالــيــة الإثـــيـــوبـــيـــة، ومـــــن ثــم 
تعزيز الشروخ المجتمعية، وإفقاد 
المجتمع أحــد أهــم شــروط تماسكه 
كــأســاس لــبــقــاء الــفــيــدرالــيــة ونمط 
الــجــمــيــع. وثانيها  حــكــم يــرتــضــيــه 
العمل على استجلاب دعم خارجي 
سياسي غير أفريقي لدعم الحرب 
فــــي الـــــداخـــــل، وتـــعـــد تـــركـــيـــا نــقــطــة 
انطلاق رئيسية في هذه السياسة، 
حيث تتوافق إرادتــا أنقرة وأديس 

أبابا على تعميق التعاون بينهما 
فـــي مـــجـــالات مـــتـــعـــددة، مـــن بينها 
الــتــعــاون الــعــســكــري، والــــذي شكل 
بُـــعـــداً مــهــمــاً فـــي زيـــــارة آبــــي أحــمــد 
لأنــــقــــرة الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــيــث 
اتـــفـــق عـــلـــى تـــقـــديـــم دعـــــم عــســكــري 
تركي للقوات الفيدرالية يتضمن 
أسلحة ومعدات متنوعة، من بينها 
طائرات مسيرة ذات طابع هجومي، 
ســيــكــون لــهــا دور مــهــم فــي الــحــرب 
ضد جبهة تحرير تيغراي وفقاً لما 

تأمله أديس أبابا.
ثالثاً، عدم التجاوب مع مهمة 
المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، 
والتي تضع أولوية قصوى لإنهاء 
الحرب في تيغراي وحماية إثيوبيا 
مـــن الــتــفــكــك أو الـــتـــورط فـــي حــرب 
أهـــلـــيـــة تــــؤثــــر حـــتـــمـــاً عـــلـــى مــجــمــل 
أوضــاع القرن الأفريقي والمصالح 

الأميركية فيه. 
وينطلق اللاتجاوب الإثيوبي 
مـــن قــنــاعــة بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
في ظل إدارة الرئيس بايدن ترنو 
إلــى الضغط على إثيوبيا لصالح 
قوى إقليمية غير صديقة أو تريد 
الـــشـــر لـــلـــبـــلاد، نــاهــيــك بــــأن الــبــيــت 
الأبيض لا يتفهم الموقف الإثيوبي 
من مفاوضات السد، ويميل لتأييد 
الموقفين المصري والسوداني على 
حــســاب مــا تـــراه إثــيــوبــيــا الحقوق 
الــســيــاديــة المــائــيــة لها وضــرورتــهــا 

الــتــنــمــويــة. وتــــرى أديــــس أبـــابـــا أن 
واشــــنــــطــــن تــــدعــــم جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر 
تــيــغــراي عــلــى حــســاب قـــوة المــركــز، 
وأن إعلامها يتعمد تشويه مواقف 
الـــوزراء ويبالغ  وسياسات رئيس 
فيما جــرى فــي إقليم تيغراي. أما 
الــعــقــوبــات الـــرمـــزيـــة الــتــي قــررتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد المــتــورطــين 
فــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان في 
تيغراي، ووقــف بعض المساعدات 
التنموية، فوسيلة ضغط مرفوضة 
تـــســـتـــدعـــي مــــراجــــعــــة الــــعــــلاقــــة مــع 

واشنطن.
هذه الأسانيد الإثيوبية والتي 
تضع عبء الأزمــات الهيكلية التي 
تـــعـــانـــي مــنــهــا الــــبــــلاد عـــلـــى عــاتــق 
الــغــيــر، تــســهــم فـــي مــزيــد مـــن عــزلــة 
إثيوبيا ومزيد من تعقيد الأوضاع 
الداخلية إلى الحد الذي يجعل خيار 
الحرب قراراً لا بديل له، في الوقت 
الذي يعاني فيه الجيش الفيدرالي 
قـــــدراً كــبــيــراً مـــن الــتــفــكــك الــداخــلــي 
مهنياً وتنظيمياً. والنتيجة الأكثر 
تـــرجـــيـــحـــاً فــــي ظــــل بـــيـــئـــة مـــتـــوتـــرة 
وفـــاقـــدة لــلــرشــد الــســيــاســي انـــزلاق 
البلاد إلى مواجهات أهلية وعرقية 
وضعف متتالٍ للحكومة المركزية، 
وتــشــكــيــك فـــي جــــدوى فــيــدرالــيــة لا 
تفيد ســوى البعض بينما تعاني 
الأكــثــريــة فـــقـــدان الأمــــن والأمـــــل في 

دولة مستقرة.

قــال دونــالــد رامسفيلد: «اذهــب 
إلـــــــى الــــــحــــــرب مــــــع الــــجــــيــــش الــــــذي 
لديك». ولكن ما حدث بدلاً من ذلك 
هــو أن الــحــلــفــاء الــغــربــيــين حــاولــوا 
وفشلوا في إنشاء نسخة مصغرة 
مــن المؤسسة العسكرية الأميركية 

الضخمة.
 في عــام ٢٠٠٦، كنت في العراق 
بصفتي نائب الأدميرال في البحرية، 
رفقة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. 
وفــــــي إحـــــــدى قــــاعــــات الـــبـــلـــديـــة مــع 
القوات الأميركية، أجــاب عن سؤال 
بارز حول افتقار الجيش الأميركي 
إلــى المــركــبــات المــدرعــة قــائــلاً: «إنكم 
تـــدخـــلـــون الــــحــــرب بــالــجــيــش الــــذي 
تملكونه - وليس بالجيش الذي قد 
ترغبون أو تتمنون الحصول عليه 
فـــي وقـــت لاحـــــق». لــقــد كـــان تعليقاً 
أمــيــنــاً ولــكــنــه لا يــعــبــر عـــن مــشــاعــر 
الآخرين، وقد كان يتردد في رأسي 
طـــوال عطلة نهاية الأســبــوع أثناء 
مـــشـــاهـــدة الانـــهـــيـــار المـــذهـــل لــقــوات 
الأمن الأفغانية في مواجهة هجوم 

«طالبان».
بــعــد خــدمــتــي فـــي الــبــنــتــاغــون، 
القائد  انتهى بي الأمــر في منصب 
الأعلى لقوات التحالف في منظمة 
حلف شمال الأطلسي. وكانت إحدى 
المـــهـــام الــرئــيــســيــة عــلــى مــــدى أربـــع 
إلـــى ٢٠١٣، هي  ســنــوات، مــن ٢٠٠٩ 
بــنــاء جــيــش وطــنــي أفــغــانــي يمكنه 
تولي مسؤولية القتال من ١٥٠ ألف 

جـــنـــدي أمـــيـــركـــي، فـــضـــلاً عــلــى قــوة 
المساعدة الأمنية الدولية (أيساف) 
فــــي قـــلـــب الـــقـــتـــال ضــــد «طـــالـــبـــان». 
وحين سحبنا آخر بضعة آلاف من 
القوات على مدى الأسابيع العديدة 
المـــاضـــيـــة، ذهـــبـــت أفــغــانــســتــان إلــى 
الــــحــــرب ضــــد «الـــجـــيـــش الــــــذي كـــان 
لــديــنــا»، فــانــهــار ذلـــك الــجــيــش على 

نحو بائس.
وعــلــى الــرغــم مــن وفــــرة المــــوارد 
والموهبة، وعلى مدى عقد من الجهد 
الجاد، فشلت مهمة التدريب بشكل 
واضح. لماذا؟ وماذا نتعلم من هذه 

الكارثة؟
إلــى أن الجهد  لنبدأ بــالإشــارة 
فشل في كثير من الجوانب المنفصلة. 
انـــعـــدام الإرادة والــقــيــادة من  أولاً، 
جانب الحكومة والشعب الأفغاني. 
وهـــنـــاك أيـــضـــاً كــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء 
السياسية، بما في ذلــك الفشل في 
إلزام حركة «طالبان» بالاتفاق الذي 
تــفــاوضــت عليه مــع إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب قــبــل إخــــراج الــقــوات 
الأميركية: الإصرار على «الانسحاب 

المشروط».
لــم تتوقع  المــطــاف،  وفــي نهاية 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــغــــربــــيــــة ســـرعـــة 
الانهيار، ولــم يسعَ خيالنا تصور 
عـــزيـــمـــة وجـــــــرأة «طــــالــــبــــان». ولــقــد 
لــعــبــت المــــــلاذات الــبــاكــســتــانــيــة عبر 
فــــي هـــذه  الـــــحـــــدود مـــبـــاشـــرة دوراً 
الــدرامــا الطويلة، كما لعب الفساد 

المـــســـتـــشـــري الـــــــذي يـــغـــمـــر الــثــقــافــة 
الأفغانية دوراً أيضاً. ولكن كل هذا 
كان ليبقى على قيد الحياة لو قاتل 

الجيش الأفغاني باقتدار.
وحين نسترجع أحداث الماضي، 
فــــســــوف نـــجـــد أنــــنــــا دربــــنــــا الـــنـــوع 
الخطأ من الجيش في أفغانستان. 
وقــــــد حـــــاولـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
و«قـــوة المــســاعــدة الأمــنــيــة الــدولــيــة» 
بيأس استخدام الجيش الأميركي 
كنموذج، وكان ذلك النهج الخاطئ. 
الــحــرب الأمــيــركــيــة غنية  إن طريقة 
بـــــالمـــــوارد: الاســـتـــخـــبـــارات الــرائــعــة 

الــقــائــمــة عــلــى الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المـــــتـــــطـــــورة مــع 
الرماية الموجهة الدقيقة، والغطاء 
الــــجــــوي الـــــرائـــــع (المـــــــــزود بــــالأفــــراد 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة) مــــع فـــتـــرات 
الاستجابة شبه الفورية، والقيادة 
والــســيــطــرة الــواضــحــة لــلــغــايــة، ما 
الفائقة عبر  وفــر إمكانية الاتــصــال 
الأفــق، والأنظمة اللوجيستية «في 
الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب» الــــتــــي ســمــحــت 
لــلــوقــود والـــغـــذاء والـــذخـــيـــرة بــدعــم 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــقــــتــــالــــيــــة، والإجــــــــلاء 

الطبي في «الساعة الحاسمة» إلى 
لــم تحصل  المــتــطــورة.  المستشفيات 
«طالبان» على أي من ذلك، وبينما 
كــانــت الــولايــات المــتــحــدة جنباً إلى 
جـــنـــب مــــع الأفـــــغـــــان، كـــــان بـــإمـــكـــان 
الشركاء المحليين القتال من خلال 

الاعتماد على الدعم الأميركي.
ولنتأمل هنا الثورة الأميركية 
بــاعــتــبــارهــا قــيــاســاً عــلــى مــا حــدث: 
لقد دربت الولايات المتحدة وقوات 
المساعدة الدولية لإرساء الأمن جيشاً 
مــن المعاطف الحمراء البريطانية، 
ولــكــن مـــا كـــان مــطــلــوبــاً حــقــاً المــزيــد 

مــن الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة. وكــــان من 
الـــواجـــب عــلــيــنــا أن نــشــدد عــلــى ما 
يمكن أن نطلق عليه اسم «المقاتلين 
الأفــغــان اليمينيين»، بمعنى قوات 
أخف وزناً إلى حد كبير، قادرة على 
القتال في فرق لا مركزية، ومفارز، 
وفــصــائــل خفيفة، وســرايــا سريعة 
المــــــنــــــاورة. هــــنــــاك جـــيـــنـــات قــتــالــيــة 
متأصلة في كثير من الأفغان - لقد 
نشأوا جميعاً في منطقة حرب، على 
أي حال، نظراً للصراعات المستمرة 
التي تعود إلى الثمانينات (بل إلى 

القرون السابقة). كان على الحلفاء 
الــغــربــيــين أن يــســتــفــيــدوا مـــن ذلـــك، 
بــبــنــاء نسخة خــاصــة بــهــم مــن قــوة 

«طالبان».
وبصفة خاصة، كان من الواجب 
أن يتم تنظيم الأفغان لكي يصبحوا 
قـــوات محلية لــلــدفــاع الــخــفــيــف في 
قــــراهــــم ومـــديـــريـــاتـــهـــم وولايـــاتـــهـــم 
ومــا حــولــهــا. فقد كــانــوا فــي حاجة 
إلـــى أســلــحــة أبــســط ومــخــابــئ أكبر 
لــلــذخــيــرة، مــع عــدد أقــل مــن معدات 
الاتـــصـــالات المــتــطــورة (يــجــري الآن 
الحصول على كثير منها لاستخراج 

الــخــردة فــي قــاعــدة بــاغــرام الجوية 
خارج كابل).

وعــلــى غـــرار الــســيــاســة، فــإن كل 
الأمن محليّ الوجهة، ولكن التركيز 
بدلاً من ذلك كان على إنشاء «جيش 
وطني» يسعى إلى استخدامه كأداة 
لتوحيد الأمة. وكما رأينا، لم ينجح 
ذلك. ولكن إحقاقاً للحق، كانت هناك 
محاولة لإنشاء بعض الميليشيات 
المــحــلــيــة، ولــكــنــهــا كــانــت فــي حاجة 
مــــاســــة إلـــــــى المــــــــــــوارد الــــتــــي كـــانـــت 
ملتزمة بالجهود الكبيرة المتمثلة 

في خلق نوع من القوة «الصغيرة» 
التي كانت تبدو أفضل على الورق 

مقارنة بالحرب الحقيقية.
ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن أنجح 
المـــقـــاتـــلـــين المــحــلــيــين فــــي الـــســـنـــوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة كــــانــــت الــــقــــوات 
الخاصة الأفغانية وقوامها ٢٠ ألف 
مقاتل. وقد جسدوا الفلسفة المتمثلة 
فـــي قـــــدرة الــــقــــوات ذات الإمـــكـــانـــات 
الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى المـــــنـــــاورة والـــتـــحـــرك 
بسرعة، ولكنهم كانوا أقل عدداً من 
اللازم ولا يزالون يعتمدون أكثر مما 
ينبغي على الدعم الجوي الأميركي، 
والمــعــدات ذات التقنية العالية. في 
النهاية، أصبحوا مرهقين للغاية، 
مثل رجال الإطفاء الذين يكافحون 
الــحــرائــق فــي جــمــيــع أنــحــاء الــغــرب 
الأمـــيـــركـــي - إنـــهـــم فــئــة قــلــيــلــة جــداً 

ومنهكة جداً.
منذ عقد من الزمان، ناقشنا كل 
هذا على المستويات العليا، ولكننا 
ظللنا نعود إلى اعتقاد راسخ بأننا 
يــمــكــن أن نــنــجــح عــلــى أفــضــل وجــه 
بــنــمــذجــة مـــا عــرفــنــاه فــوجــدنــا أنــه 
مريح: محاولة محاكاة القوات في 

نهاية الأمر. 
بــالــقــدر الكافي  لــم نحترم  إنــنــا 
هـــــذه الأمــــــة الـــصـــعـــبـــة، وثــقــافــتــهــا، 
وتاريخها، وتقاليدها، وأعرافها. 
ولــدى اليونانيين كلمة تصف ذلك 

تماماً: الغطرسة.
فـــهـــل ســـــيـــــؤدي هــــــذا الانـــهـــيـــار 

إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة «طــــالــــبــــان» 
الـــتـــي تـــرحـــب بــــعــــودة «الــــقــــاعــــدة»؟ 
ربــمــا تــعــلــمــوا الــــدرس مــن الــســمــاح 
لأراضــيــهــم بــأن تصبح فــضــاء غير 
محكوم. ونظراً لكل الفصائل داخل 
الحركة، والمعاقل المتنافسة للجهات 
الــفــاعــلــة الــعــرقــيــة والإقــلــيــمــيــة، فــإن 
«طــالــبــان» ربــمــا لا تملك السيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى بـــلادهـــا المــضــطــربــة. 
والـــشـــيء المــؤكــد الــوحــيــد فــي نظام 
الــخــاســريــن  «طـــالـــبـــان ٢٫٠» هـــو أن 
الــنــهــائــيــين هـــم الــنــســاء والــفــتــيــات، 
الــعــالــم الحديث  بعدما ذاقـــوا ثــمــار 

المتعلم لفترة وجيزة من الزمن.
إلــــى  نـــســـتـــمـــع  وبــــوســــعــــنــــا أن 
الإحباط الهائل الذي اعترى أصوات 
الــرئــيــس جـــوزيـــف بـــايـــدن وفــريــقــه، 
حـــين قــــال: «لــقــد قــدمــنــا لــهــم كـــل ما 
يحتاجون إليه، ولقد فشلوا». هناك 
حقيقة فــي ذلـــك. ولــكــن يتعين على 
الأمــيــركــيــين أيــضــاً الاعـــتـــراف بأننا 
بــنــيــنــا ذلــــك الــجــيــش الـــفـــاشـــل على 
مــدى ١٥ عــامــاً. ويتعين على وزارة 
الــدفــاع والــقــيــادة المــدنــيــة الاعــتــراف 
بـــــــدورهـــــــم فــــــي هـــــــذا الـــــفـــــشـــــل، وأن 
الــدروس من تلك الأخطاء  يتعلموا 
التي سوف يتكبد الشعب الأفغاني 
كـــان الجيش  ثمناً بــاهــظــاً لأجــلــهــا. 
الأفغاني، وبــصــورة مأساوية، هو 
الجيش الذي أردنا. غير أنه لم يكن 

الجيش المناسب للنصر.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الاختبار الكبير للفيدرالية الإثيوبية

ASHARQ AL-AWSAT

الجيش الأفغاني كان محكوماً عليه بالفشل

د. حسن أبو طالب

 جيمس ستافريديس *  

الأسانيد الإثيوبية التي تضع عبء الأزمات الهيكلية التي تعاني منها البلاد
على عاتق الغير تسهم في مزيد من عزلة أديس أبابا

إننا لم نحترم بالقدر الكافي هذه الأمة الصعبة وثقافتها وتاريخها
 وتقاليدها وأعرافها... ولدى اليونانيين كلمة تصف ذلك تماماً: الغطرسة
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كــــان هــنــاك ٥٢٫٤  فـــي عــــام ٢٠١٨، 
مليون أميركي تبلغ أعمارهم ٦٥ عاماً 
أو أكثر و٦٫٥ مليون في سن ٨٥ عاماً 
أو أكــثــر. وبــحــلــول عــام ٢٠٤٠ ستصل 
هذه الأرقام إلى ٨٠٫٨ مليون في سن ٦٥ 
عاماً و١٤٫٤ مليون في سن ٨٥ عاماً. من 
الآن حتى عــام ٢٠٣٠ سيبلغ متوسط 
عدد البالغين ٦٥ عاماً ١٠ آلاف شخص 
كل يوم. وبالفعل فإن الرعاية الصحية 
تتراجع أمام عدد السكان، إذ إن قائمة 
انتظار «Medicaid» للرعاية الصحية 
المنزلية باتت تستغرق أكثر من ثلاث 

سنوات.
بـــعـــد ذلــــــك، هـــنـــاك عـــامـــل الـــوضـــع 
المـــالـــي لــكــبــار الـــســـن، إذ إن مـــا يــقــرب 
مـــــن نـــصـــف الأســـــــر الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
تخطى عائلها ســن ٥٥ عــامــاً لا يملك 
مدخرات تقاعدية، وفقاً لبيانات عام 
٢٠١٦، ويواجه الكثير من الأميركيين 
الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ٦٥ عــامــاً 
محاولة الحصول على دخل الضمان 
الاجــــتــــمــــاعــــي وحــــــــــده، والــــــــــذي يـــوفـــر 
يــبــلــغ ١٨٫٥١٦ دولار  تــقــاعــد  مــتــوســط 

سنوياً.
قارن هذا بسعر الرعاية الطويلة 
الــوطــنــي، يبلغ  الأمـــد. فعلى الصعيد 

مـــتـــوســـط تــكــلــفــة غـــرفـــة شـــبـــه خــاصــة 
فـــي دار رعـــايـــة المــســنــين أكـــثـــر مـــن ٩٣ 
ألــف دولار سنوياً، وفقاً لمسح أجرته 
 «Genworth Cost of Care» مــؤســســة
لــعــام ٢٠٢٠. ويــبــلــغ مــتــوســط التكلفة 
الـــســـنـــويـــة لــتــوظــيــف مـــســـاعـــد صــحــي 
منزلي بدوام كامل نحو ٥٠ ألف دولار. 
ويقدّم عشرات الملايين من الأميركيين 
رعــــايــــة غـــيـــر مـــدفـــوعـــة الأجـــــــر لأفـــــراد 
الأسرة، مما يكلّف مقدم الرعاية آلاف 
المصروفات سنوياً بالإضافة إلى وقت 

العمل والأجور الضائعة.
الأرقـــــــام لا تــســتــمــر عــلــى حــالــهــا، 
أو بـــالأحـــرى تــتــصــاعــد مـــع انــخــفــاض 
المــالــي للعائلات. الحقيقة  الاســتــقــرار 
الــقــاتــمــة هـــي أن غــالــبــيــة كـــبـــار الــســن 
سيحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد، 
يــقــرب من  ومــن المتوقع أن يحتاج مــا 
الــــذيــــن بــلــغــوا  ٧٠٪ مــــن الأمـــيـــركـــيـــين 
الــخــامــســة والــســتــين مــن الــعــمــر الــيــوم 
إلــى خدمات ودعــم موسع في مرحلة 
ما. نحو ٢٠٪ سيحتاجون إلى رعاية 
لأكثر من خمس سنوات. وعلى الرغم 
من ذلك، فإن غالبية أولئك الذين تبلغ 
أعمارهم ٤٠ عاماً أو أكثر لم يخططوا 
لــرعــايــتــهــم عــلــى المــــدى الــطــويــل، وفقاً 

 «AP - NORC» لمـــســـح أجـــــــراه مـــركـــز
لأبحاث الشؤون العامة في عام ٢٠٢١.

يــفــتــرض الــكــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين 
بـــبـــســـاطـــة أن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم ســيــتــم 
التعامل معها مــن «Medicare»، لكن 
الواقع يقول: «لا»، حيث يتولى برنامج 
«Medicare» الرعاية اللاحقة للحالات 
الحادة، بشكل عام للأشخاص الذين 
أقاموا في المستشفى، ولا يتعامل مع 
المساعدة المعيشية الروتينية أو رعاية 
الحضانة. ويقع الجزء الأكبر من هذه 
 «Medicaid» المــســؤولــيــة عــلــى عـــاتـــق
المصممة لمساعدة الفقراء وقد تم وضع 
اشتراطات مالية لها، حيث يتطلب - 
مع وجود اختلافات بين ولاية وأخرى 
- مــــن كـــبـــار الـــســـن ألا تـــتـــعـــدى قــيــمــة 
أصولهم نحو ٢٠٠٠ دولار قبل التأهل 

للحصول على المساعدة.
ولــتــجــنــب إجـــبـــار كــبــار الــســن من 
إفــقــار أنفسهم  الطبقة الوسطى على 
عمداً، يجب تخفيف متطلبات التأهل 
لــكــنّ هـــذا من   .«Medicaid» لــبــرنــامــج
يــــفــــرض ضــــغــــوطــــاً مـــالـــيـــة  شــــأنــــه أن 
أكــبــر عــلــى الــبــرنــامــج المـــرهـــق بالفعل 

والميزانيات الحكومية التي تموله.
أحد مجالات الحياة الذي يحمي 

الـــنـــاس مـــن وقـــــوع كـــارثـــة مــالــيــة، هو 
شـــــراء الـــتـــأمـــين، ولـــكـــن ثــبــت أن ســوق 
الــتــأمــين عــلــى الــرعــايــة طــويــلــة الأجـــل 
تــمــثــل مــشــكــلــة. فــعــلــى عــكــس الــرعــايــة 
الــســيــارات،  الــتــأمــين على  الصحية أو 
لا يكلف غالبية الناس أنفسهم عناء 
شراء تغطية رعاية طويلة الأجل رغم 
أنهم يكونون أكثر عرضة للرعاية في 
مراحل لاحقة من حياتهم. ويؤدي هذا 
إلى زيادة الأقساط ويخلق ما يسميه 
الخبراء «دوامة الموت»؛ فكلما ارتفعت 
الأقـــســـاط، قـــلّ عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 

يستطيعون تحملها.
لقد تخلت معظم شركات التأمين 
عن أعمال الرعاية طويلة الأجل، وباتت 

خيارات سياستها المتبقية محدودة، 
إذ تكون باهظة الثمن أو تقدم مزايا 

غير كافية - أو كليهما.
في عام ٢٠١٢، قام قطاع عريض من 
خبراء السياسات ودعــاة المستهلكين 
وممثلي الصناعة، بتشكيل جمعية 
الــتــعــاونــيــة الطويلة  الــرعــايــة  تــمــويــل 
الأجل لاستكشاف نماذج تمويل أكثر 
استدامة. كانت التوصية المركزية في 
التقرير النهائي للمجموعة الصادر 
فـــي عــــام ٢٠١٦، هـــي إنـــشـــاء بــرنــامــج 
تأمين عــام شامل. فقد أنشأت الكثير 
من الدول المتقدمة، بما في ذلك اليابان 
ومعظم دول أوروبـــا الغربية، برامج 
تــأمــين رعــايــة طويلة الأجـــل بمختلف 
الأشـــكـــال والأحــــجــــام. وبــالــنــســبــة إلــى 
الــولايــات المتحدة، أوصــى ذلــك النوع 
من التعاونيات بما عُدّ «خطة كارثية» 
من شأنها أن تغطي التكاليف الخفية 
للأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر في 
إلــى مستوى عــالٍ من الرعاية.  حاجة 
وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة ســـيـــكـــون الأفـــــــراد 
مــســؤولــين عــن الــســنــة الأولــــى أو أكثر 
من التكاليف (سيعتمد النطاق الزمني 
المـــتـــدرج عــلــى دخــلــهــم مــــدى الــحــيــاة) 

وبعد ذلك ستبدأ الفوائد.

كــمــا يــمــكــن لـــلأشـــخـــاص اخــتــيــار 
تغطية النفقات الأولية بالشكل الذي 
يرونه مناسباً، بما في ذلك المدخرات. 
مـــن الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، مـــن شــــأن تلك 
الخطة العامة أن تساعد فــي إنعاش 
الــســوق الــخــاصــة أيــضــاً. ومــع تحييد 
المفتوحة  المطالبات  مخاطر تكاليف 
إلى حد كبير، يمكن لشركات التأمين 
تـــقـــديـــم ســـيـــاســـات أفـــضـــل وبـــأســـعـــار 

معقولة.
الــبــرنــامــج عالمياً  يــجــب أن يــكــون 
وإلــزامــيــاً. فــقــد ســعــى قــانــون الــرعــايــة 
المـــيـــســـرة إلــــى إنـــشـــاء بـــرنـــامـــج تــأمــين 
طوعي طويل الأجل أطلق عليه «خطة 
CLASS»، لكنها واجهت نفس مشكلة 
ابــتــلــيــت بها  الــتــي  الاخــتــيــار السلبية 
الـــســـوق الـــخـــاصـــة وتــــم حــلــهــا بسبب 
الــجــدوى المالية قبل أن تبدأ  مــخــاوف 

على الإطلاق.
يمكن أن يأتي التمويل من أي عدد 
من الآليات، بما في ذلك ضريبة القيمة 
المضافة الجديدة أو ضريبة الرواتب 
أو ضــريــبــة تنطبق فــقــط عــلــى الــدخــل 
فوق مستوى معين، تماماً كما تنطبق 
ضريبة الضمان الاجتماعي فقط على 

الدخل الذي يقل عن مستوى معين.

اســتــقــبــلــت الاخـــتـــلافـــات فـــي فــكــرة 
«الــخــطــة الــكــارثــيــة» الــدعــم مــن جهات 
كثيرة - كان آخرها من النائب توماس 
سوزي، وهو ديمقراطي من نيويورك 
ومـــحـــاســـب عـــــام ســـابـــق مــعــتــمــد. فــي 
الشهر الماضي قدم تشريعاً من شأنه 
أن يؤسس مثل هذا البرنامج. بموجب 
قانون «WISH» الخاص به، سيسهم 
كــل مــن العمال وأربـــاب العمل بنسبة 
٠٫٣٪ من الأجور في صندوق ائتماني 
للرعاية الطويلة الأجل، ليروج للخطة 
كشراكة بين القطاعين العام والخاص 
الــســوق الخاصة  مــن شــأنــهــا أن تنقذ 

أيضاً.
المــشــهــد الــســيــاســي الــحــالــي ليس 
واعــداً لهذا المستوى من الإصـــلاح، إذ 
يــســتــاء المــشــرعــون الــجــمــهــوريــون من 
أي شــــيء يــشــبــه اســتــحــقــاقــاً جـــديـــداً - 
ناهيك بــزيــادة الــضــرائــب. وقــد تعهد 
الــرئــيــس بــايــدن بــعــدم رفـــع الــضــرائــب 
على أي شخص يربح أقل من ٤٠٠ ألف 
دولار. لكن أزمة الرعاية الطويلة الأمد 
ستزداد سوءاً، ويحتاج الناس إلى بدء 

دق ناقوس الخطر.

* خدمة «نيويورك تايمز»

معركة الصورة!

هناك صورة أيقونية تحولت مع الوقت إلى 
رمز وشعار النصر بالنسبة للحلفاء المشاركين في 
الحرب العالمية الثانية في مواجهة الجيش الألماني 
بقيادة الزعيم النازي أدولف هتلر، وهذه الصورة 
هي لمجموعة من الجنود الأميركيين والبريطانيين 
وهــم يرفعون علمي بــلادهــم على شــاطــئ مدينة 
نورماندي الفرنسية بعد الإنزال العسكري الهائل 
عليها إيذاناً ببدء عمليات تحرير الأراضي المحتلة 

من قِبل النازيين.
أصــبــحــت هــــذه الــــصــــورة تــتــنــاقــلــهــا وكــــالات 
الأنباء الصحافية بكثافة مهولة، واحتلت صدر 
الصفحات الأولـــى مــن الصحف وأغــلــفــة المجلات 
حــول الــعــالــم أجــمــع، وتــحــولــت لاحــقــاً إلــى صــورة 
الفارقة، مع  تشكل وثيقة تاريخية لهذه اللحظة 
العلم أن الذي تمكن من إلحاق الهزيمة الساحقة 
بالجيش النازي كان القوات السوفياتية وشتاء 
المنطقة القارس، ولكن جوزيف ستالين والاتحاد 
السوفياتي لم تكن لديهما آلة علاقات عامة قوية 
ومؤثرة تروج لنفسها بأي «صورة» ترسخ دورها 

وانتصارها على النازية وسحقها عسكرياً.
لقد كانت هذه بداية صنع التاريخ وتوثيقه 
ومــنــهــجــة الــــرأي الــعــام بــتــأثــيــر الـــصـــورة. وهــنــاك 
أكــثــر مــن صـــورة صنعت الــحــدث وكــونــت ذهنية 
الرأي العام، من ضمنها مشهد الفتاة الفيتنامية 
المــراهــقــة كــيــم فـــوك وهـــي تــركــض عــاريــة مــذعــورة 
وباكية في أحد الشوارع هرباً من قذائف النابالم، 
وهناك صورة الطائرة العمودية فوق مقر السفارة 
الأميركية بفيتنام عام ١٩٧٥، وهي تقل مجموعة 
من الراغبين في الفرار، ولكن الأعداد التي لم تتمكن 
من اللحاق بركاب الطائرة كانت ملامحهم المليئة 
بالصدمة والــذعــر تغني عن أي تعليق مطلوب، 
الــتــاريــخ المختصر والمفجع  الــصــورتــان  لتصبح 

لحرب الولايات المتحدة في فيتنام.
وهـــنـــاك الــــصــــورة الأيـــقـــونـــة الأخــــــرى لــلــشــاب 
الصيني الذي يحمل أغراضه بين يديه في مواجهة 
دبابة صينية عملاقة في مواجهة ميدان تيانـانمين 
في الاحتجاجات المعروفة وقتها خلال التسعينات 
الميلادية من القرن الماضي. وهناك صورة تحطيم 
التمثال الضخم للرئيس العراقي صدام حسين في 
أحــد الميادين العامة بالعاصمة العراقية بغداد، 
الــغــزو الأميركي للعراق، لتصبح هذه  وذلــك بعد 
الــصــورة ومــع تــكــرارهــا المستمر تختصر وبشكل 
مــدهــش المشهد الأمــيــركــي فــي الــعــراق. هــذه الأيــام 
يشاهد العالم وبشكل متكرر ومتواصل صورتين 
أســـاســـيـــتـــين لــلــمــشــهــد الأفــــغــــانــــي بــــين انـــســـحـــاب 
الــولايــات المتحدة  الــدولــي بقيادة  قــوات التحالف 
وتسلم مقاتلي حركة «طالبان». ويبدو هذه المرة 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد خــســرت حـــرب الــصــورة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وأصــــبــــحــــت بـــحـــاجـــة مــــاســــة لــكــبــار 
وجهابذة خبراء العلاقات العامة الدولية لإعــادة 
صياغة السردية السلبية التي وقعت فيها القوات 
الأميركية. صورة الطائرة المدنية المغادرة للمطار 
والأفــغــان يتعلقون فــي بوابتها، وهــنــاك الصورة 
الأخرى التي لا تقل فداحة ولا جدية عن سابقتها 
وهــي المتعلقة بــصــورة طــائــرة الشحن العسكرية 
الأميركية والــعــشــرات مــن الأفــغــان، وهــم يتعلقون 
بــهــا وهـــي تقلع إلـــى الــســمــاء اســتــعــداداً للمغادرة 
والــرحــيــل. انتقلت هــاتــان الــصــورتــان بسرعة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته الإعلامية 
المختلفة؛ مشكلتين رأياً بحق السياسات الأميركية 
العسكرية في أفغانستان، ما اضطر الرئيس بايدن 
لمخاطبة الشعب الأميركي لأكثر من خمس مرات 

خلال أسبوع.
المشكلة كانت بحسب أحد المحللين كانت في 
التشطيب أو الـfinishing، فالتصريحات الأميركية 
كــانــت ومــعــروفــة، ولــكــن لــم يــتــوقــع أحـــد أن يخرج 

المشهد الأخير بهذا الشكل الذي رآه الكل.
صناعة الرأي وحرب العلاقات العامة الشعبية 
تــحــســمــهــا المـــشـــاهـــد الــــتــــي تـــلـــعـــب عـــلـــى الـــعـــواطـــف 
والمشاعر، وهي دائماً بحاجة لصورة تدعمها، لأن 

الصورة كما قيل منذ القدم تغني عن ألف تعليق..

أفغانستان في مراكز الأبحاث وخزانات التفكير
أصبحت التحليلات والقراءات 
تــــتــــنــــاســــل عـــــلـــــى مـــــــــــدار الــــســــاعــــة 
حــــول الـــحـــدث المــفــصــلــي الـــــذي هز 
كــــل المـــراقـــبـــين عــــن عــــــودة طــالــبــان 
ورحــيــل الــولايــات المــتــحــدة، وحــرك 
المــيــاه الــراكــدة فــي مــراكــز الأبــحــاث 

وخزانات التفكير حول العالم. 
عقدان من الحرب ضد طالبان 
ومحاولة بناء دولة في أفغانستان 
من ولد في تلك المرحلة هم شباب 
الــيــوم يبحثون عن  الــعــشــريــن  فــي 
لغة ومستقبل ومجتمع صنع على 
عجل، لكنهم مجبرون على التكيف 

مع الأمر الواقع الآن.
الأهــــــــــــــم مــــــــن كــــــــل الــــــــــقــــــــــراءات 
الــتــحــلــيــلــيــة الـــتـــي تـــحـــاول اتــخــاذ 
مــــوقــــف مــــع أو ضــــد هــــو فـــهـــم مــا 
جرى... السعي إلى حفريات جادة 
من قلب الحدث بحثاً عن شهادات 
وأصـــــــوات لمـــن عــــاصــــروا المــرحــلــة، 
أفـــغـــانـــي مــتــخــيــل  ولادة مــجــتــمــع 
داخل كانتونات ومناطق خضراء 
معزولة بحماية الولايات المتحدة 
يتم التعامل معه كأرض موعودة، 
سرعان ما كان الرحيل عنها محفزاً 
للمنتمين للأرض محاولة التشبث 
الــواقــع  بــالــطــائــرات المنسحبة مــن 

كأحلامهم.
لـــفـــهـــم مــــــا جـــــــرى الــــشــــهــــادات 
كـــثـــيـــرة وربــــمــــا كــــــان مــــن أكـــثـــرهـــا 
صــراحــة ومسؤولية وشجاعة ما 
قامت به سارة تشابس الأميركية 
الــقــنــدهــاريــة الــخــبــيــرة فـــي الــشــأن 
الأفـــغـــانـــي، خــصــوصــاً فـــي مــســألــة 
طــالــبــان وقــبــائــل الــبــشــتــون والــتــي 
عــمــلــت مــســتــشــارة لــفــتــرة طــويــلــة 
للقوات الأميركية، وكتبت العديد 
مــــن الأبــــحــــاث والـــكـــتـــب والمــــقــــالات 
آخرها مرافعة قاتمة في مدونتها 
بعد انسحاب قوات بلادها، مبررة 
لــم تحتمل الصمت وفضلت  أنــهــا 

تــــــــتــــــــحــــــــدث  أن 
بــعــقــلانــيــة شــديــدة 
بــلا عــواطــف لفهم 
مــا حـــدث. مراسلة 
الـــتـــي غطت   NBR
ســـــقـــــوط طــــالــــبــــان 
كــتــبــت   ٢٠٠١ فـــــي 
عـــــــــن مـــــرحـــــلـــــتـــــين؛ 
مـــرحـــلـــة الـــســـقـــوط 
قبل عشرين عاماً 
بعد أيــام من شهر 
رمــــضــــان وانــــــدلاع 
الـــفـــرحـــة المــكــبــوتــة 

والاحتفالات برحيل آيديولوجية 
طــالــبــان، ثــم الــيــوم صــمــت مطبق، 
وبــيــنــهــمــا حـــديـــث صـــريـــح مــطــول 
عــــن فــــســــاد الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
الــذي تأسس بمقاربة هشة وغير 
عـــقـــلانـــيـــة مــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بحسب ســــارة، الــتــي قــدمــت ســرداً 
بتفاصيل المــســتــشــري فــي هياكل 
الحكومات الأفغانية، التي غابت 
عــن الشعب فــي محميات الجيش 
الأمـــــيـــــركـــــي وأوهــــــــــــام الــــشــــعــــارات 
الديمقراطية، أو بحسب التقاطتها 
الحزينة: «صفعتنا طالبان على 
هذا الخد قبل عقدين واليوم نصفع 
على الخد الآخر بعد عشرين عاماً 
من الحكومة الهاربة، والقوات التي 
قـــررت الانــســحــاب وتــركــنــا مــجــدداً 
بــعــد عــقــديــن مـــن دون اســتــيــعــاب 
الـــرســـالـــة الــبــســيــطــة الـــتـــي حــولــهــا 
مـــقـــاتـــلـــو طــــالــــبــــان إلــــــى مـــــا يــشــبــه 
الأيــقــونــة البصرية، وهــم يغرزون 
علمهم في الأرض محاكاة لما فعله 
الأمـــيـــركـــان بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية... فالشعارات لا يمكن أن 
تصنع شعباً كما أن الديمقراطية 
والقيم الغربية لا يمكن استنباتها 
بالقوة، أو بهياكل شكلانية تعيش 
عــلــى الـــفـــســـاد، لــكــنــهــا لا يــمــكــن أن 

تدوم طويلاً!
ومــــــــــع ذلــــــــــك نـــشـــأ 
الجيل الجديد مؤمناً 
تــمــامــاً بــأنــهــم قـــادرون 
على اجتراح الحياة... 
بــــدا ذلــــك واضـــحـــاً من 
كم هائل من اليوميات 
الــتــي سجلها الشبان 
على منصات التواصل 
الاجتماعي من «التيك 
توك» إلى «اليوتيوب» 
والتي شكلت لي نصاً 
مضمراً مهماً للرواية 
غير الرسمية، لكنهم أيضاً كانوا 
يـــرون أن مستقبلهم مــهــدد بفعل 
المــحــســوبــيــات والـــفـــســـاد وطــريــقــة 
الـــولايـــات  قــبــل  المــالــيــة مـــن  الإدارة 
المــتــحــدة داخــــل أفــغــانــســتــان، وإن 
محاولة صناعة دولــة ديمقراطية 
فـــي بــلــد مـــجـــزأ قــبــائــلــيــاً وطــائــفــيــاً 
ومناطقياً كــانــت النسخة الأســـوأ 
من محاولة الإسقاط المظلي للحل.

طــالــبــان الــتــي اســتــضــافــت بن 
لادن و«القاعدة» قبل عقدين ربما 
المــدربــة على  الــيــوم  ليست طالبان 
لـــغـــة وخــــطــــاب الــــعــــلاقــــات الــعــامــة 
والـــــــبـــــــزات الــــرســــمــــيــــة الـــحـــديـــثـــة، 
فسلوكها على الأرض مرهون دائماً 
بمعطيات القوة والعلاقات الدولية 
لـــكـــنـــهـــا أكــــثــــر تـــمـــســـكـــاً بــــــــالأرض، 
حــيــث اســتــطــاعــت جــمــع صفوفها 
وتــدريــب وحــداتــهــا وانتقالها من 
المــخــتــبــئــة في  المـــطـــاردة  الميليشيا 
إلــى ما  الــحــدوديــة  كهوف المناطق 
يشبه الجيش النظامي الذي يعقد 
بـــوعـــود جـــديـــدة للقبائل  اتــــــه  ولاء
والمــنــاطــق والمــجــمــوعــات المسلحة 
الــــصــــغــــيــــرة، وصــــــــــولاً إلـــــــى قـــــدرة 
مــذهــلــة عــلــى الإحــــلال تــجــلــت أمــام 
مــرأى العالم بتعيين حاكم جديد 
لــقــنــدهــار ورئـــيـــس بــلــديــة ومــديــر 

لــلــتــعــلــيــم والــــشــــرطــــة فــــي غــضــون 
أيــــــــام، مــــا يــــوحــــي أيــــضــــاً بــحــســب 
تقارير مراقبين من داخل كابل بأن 
العودة الجديدة لطالبان اليوم هي 
مصنوعة على الأقل على مستوى 
العلاقات في الداخل، وهو ما حدا 
بــشــخــصــيــات عــــديــــدة مـــثـــل ســــارة 
صاحبة المرافعة ضد ما حــدث أن 
تطالب بلادها بالتوقف عن خداع 

الذات ومراجعة جادة لما حدث!
مـــا حــــدث فـــي أفــغــانــســتــان لن 
يــبــقــى فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بــالــطــبــع، 
فــمــتــابــعــة أولـــــويـــــة لـــــــردود الــفــعــل 
خــــــــــارج كـــــابـــــل تــــظــــهــــر كــــثــــيــــرً مــن 
الانــتــهــازيــة والــتــشــفــي إذ تسربت 
قــــــــــراءات اســـتـــبـــاقـــيـــة لاحـــتـــمـــالات 
تــنــظــيــمــات أخـــــرى أو على  عـــــودة 
الأقــــل تــدفــق المــقــاتــلــين الــذيــن فــروا 
مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان خـــــــلال عـــقـــديـــن 
إلـــى الــصــين وأوزبــكــســتــان وإيـــران 
وبـــاكـــســـتـــان والـــــــــدول الـــحـــدوديـــة 
الـــتـــي لـــم تــحــتــفــل رغــــم مــنــاوئــتــهــا 
لــلإدارة الأميركية بعودة طالبان، 
فــهــي تـــدرك جــيــداً عـــبء ذلـــك أمنياً 
وسيادياً؛ لا سيما أنها تتذكر جيداً 
ما حدث في الفترة القصيرة التي 
تــولــت فــيــهــا طــالــبــان زمــــام الأمـــور 
بدءاً من منتصف التسعينات إلى 
مــا قــبــل أحــــداث الـــحـــادي عــشــر من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، حــيــث تــهــافــت 
«الجهاديون» لنصرتها والمشاركة 
في التدريبات العسكرية لضمان 
سيادتها على مسرح أفغانستان، 
وحينها نذكر تقارير الأمم المتحدة 
قبل شهور من إسقاطها عن حالة 
الانــتــقــام الــتــي تــعــد الــحــركــة الــيــوم 
بـــالاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــهـــا بـــشـــعـــارات 

السلام والتعددية والمرأة.
كـــــل مـــــا جــــــرى يـــبـــين هــشــاشــة 
المقاربة الغربية والأميركية بشكل 

خاص للمنطقة!

الضغوط المالية ومتطلبات العصر

يوسف الديني حسين شبكشي

ميشيل كوتل*

ســــيــــطــــرة طــــالــــبــــان عــلــى 
كابل ومعها كامل أفغانستان 
تتخطى فكرة هزيمة أميركا 
الــــدولــــة الأكــــبــــر والأقــــــــوى فــي 
الـــــعـــــالـــــم فــــــي بــــلــــد مـــتـــنـــاهـــي 
الـــصـــغـــر وغـــــــارق فــــي الــفــشــل، 
فــالمــعــيــار مــنــقــوص للمقارنة 
بــــين مـــتـــحـــاربـــين، ورغــــــم ذلـــك 
النتيجة واضحة وجلية؛ أكبر 
دولة في العالم انسحبت بعد 
عــشــريــن عـــامـــاً مـــن الــتــجــريــب 

والاختبارات والفرص.
ما حدث ليلة دخول حركة 
طــالــبــان إلـــى كــابــل هــو إعــلان 
نتيجة أطول اختبار، وأطول 
تجربة عملية لتجريب نموذج 
عــلــى أمـــم وشـــعـــوب لنكتشف 
نـــــمـــــوذج  الـــــنـــــهـــــايـــــة أن  فــــــــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الأمــيــركــيــة هـــو نـــمـــوذج فشل 
حـــين تـــم تــجــريــبــه عــلــى أرض 

الواقع.
نـــــعـــــود بــــالــــتــــجــــربــــة إلــــى 
بدايتها في نهاية ثمانينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي ومـــــع ســقــوط 
الاتــحــاد السوفياتي ونهاية 
الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة وانـــتـــصـــار 
الـــــنـــــمـــــوذج الأمـــــيـــــركـــــي عــلــى 
ـــــــنـــــــمـــــــوذج الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي،  ال
ســقــوط الــنــمــوذج الاشــتــراكــي 
أمـــــام الـــنـــمـــوذج الــديــمــقــراطــي 
الــرأســمــالــي الأمـــيـــركـــي، خــرج 
علينا فلاسفة أميركا يبشرون 
العالم بأن التاريخ قد توقف 
أمام النموذج الأميركي بل إنه 

نهاية الإنسان الأخير.
فـــــــظـــــــهـــــــر فـــــــرانـــــــســـــــيـــــــس 
فـــوكـــويـــامـــا بـــكـــتـــابـــة «نـــهـــايـــة 
الــتــاريــخ والإنـــســـان الأخــيــر»، 
وصــــمــــوئــــيــــل هـــانـــتـــنـــغـــنـــتـــون 
الــحــضــارات»  بكتابه «صــــراع 
وقـــبـــلـــهـــمـــا كـــــــان أســـتـــاذهـــمـــا 
لـــيـــو شـــــتـــــراوس الــــــذي تــوفــي 
فــي تكوين  عـــام ١٩٧٣ مــؤثــراً 

نظرياتهما.
كــانــت بــدايــة التسعينات 
ـــــتـــــرويـــــج لـــلـــنـــمـــوذج  فـــــتـــــرة ال
الأميركي العولمي الذي يحكم 
الـــعـــالـــم بـــاعـــتـــبـــاره الـــنـــمـــوذج 
الأصــلــح والأقـــــدر عــلــى إحــلال 
الــــعــــدل ونــــشــــر الــديــمــقــرطــيــة 
والحرية وهدم الديكتاتوريات 
ســــــــواء الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــهـــا أم 

الاستبدادية الأخرى.
عــشــرة أعـــــوام مــنــذ ١٩٩١ 
حتى ٢٠٠١ كانت فترة تسويق 
الليبرالية الأميركية،  نموذج 
فـــي المــقــابــل خــلــق ذلـــك شحناً 
وضغينة لكثير من التنظيمات 
والـــــــتـــــــيـــــــارات المـــــتـــــشـــــددة فــي 
الـــعـــوالـــم المـــقـــصـــود تــغــيــيــرهــا 
حـــســـب الـــعـــقـــيـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
الجديدة، خصوصاً في الشرق 
الأوســـــــــط، فـــنـــمـــت تــنــظــيــمــات 
مــــتــــطــــرفــــة مــــثــــل «الـــــقـــــاعـــــدة» 
وغــيــرت أدبــيــاتــهــا فــي مقابل 
الشحن الآيديولوجي لنموذج 
الــجــدد فــي أميركا  المحافظين 
وتــــســــويــــق نـــــمـــــوذج الــــحــــرب 
الاستباقية التي تحدث عنها 
فــلاســفــتــهــم فـــوقـــعـــت أحـــــداث 
الــــحــــادي عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول) عام ٢٠٠١.
انـــتـــقـــلـــت عـــقـــلـــيـــة الـــحـــكـــم 
الأميركي من الجانب النظري 
لــــلــــنــــمــــوذج الأمــــــيــــــركــــــي إلــــى 
الـــجـــانـــب الــتــطــبــيــقــي لــــه عــبــر 
بــالــقــوة، فتم احتلال  التغيير 
أفغانستان في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٠١ لتحقيق مجموعة 
أهداف؛ نظام طالبان الذي كان 
يحكم أفغانستان منذ ١٩٩٦ 
ومــحــاربــة وتــفــكــيــك والإنـــهـــاء 

عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة»، 
وبــــنــــاء دولـــــــة أفـــغـــانـــيـــة عــلــى 
أســاس النموذج الديمقراطي 

الأميركي ونشر قيمه.
بعدها بعامين وفي مارس 
(آذار) ٢٠٠٣ أكمل المحافظون 
ـــــــجـــــــدد خــــطــــتــــهــــم وقــــــامــــــوا  ال
بــــاحــــتــــلال الـــــعـــــراق لــتــحــقــيــق 
مجموعة من الأهـــداف؛ أولها 
إســـقـــاط نـــظـــام صـــــدام حسين 
الاســــتــــبــــدادي الـــديـــكـــتـــاتـــوري 
وبناء دولة عراقية قوية حسب 
معايير النموذج الديمقراطي 
الأميركي التي كان فوكوياما 
وهـــانـــتـــنـــغـــنـــتـــون وفـــلاســـفـــة 
المـــحـــافـــظـــين الــــجــــدد يـــمـــلأون 

الدنيا بالحديث عنها.
وبـــعـــد عــشــريــن عـــامـــاً من 
مـــحـــاولـــة الاخــــتــــبــــار الــعــمــلــي 
لــــنــــمــــوذج الــــقــــيــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
يتضح أننا أمام فشل متعدد 
الأطراف والقراءات، أوله فشل 
الفكرة والمعتقد، فالديمقراطية 
الــلــيــبــرالــيــة الأمــيــركــيــة ليست 
الأصــــــلــــــح فــــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
مــــن الـــعـــالـــم ولا تــخــتــلــف عــن 
الآيديولوجيات التي سبقتها 
ســــــــواء كــــانــــت فـــــي الــــنــــمــــوذج 
المـــاركـــســـي أو  الاشـــتـــراكـــي أو 
حتى في نموذج الديمقراطية 
الـــــغـــــربـــــيـــــة الـــــــتـــــــي أشــــبــــعــــهــــا 
الأميركيون انتقاداً باعتبارها 
نموذجاً أوقع العالم في حربين 
عــالمــيــتــين ولـــم يــمــنــع تأسيس 
نماذج ديكتاتورية مثل هتلر 

وموسوليني.
نـــــــــمـــــــــوذج الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــــذي يـــقـــوم عــلــى 
بــــالــــقــــوة لا يــمــكــن  الـــتـــغـــيـــيـــر 
أن يـــكـــون نـــاجـــحـــاً، وإســـقـــاط 
الديكتاتوريات المحلية لإحلال 
ديكتاتوريات محلها لا تفيد.

إن تــغــيــيــر الأمــــم الــتــي لم 
الــنــمــوذج  تــنــدمــج فــي تطبيق 
الأمـــيـــركـــي لا يــمــكــن أن ينتج 
أمماً أخــرى تكون على مقاس 
الديمقراطية الأميركية وإنما 
سينتج أجيالاً محملة بالثأر.

بــعــد عــشــريــن عــامــاً تبدو 
كما لو أن الهزيمة من نصيب 
أميركا، وبعد عشرين عاماً ما 
زال الــعــراق غــارقــاً فــي أزمــاتــه، 
ومــــع كـــل انــســحــاب لــلــنــمــوذج 
الأمـــيـــركـــي كــــان يــقــابــلــه بـــزوغ 
لــنــمــوذج آخـــر. فــمــع انسحاب 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن الـــــعـــــراق فــي 
٢٠١٤ لم يترك الفراغ هكذا، لكن 
ملأه تنظيم «داعش» الإرهابي 
إيــرانــي متطرف، ومع  ونــظــام 
انـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــن 
الــفــراغ حركة  أفغانستان مــلأ 

طالبان.
النموذج الأميركي أزمته 
بـــشـــروا  الــــذيــــن  فـــلاســـفـــتـــه  أن 
بـــه مـــا زالــــــوا أحـــيـــاء وأعــلــنــوا 
براءتهم منه بل فشله، ولنا في 
فرانسيس فوكوياما نموذج، 
إذ أصــــدر مــجــمــوعــة مــؤلــفــات 
كلها تؤكد تراجعه عن أفكاره 

السابقة.

فشل المقاربة الأميركية

محمود الورواري



النفط يصعد ٥ ٪ بعد أسبوع من الخسائر
لندن: «الشرق الأوسط»

النفط بأكثر  قفزت أسعار 
من ٥ في المائة خلال تعاملات 
أمــــــس الاثـــــنـــــين، بـــعـــد ســلــســلــة 
خــســائــر اســتــمــرت ســبــعــة أيـــام 
الــــدولار رغــم  مــدفــوعــة بضعف 
مـــخـــاوف الــطــلــب الــتــي أذكــتــهــا 
زيــادة حــالات الإصــابــة بسلالة 
«دلـــتـــا» المــتــحــورة مــن فــيــروس 

كورونا.
وارتـــــفـــــع خــــــام بــــرنــــت ٤٫٩ 
إلــــى ٦٧٫٩٤ دولار  المــــائــــة،  فــــي 
الساعة ١٤٣٥  للبرميل بحلول 
بتوقيت غرينتش، بعدما نزل 
إلى ٦٤٫٦٠ دولار خلال الجلسة 
٢١ مايو  أقــل مستوى منذ  فــي 
(أيار). وصعدت العقود الآجلة 
لــخــام غــرب تكساس الأميركي 
الــــــوســــــيــــــط تــــســــلــــيــــم أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول) ٥٫١٥ في المائة، 
لــلــبــرمــيــل،  دولار   ٦٥٫٣٤ إلـــــى 
قــد بلغت ٦١٫٧٤ دولار  وكــانــت 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، وهـــــو أيــــضــــاً أدنــــى 

مستوى منذ ٢١ مايو.
وســـــــجـــــــل كـــــــــلا الـــــخـــــامـــــين 
الــــقــــيــــاســــيــــين أكــــــبــــــر خـــــســـــارة 
أســبــوعــيــة فــي أكــثــر مــن تسعة 

أشــــــهــــــر الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
٨ في  بــرنــت حــوالــي  فانخفض 
المائة، ونزل خام غرب تكساس 
الـــوســـيـــط بــنــحــو ٩ فـــي المـــائـــة. 
ومـــــع ارتــــفــــاع مـــعـــدل الإصـــابـــة 
بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، تـــفـــرض 
الــدول قيوداً جديدة  المزيد من 

على السفر.
وقـــــال كــازوهــيــكــو ســايــتــو 
كبير المحللين لدى «فوجيتومي 
المزيد  سيكيوريتيز»، «نتوقع 
مــن الــتــعــديــلات هـــذا الأســبــوع، 
لــكــن مــعــنــويــات الــســوق ستظل 
تـــشـــاؤمـــيـــة عـــلـــى الأرجـــــــــح مــع 
تـــزايـــد المـــخـــاوف بــشــأن وتــيــرة 
أبــطــأ لــلــطــلــب عــلــى الـــوقـــود في 

مختلف أرجاء العالم».
وبــيــنــمــا تــفــرض الــجــائــحــة 
ضــــغــــوطــــاً عــــلــــى الــــطــــلــــب عــلــى 
الــــــــوقــــــــود، يــــــــــــزداد المـــــعـــــروض 
بـــــــــــــاطـــــــــــــراد. وقــــــــــالــــــــــت شـــــركـــــة 
الـــخـــدمـــات «بــيــكــر هــــيــــوز»، إن 
الإنـــتـــاج الأمـــيـــركـــي ارتـــفـــع إلــى 
١١٫٤ مليون برميل يومياً في 
الأســبــوع الأخــيــر، وإن شركات 
الطاقة أضافت حفارات نفطية 
للأسبوع الثالث على التوالي. 
لــكــن تــراجــع الــــدولار الأمــيــركــي 

قـــــدم بـــعـــض الــــدعــــم مـــمـــا جــعــل 
النفط الخام أقل تكلفة لحائزي 

العملات الأخرى.
وسجل مؤشر الدولار الذي 
ه مقابل ست عملات  يقيس أداء
٩٣٫٣٤٩ بانخفاض طفيف من 
٩٣٫٧٣٤، وهو أعلى مستوى له 
في أكثر من تسعة أشهر، الذي 

بلغه يوم الجمعة.
فـــي الأثــــنــــاء، ارتـــفـــع تــدفــق 
الغاز الطبيعي من بحر الشمال 
إلى محطة غاز سانت فيرجوس 
فــي اسكوتلندا مــؤخــراً بمقدار 
٩٫٤ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب/يــوم، 
المـــائـــة من  فـــي   ٢٥٫٤ بــنــســبــة  أو 
مــتــوســط مـــعـــدل أول مـــن أمــس 
حسبما ذكرت الشبكة الوطنية.
الغاز  ووصــل معدل تدفق 
٤٦٫٦ مليون متر مكعب/ إلــى 

يوم حتى الساعة ٠٩٫٢٢ مساء 
بــتــوقــيــت المــمــلــكــة المــتــحــدة يــوم 
الأحد ٢٢ أغسطس (آب). وكان 
مــــعــــدل تــــدفــــق الـــــغـــــاز قـــــد بــلــغ 
٣٧٫١ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب/يــوم 
السبت ٢١ أغــســطــس. يــذكــر أن 
مــحــطــة ســـانـــت فـــيـــرجـــوس فــي 
الــغــاز من  اسكوتلندا تستقبل 

مختلف حقول بحر الشمال.

{نورد ستريم ٢}: من الخلاف إلى التسوية
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــــان خـــــــط أنـــــابـــــيـــــب الـــــغـــــاز 
نــورد ستريم ٢ في صلب معركة 
جيوسياسية واقتصادية قبل أن 
يصبح موضع تسوية بين برلين 

وواشنطن.
فــــــــقــــــــد شــــــــكــــــــل عــــــــلــــــــى مــــــــدى 
ســـــنـــــوات، مـــــوضـــــوع خــــــلاف بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا، أبــرز 
مــروج للمشروع، لكن أيضا بين 
الأوروبـــيـــين أنفسهم وكــذلــك بين 

روسيا وأوكرانيا.
أتـــاح تغير مفاجئ  وأخــيــرا، 
في موقف واشنطن التوصل إلى 
تسوية ألمانية - أميركية لمحاولة 
إنــــــهــــــاء هـــــــذا الــــــخــــــلاف رغـــــــم أنــــه 
بالنسبة لكييف، يبقى «سلاحا 
جــيــوســيــاســيــا خــطــيــرا فـــي أيـــدي 

الكرملين».
ســــيــــربــــط نـــــــــورد ســــتــــريــــم ٢ 
روسيا بألمانيا عبر أنبوب بطول 
الــبــلــطــيــق  ١٢٣٠ كــلــم تــحــت بــحــر 
بــقــدرة ٥٥ مــلــيــار مــتــر مكعب من 
المــســار نفسه  الــغــاز سنويا، على 
لــخــط نـــــورد ســتــريــم ١ الـــــذي بــدأ 

تشغيله في ٢٠١٢.
مسار الأنبوب الذي يتجاوز 

أوكرانيا سيزيد احتمالات إيصال 
الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت 
يتراجع فيه الإنتاج داخل الاتحاد 

الأوروبي.
والمشروع الذي تديره شركة 
غازبروم الروسية العملاقة وتقدر 
قــيــمــتــه بـــأكـــثـــر مــــن ١٠ مـــلـــيـــارات 
يــورو (١١٫٧ مليار دولار) تموله 
بشكل مشترك خمس مجموعات 
أوروبــــيــــة فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة (أو 
إم فــــي، أنـــجـــي، ويــنــتــرشــال ديـــا، 

يونيبر وشل).
تـــــعـــــد ألمـــــانـــــيـــــا هـــــــي المـــــــــروج 
الــرئــيــســي لــخــط الأنـــابـــيـــب داخـــل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وتــعــتــقــد أنــه 
انــتــقــال  ســيــســاعــدهــا فــي تحقيق 
الطاقة الذي التزمت به، مع جعل 
أراضــيــهــا مــركــزا للغاز الأوروبـــي 
الــوقــت نفسه. بينما تخشى  فــي 
الـــعـــائـــدات  أوكــــرانــــيــــا أن تــخــســر 
التي كانت تحصل عليها من نقل 
الغاز الروسي عبر أراضيها، وأن 
تــصــبــح فـــي مــوقــف أضــعــف أمـــام 

موسكو.
كـــــانـــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
تــــعــــارض مـــنـــذ الــــبــــدايــــة تــســويــة 
مــن شــأنــهــا أن تضعف أوكــرانــيــا 
وتزيد  واستراتيجيا  اقتصاديا 

من اعتماد الاتحاد الأوروبي على 
الغاز الروسي وتثني الأوروبيين 
عــن شــــراء الــغــاز الــصــخــري الــذي 
يــــأمــــل الأمــــيــــركــــيــــون فـــــي بــيــعــه. 
فـــــي وقـــــــت أصــــبــــح الأوروبـــــــيـــــــون 
منقسمين. وتشعر بولندا أو دول 
البلطيق بالقلق من رؤية الاتحاد 
الأوروبــــــــي يــنــصــاع لــلــطــمــوحــات 

الروسية.
حــتــى فـــي ألمـــانـــيـــا فــــإن نـــورد 
ســـتـــريـــم لا يـــحـــظـــى بــــالإجــــمــــاع: 
فحزب الخضر الذي يريد المشاركة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة أو الــــوصــــول إلـــى 
المستشارية في ختام انتخابات 
٢٦ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) يــعــارضــه 

بشدة.
الـــــنـــــزاعـــــات  تــــعــــاقــــب  وأدى 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع مــوســكــو، من 
قــضــيــة نـــافـــالـــنـــي إلـــــى الاشـــتـــبـــاه 
فــــي هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة، إلـــى 
زيــادة الدعوات لإعــادة النظر في 
المــــشــــروع حــتــى مـــن داخـــــل حــزب 
أنجيلا ميركل المحافظ، لكن من 
دون نتيجة. واعتبر تقرير صادر 
عــن معهد الأبــحــاث الاقتصادية 
الألماني «دي آي دبليو» في ٢٠١٨ 
أن خط أنابيب الغاز يستند إلى 
توقعات «تبالغ في تقدير الطلب 

الــغــاز الطبيعي فــي ألمانيا  عــلــى 
وأوروبا».

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وجـــــــهـــــــت 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــســـــابـــــق دونــــــالــــــد 
تـــرمـــب ضــــربــــات قـــويـــة لــلأعــمــال 
فـــي ٢٠١٩ على  الــتــصــويــت  عــبــر 
قـــــانـــــون يــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
الـــشـــركـــات المـــشـــاركـــة فـــي الــبــنــاء. 
وانسحبت شــركــات عــدة، بسبب 
هــــــذه الــــضــــغــــوط، مـــــن المــــشــــروع 
وخــصــوصــا مـــن جــانــب شــركــات 

التأمين التي تغطي الموقع.
بــــــــدأ المـــــــشـــــــروع فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان) ٢٠١٨. وتم وقف الأعمال 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
حــــين لــــم يـــكـــن هـــنـــاك ســـــوى ١٥٠ 
كـــلـــم مــــن الأنـــــبـــــوب لـــوضـــعـــه فــي 
المياه الألمانية والدنماركية. لكن 
استؤنفت الأعــمــال بعد سنة من 
ذلـــــك وبــــــات أنــــبــــوب الــــغــــاز شــبــه 
تـــتـــولـــى الأعــــمــــال  مـــكـــتـــمـــل الآن. 
شـــركـــة نـــــورد ســتــريــم ٢ إيــــه جي 
التي مقرها في سويسرا. وأعلن 
رئـــيـــســـهـــا الــــتــــنــــفــــيــــذي الألمـــــانـــــي 
مــــاتــــيــــاس وارنــــــيــــــغ فــــــي الآونـــــــة 
الأخيرة أن أعمال البناء يرتقب أن 
تكون منجزة في نهاية أغسطس 

(آب) الجاري.

واســـتـــهـــل الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن رئاسته بموقف معارض 
لخط نــورد ستريم ٢ على خطى 
أسلافه. لكن بشكل غير متوقع، 
أعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة نهاية 
مايو (أيار) أنها عدلت عن معاقبة 
نــــورد ســتــريــم ٢ إيـــه جــي المكلفة 
اســـتـــغـــلال أنـــبـــوب الــــغــــاز، رافــعــة 

عقبة أساسية أمام تشغيله.
وبــــــعــــــد عـــــــــدة أســـــابـــــيـــــع مـــن 
المــــــفــــــاوضــــــات المــــكــــثــــفــــة، أعـــلـــنـــت 
الولايات المتحدة الشهر الماضي 
اتــفــاق مــع الحكومة الألمانية  عــن 

لإنهاء نزاعهما.
وبين البنود الرئيسية: فرض 
عقوبات محتملة على موسكو في 
حالة حــدوث انــزلاق، والــتــزام من 
واشــنــطــن وبــرلــين بالمطالبة معاً 
بتمديد الإجــــراءات التي تضمن 
مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا 
لمدة عشر سنوات. وبذلك تخلى 
بايدن عن عرقلة المشروع، معتبرا 
أن الوقت قد فات وأن من الأفضل 
الرهان على التحالف مع ألمانيا 
حـــيـــث إن واشــــنــــطــــن تــــرغــــب فــي 
ضمان التعاون معها في ملفات 
أخــــــــرى لا ســـيـــمـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 

الصين.

«طالبان» تعين قائماً بأعمال محافظ «المركزي»

أفغانستان على أعتاب كارثة اقتصادية
لندن: «الشرق الأوسط»

مع إحكام «طالبان» قبضتها 
على أفغانستان، تــواجــه البلاد 
كــارثــة اقتصادية، حيث تتحرك 
القوى العالمية والمؤسسات المالية 
الدولية لحجب أو تجميد أصول 
الــدولارات ومساعدات  بمليارات 
عــــــن حــــكــــومــــة تـــــديـــــرهـــــا حـــركـــة 

منبوذة.
وجـــــــــــاء هــــــجــــــوم الــــجــــمــــاعــــة 
المسلحة على العاصمة الأفغانية 
كـــــابـــــول، لــتــصــبــح تـــلـــك الــحــركــة 
مــــســــؤولــــة عـــــن دولــــــــة أرهـــقـــتـــهـــا 
الـــــحـــــروب، وهـــــي تــعــتــمــد بــشــدة 
الـــــدولارات الــخــارجــيــة التي  على 
غــطــت خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين 
ثــلاثــة أربـــاع الإنــفــاق الحكومي. 
وبــات بعض هذا الإنفاق عرضة 
لـــلـــخـــطـــر، حـــيـــث إن «طــــالــــبــــان» 

تخضع لمجموعة مــن العقوبات 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.
وتــــواجــــه الـــحـــركـــة ضــغــوطــاً 
هــائــلــة لتظهر لــلأفــغــان والــعــالــم 
أنــــهــــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــتــمــســك 
بــمــبــادئ الإســـــلام، يمكنها دفــع 
أجـــور مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة، 
الــوقــود، وجمع القمامة،  وشــراء 
وإدارة المستشفيات، وتطوير بلد 
أكــثــر حــداثــة وتــحــولاً عــن الوقت 
الــذي حكمت فيه «طالبان» لأول 
مــرة، في الفترة بين عامي ١٩٩٦ 

و٢٠٠١.
إلــحــاحــاً أن  والمشكلة الأكــثــر 
اقتصاد أفغانستان، وهي واحدة 
مـــن أفـــقـــر دول الـــعـــالـــم، اقــتــصــاد 
نقدي، إذ إنــه ليس لــدى السكان 
الـــبـــالـــغـــين حـــســـابـــات مــصــرفــيــة، 
ســوى نحو ١٠ فــي المــائــة منهم، 

الــدولــي لعام  وفقاً لتقرير البنك 
.٢٠١٨

وكـــــــــــان يـــــتـــــم دعـــــــــم الـــعـــمـــلـــة 
المـــحـــلـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة عـــبـــر ضــح 
شـــحـــنـــات مــنــتــظــمــة مــــن الــــــدولار 
الأمــيــركــي الآتــيــة مــن الــخــارج كل 
بضعة أسابيع إلى البنك المركزي 
الأفــــغــــانــــي. وتــــوقــــفــــت شــحــنــات 
الـــدولار عند استيلاء «طالبان» 
على العاصمة، ما يعني أن البلاد 
تــعــانــي بــشــدة مـــن شـــح الـــــدولار. 
وحــــتــــى قــــبــــل اقــــتــــحــــام الـــحـــركـــة 
كابول، كان البنك المركزي يضع 

حدوداً لعمليات السحب.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، ظــلــت 
المــــــؤســــــســــــات المـــــالـــــيـــــة ومـــــحـــــال 
الصرافة مغلقة. وقال أنوار الحق 
أحـــــــادي، وزيـــــر المـــالـــيـــة المــحــافــظ 
المـــركـــزي الــســابــق، إن ذلـــك يمكن 
أن يــؤدي إلــى ذعــر مصرفي، مع 

اندفاع المواطنين للحصول على 
أموالهم، ما سيكون له «تداعيات 
ســلــبــيــة لــلــغــايــة عــلــى الــبــورصــة، 

وتأثير كارثي على الاقتصاد».
ومن جانبه، قال رئيس البنك 
المركزي الأفغاني السابق، أجمل 
أحمدي، الذي فر من البلاد مؤخراً 
إن الحكومة الأفغانية الجديدة، 
بقيادة «طالبان»، تواجه سلسلة 
مــن الصدمات التي مــن المحتمل 
أن تــــــؤدي إلـــــى ضـــعـــف الــعــمــلــة، 
وتــــســــريــــع الـــتـــضـــخـــم، وانــــفــــلات 
ضوابط السيطرة على رأس المال.

وأضــــــــــــــــــاف أحـــــــــــمـــــــــــدي، فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكـــــالـــــة 
«بلومبرغ» للأنباء الأحد، أن من 
شــأن هــذا الأمــر أن يحفز ارتفاع 
أسعار المستهلكين، كون الواردات 

ستصبح أكثر تكلفة.
ولــــــفــــــت أحـــــــمـــــــدي إلـــــــــى أنـــــه 

مــــع تــجــمــيــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــلأغــلــبــيــة الــعــظــمــى مــــن أصــــول 
المــركــزي، وهــي التي تزيد  البنك 
قيمتها عــلــى ٩ مــلــيــارات دولار، 
تواجه أفغانستان أزمة اقتصادية 
إلــى جانب أزمــة  محتملة، وذلــك 
«كوفيد - ١٩»، وجفاف إقليمي، 
وأزمة نزوح قد تخلق صعوبات 
أنــه «وضع  بالفعل، مشدداً على 

مليء بالتحديات حقاً».
إلــــى أن أحـــمـــدي (٤٣  يـــشـــار 
عــامــاً) خــريــج جــامــعــة هـــارفـــارد، 
وقد عمل لفترة وجيزة في وزارة 
الخزانة الأميركية بصفة خبير 

اقتصادي.
بــيــانــاً  بــــالــــذكــــر أن  وجـــــديـــــر 
ذكر، الاثنين، أن «طالبان» عينت 
قـــائـــمـــاً بـــأعـــمـــال مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المــركــزي للمساهمة فــي تخفيف 
حـــدة الاضــطــرابــات الاقــتــصــاديــة 

بعد أكثر من أسبوع من اجتياح 
الحركة العاصمة كابول.

وعــيــنــت «طـــالـــبـــان» حــاجــي 
مــحــمــد إدريـــــــس قـــائـــمـــاً بــأعــمــال 
محافظ البنك المركزي للمساعدة 
عــلــى إعــــــادة الـــنـــظـــام لــلاقــتــصــاد 
الذي دمرته الحرب، حيث أغلقت 
الـــبـــنـــوك أبـــوابـــهـــا مــنــذ أكـــثـــر من 
أسبوع، وخلت المكاتب الحكومية 
مـــن المـــوظـــفـــين. وقـــــال ذبـــيـــح الــلــه 
مجاهد، المتحدث باسم الحركة، 
إن مــن المتوقع أن يعمل إدريــس 
على تنظيم أوضــاع المؤسسات، 
ومعالجة القضايا الاقتصادية 

التي يعاني منها السكان.
وفي الشارع الأفغاني، وبعد 
أســـبـــوع مـــن ســيــطــرة «طــالــبــان» 
الخاطفة على كابول، يواجه عددٌ 
متنامٍ من السكان في العاصمة 
الأفغانية معاناة يومية لتدبير 

شؤونهم بعد خسارة أعمالهم، 
واســـــتـــــمـــــرار إغــــــــلاق المـــــصـــــارف، 
والارتـــــفـــــاع الـــشـــديـــد فـــي أســعــار 

الغذاء.
الــنــاس  ويـــقـــدم تــجــمــع آلاف 
خـــارج مــطــار كــابــول، وصراعهم 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مقاعد 
فـــي رحــــلات مـــغـــادرة للعاصمة، 
أوضــــــــح صــــــــورة لـــلاضـــطـــرابـــات 
التي تشهدها المدينة منذ انهيار 

الحكومة المدعومة من الغرب.
وبمرور الأيام، تزيد المخاوف 
الــيــومــيــة تــجــاه الـــغـــذاء والــســكــن 
مــــــن الـــــغـــــمـــــوض الـــــــــذي يــكــتــنــف 
الــوضــع فــي بلد انــهــار اقتصاده 
الــهــش فــي غــيــاب الــدعــم الــدولــي. 
وقــال شرطي سابق خسر راتبه 
البالغ ٢٦٠ دولاراً الذي  الشهري 
يعول به زوجته وأولاده الأربعة: 
«أشعر بالضياع؛ لا أعــرف فيما 

أفــكــر أولاً: ســلامــتــي وبــقــائــي أم 
توفير الغذاء لأولادي وأسرتي». 
«رويترز»: «أعيش في  وأضاف لـ
شقة مستأجرة، ولم أدفع الإيجار 

منذ ٣ أشهر».
وحتى قبل سقوط العاصمة 
فــي قبضة «طــالــبــان» يــوم الأحــد 
المـــاضـــي، كــانــت الـــظـــروف تــــزداد 
ســـوءاً مــع تــقــدم الــحــركــة السريع 
في الأقاليم، الأمر الذي دفع قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة لــلــهــبــوط الــحــاد 
أمـــــام الــــــــدولار، وأســــعــــار الـــغـــذاء 

للارتفاع.
وقال موظف بالحكومة طلب 
عدم نشر اسمه: «كل شيء انتهى؛ 
لــم تسقط الحكومة فحسب، بل 
ســقــط آلاف الــنــاس مــثــلــي الــذيــن 
اعـــتـــمـــدت حــيــاتــهــم عــلــى رواتــــب 
شــهــريــة بــنــحــو ١٥ ألـــف أفــغــانــي 

(٢٠٠ دولار)».
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تحركات لاستئناف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية

حصر تطلعات القطاع الخاص السعودي التصديرية لفتح أسواق دولية جديدة
الرياض: بندر مسلم

أفــــصــــحــــت مــــعــــلــــومــــات رســـمـــيـــة 
عــن مطالبة الهيئة العامة للتجارة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة الــقــطــاع 
الــوطــنــي بــحــصــر تطلعاته  الــخــاص 
وإمكانياته التصديرية في القطاعات 
الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس 
على الاقتصاد الوطني سعياً لفتح 
أســـــــــــواق جـــــــديـــــــدة، وتــــضــــمــــين تــلــك 
المعلومات ضمن طلبات المملكة في 
إطار الجولات التفاوضية بما يحقق 

أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، يــأتــي 
الـــتـــوجـــه مــتــوافــقــاً مـــع الــتــوجــيــهــات 
المــتــضــمــنــة الالـــتـــزام بتنفيذ مـــا ورد 
حيال الدول والمجموعات الاقتصادية 
المستهدفة لإبرام اتفاقية تجارة حرة 
مــعــهــا، وإشـــــارة إلـــى الــعــمــل الــجــاري 
لـــبـــدء اســـتـــئـــنـــاف تـــلـــك المـــفـــاوضـــات، 
حــيــث تـــرى الــهــيــئــة الــعــامــة للتجارة 
الـــخـــارجـــيـــة أهـــمـــيـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
تطلعات القطاع الخاص لتضمينها 

مع طلبات السعودية.
وكانت الهيئة قد دعت في وقت 
سابق قطاع الأعــمــال في السعودية 
للإفادة بحصر الخدمات التي يرغب 
تصديرها إلى عدد من الدول المزمع 
استئناف مفاوضات التجارة الحرة 
معها فــي المرحلة المقبلة، مبينة أن 
المــفــاوضــات  المــزمــع استئناف  الـــدول 
معها الصين وأستراليا وبريطانيا 
والهند وباكستان، وذلك لفتح أسواق 

جــــديــــدة وتـــضـــمـــين تـــلـــك الــتــطــلــعــات 
ضــــمــــن طــــلــــبــــات المـــمـــلـــكـــة فـــــي إطـــــار 
الــجــولات التفاوضية على أن تكون 
الأولوية للشركات القيادية والكبرى 
والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي 
الــكــبــيــر، مــطــالــبــة بــحــصــر الــخــدمــات 
الـــتـــي تـــرغـــب المـــنـــشـــآت بــتــصــديــرهــا 
والسوق المستهدفة والفائدة المتوقعة 

من ذلك.

فـــإن حصر  ووفــقــاً للمعلومات، 
الخدمات التي يرغب القطاع الخاص 
تـــصـــديـــرهـــا إلـــــى الـــــــدول والــتــكــتــلات 
المزمع استئناف مفاوضات التجارة 
الحرة معها في المرحلة المقبلة لفتح 
أســـــواق جـــديـــدة، تــتــلــخــص فـــي عــدد 
من القطاعات أبرزها خدمات النقل 
والــــتــــوزيــــع والاتــــــصــــــالات والـــبـــريـــد 
السريع والإعلام والفندقة، بالإضافة 

إلـــى خــدمــات الإنـــشـــاءات والمــقــاولات 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب والـــتـــرفـــيـــه 

والأنشطة البيئية.
وتهدف التجارة الحرة إلى زيادة 
التجارة البينية بين الدول من خلال 
إلـــغـــاء الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى كل 
أو معظم صـــادرات كــل طــرف وكذلك 
الاتــفــاق على الحد من العوائق غير 
الجمركية وفـــق تنظيم متفق عليه 

وتطبقه البلدان المتفقة.
الــعــربــي  وبــحــثــت دول الــخــلــيــج 
في العام الجاري سبل وأدوات دفع 
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع 
الصين لتوضح الأمانة العامة لمجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة أن 
الــــفــــريــــق الـــفـــنـــي المـــخـــتـــص بــالــســلــع 
والمنبثق عن الفريق التفاوضي لدول 
المجلس، عقد اجتماعاً مشتركاً مع 

نظيره في جمهورية الصين.
وبــيــنــت الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
لــدول الخليج أن الاجتماع  التعاون 
جاء تحضيراً لعقد الجولة العاشرة 
مــــن مــــفــــاوضــــات اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الــحــرة بــين مجلس الــتــعــاون ودولـــة 
الـــــصـــــين. وشــــهــــد الاجـــــتـــــمـــــاع بــحــث 
المــــوضــــوعــــات المـــشـــتـــركـــة فــــي قــطــاع 
السلع وتحديد الأدوات اللازمة لدفع 
عــجــلــة المـــفـــاوضـــات فــيــهــا فـــي سبيل 
تحقيق الأهـــداف والمنفعة المشتركة 

لكلا الجانبين.
وأكــد الجانبان، حرصهما على 
إنجاز الموضوعات المتعلقة بالسلع 
فــي أســـرع وقــت ممكن تمهيداً لعقد 
الـــجـــولـــة الــــعــــاشــــرة مــــن مـــفـــاوضـــات 

اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
ونــــــــاقــــــــش مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
الـــــســـــعـــــودي مــــــؤخــــــراً فــــــي جــلــســتــه 
تــقــريــراً مــقــدمــاً مــن لــجــنــة الاقــتــصــاد 
والـــطـــاقـــة بـــشـــأن الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي 
لــوزارة التجارة للعام المنصرم بعد 
أن أتمت دراسته وقدمت عليه عدداً 
الــتــوصــيــات، مطالبة بــالإســراع  مــن 
فــــي تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
إطـــــــلاق وتـــشـــغـــيـــل المــــنــــاطــــق الـــحـــرة 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة وضــمــن 
جدول زمني يتوافق وأهداف «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» لتحقق الاستفادة من 
المتغيرات العالمية في تأسيس بنية 
اقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث تــشــيــر تــقــديــرات 
منظمة التجارة العالمية إلى وجود 
أكثر من ٤٫٨ ألف منطقة اقتصادية 

خاصة في العالم.

القطاع الخاص السعودي لزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية (الشرق الأوسط)

أرباح الشركات 
السعودية المدرجة 
تتضاعف ٤ مرات

الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضـــــحـــــت حـــصـــيـــلـــة نــــتــــائــــج الــــشــــركــــات 
السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية 
حـــدوث ارتــفــاع بــأكــثــر مــن أربــعــة أضــعــاف عن 
أدائها للربع الثاني من العام الجاري، بإجمالي 
صــافــي ربـــح قــوامــه ١٢٩٫٥ مــلــيــار ريـــال (٣٤٫٥ 
مليار دولار) مقابل ٢٦٫٥ مليار ريـــال للربع 
المماثل من العام الماضي، إبان ذروة تداعيات 

فيروس «كورونا» المستجد.
وكــانــت الأربـــاح المجمعة للربع الأول من 
العام بلغت ١٠٧٫٨ مليار ريال، في أول ارتفاع 
لــصــافــي الإيـــــــرادات بــعــد تـــراجـــع دام ٦ فــتــرات 
متتالية، بنهاية الربع الأول ٢٠٢١ مقابل ٧٤٫٨ 
مليار ريــال تم تحقيقها خلال ذات الفترة من 
عام ٢٠٢٠، وذلك بارتفاع قدره ٣٣ مليار ريال، 
وبنسبة بلغت ٤٤ في المائة عن الفترة المقابلة 

من العام السابق.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أنـــهـــى مـــؤشـــر الـــســـوق 
تـــداولات جلسة أمــس الاثــنــين،  السعودية فــي 
على تراجع طفيف بنسبة ٠٫١ في المائة مغلقا 
عند ١١٠٦٣ نقطة، بخسارة ١٤ نقطة، بتداولات 
بلغت قيمتها نحو ٥٫٨ مليار ريال (١٫٥ مليار 

دولار).
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شركات النفط الكبرى
تستثمر في الطاقات المستدامة

تبادر شركات النفط العالمية الكبرى بالاستثمار 
فــي الــطــاقــات المــســتــدامــة فــي نــفــس الــوقــت الـــذي تتهيأ 
فيه للتعايش مــع عصر طاقة جــديــد. وتــأتــي خطوات 
الشركات هــذه بعد فترة مــن المراجعة والــدراســات، إذ 
شكل رد الفعل الأول لشركات النفط موقفاً سلبياً من 
بـــدأت هــذه الشركات  لــكــن،  الحملات العالمية البيئية. 
تتخذ موقفاً أكثر مرونة، مقروناً بالدراسات والتخطيط 
لــجــدوى الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــات المــتــجــددة، فــي نفس 
الوقت الذي تحافظ فيه على عملها الرئيس من إنتاج 
الــكــربــون منه لكي يصبح ملائماً  الــبــتــرول بعد شفط 

للقوانين البيئية الحديثة.
يتم الإعلان أسبوعيا تقريباً على الصعيد العالمي 
عن مشاركة الشركات النفطية الكبرى في مشاريع لطاقة 
الــريــاح أو الشمسية وإنــتــاج الهيدروجين الأخضر أو 
الأزرق أو الأمونيا. وأحــدث مثال على ذلــك هو اتفاق 
شركة «أرامكو السعودية» للمشاركة في مشروع «سدير 
لطاقة الخلايا الشمسية» فــي السعودية لإنــتــاج ١٫٥ 
غيغاواط طاقة كهربائية. والمشروع هو الأكبر في مجال 
الطاقة الشمسية من نوعه في السعودية. ويتوقع أن 
تشارك «أرامكو السعودية» في مشاريع طاقة متجددة 

أخرى مستقبلاً حسب «رؤية ٢٠٣٠».
هذا، ونظراً للتأييد الواسع لحركة تغيير المناخ في 
الدول الأوروبية، فقد بادرت الشركات النفطية الأوروبية 
للعب دور رئيس في هذا التحول الطاقوي التاريخي. 
فــشــركــة «تـــوتـــال» الــفــرنــســيــة مــثــلاً، غــيــرت اســمــهــا إلــى 
«تــوتــال إنــرجــي» كدليل على توسيع أعمالها لتشمل 
الــطــاقــات المــســتــدامــة إلـــى جــانــب اهــتــمــامــهــا التقليدي 
بالنفط والــغــاز. واتــفــقــت «تــوتــال إنــرجــي» مــؤخــراً مع 
وزارة النفط العراقية على مشاريع ضخمة لتشييد 
محطات للطاقة الشمسية في العراق، بالإضافة لتطوير 

مشاريع بترولية.
وتشير وكــالــة «بــلــومــبــرغ» إلــى أن شــركــات النفط 
والــغــاز قــد أنفقت نحو أربــعــة مليارات دولار لتطوير 
الــطــاقــات النظيفة فــي عــام ٢٠١٥. وقــد ارتفع  تقنيات 
هذا المبلغ نحو ثلاثة أضعاف إلى ١٤ مليار دولار في 
عــام ٢٠١٩. وقــد تحملت الشركات النفطية الأوروبــيــة 
(ريبسول، وشل، وتوتال) أكثرية النفقات، حيث تركزت 

أغلب الاستثمارات على الطاقتين الشمسية والرياح.
كـــثـــر الاهـــتـــمـــام بـــالـــطـــاقـــات المـــســـتـــدامـــة مــــع تـــزايـــد 
المــدنــي للتغيير المناخي  نمو وقـــوة حــركــات المجتمع 
والمساندة العالمية من خلال مؤتمر باريس، الأمر الذي 
شجع شركات نفطية أوروبــيــة ذات أحجام أصغر في 
الاستثمار في توليد الكهرباء أوروبياً من طاقة الرياح 
بــالــذات. وهــذا بالفعل ما حــدث مع شركة «أورستيد» 
الدانماركية التي تملك الآن أكبر منشآت عالمية لطاقة 
الرياح. وقد باعت أصولها من الحقول النفطية والغازية 
في بحر الشمال، حيث أصبحت متخصصة بالطاقات 

المستدامة، بالذات الرياح.
تــــغــــيــــيــــرات مــهــمــة  إلـــــــى  الــــبــــديــــلــــة  الـــــطـــــاقـــــات  أدت 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، وتـــنـــافـــس مـــا بـــين الــدولــتــين 
الــولايــات المتحدة والــصــين.  الاقتصاديتين الكبريين، 
فقد استطاعت الصين احتلال المركز الأول في تصنيع 
الــســيــارة الــكــهــربــائــيــة والــبــطــاريــات الــحــديــثــة وألــــواح 
الطاقة الشمسية. وبرزت شركات صينية تقنية عملاقة 
مستفيدة من أسواقها الداخلية الضخمة ومن إمكاناتها 
المالية والتقنية للتوسع في الأسواق العالمية. ويتوقع 
أن تبدأ الهند تدريجياً في تتبع خطوات الصين، فهناك 
بــــروز مــلــحــوظ لــشــركــات التقنية الــحــديــثــة والــطــاقــات 
المــســتــدامــة فـــي الــهــنــد حــالــيــاً. وقــــد شــرعــت الــســلــطــات 
الــواســع على  الهندية القوانين للدفع قدماً بالاعتماد 
الطاقات المستدامة بحلول عام ٢٠٤٠، معتمدة في ذلك 
على العدد الكبير للشركات المحلية المتخصصة لذلك.

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن منذ الساعات 
الأولى لعهده بدعم الطاقات المستدامة وسياسة تغيير 
المناخ. وبالفعل أرسل بسرعة إلى الكونغرس مشروع 
قانون وموازنة مقترحة بتريليونات الدولارات لتنفيذ 
السياسة الجديدة. واستغل بايدن هذه الفرصة لتمويل 
إعادة بناء وصيانة البنى التحتية الأميركية من جسور 
وطــرق ومحطات كهرباء لكي تكون جاهزة للعمل مع 
مستلزمات الطاقة الجديدة. وقد وافق مجلس الشيوخ 
عــلــى المـــشـــروع، مـــع بــعــض الــتــعــديــلات الــتــي اقــتــرحــهــا 
الــجــمــهــوريــون. وانــتــقــل مـــشـــروع الــقــانــون مـــؤخـــراً إلــى 
مجلس النواب لمناقشته. ويتوقع أن يوافق النواب، حيث 
الأغلبية للديمقراطيين الموالين للرئيس على المشروع. 

ومن ثم يصبح قانوناً بعد توقيع الرئيس عليه.
هــنــاك ظــاهــرة غريبة فــي الــولايــات المــتــحــدة، فرغم 
تبني معظم شركات السيارات الأميركية تصنيع (على 
الأقل) نموذج لسيارة كهربائية، ورغم الشهرة الواسعة 
لــســيــارة «تـــســـلا»، مـــن المـــلاحـــظ أن مــبــيــعــات الــســيــارة 
الكهربائية لا تزال ضئيلة نسبياً. ففي عام ٢٠١٩، بلغت 
مبيعات السيارات في السوق الأميركية، نحو ١٧ مليون 
سيارة، منها فقط ٣٢٠ ألف فقط كهربائية، الأمر الذي 
يعني أنــه بــدون قــوانــين تفرض الــبــدء بــشــراء السيارة 
أمــيــركــيــاً، بل  لــم يــحــدث حتى الآن  الكهربائية - وهـــذا 
شرعت ولاية كاليفورنيا إلزام شراء السيارة الكهربائية 
قبيل حلول منتصف القرن - فإلى حينه لا تزال السيارة 

الكهربائية غير منافسة للسيارة التقليدية.
السؤال الآن، ما هي أولويات إدارة بايدن بعد طريقة 
الانسحاب المخفقة من أفغانستان التي تواجه انتقادات 
لاذعـــة مــن الــجــمــهــوريــين وحــتــى بــعــض الديمقراطيين 
والكثير من وسائل الإعـــلام؟ هل سيستمر بايدن في 
أجندته حيث أولوية النزاع مع الصين؟ أو هل سيستمر 
في محاولة الانسحاب من الشرق الأوســط؟ أو تأجيل 
برنامجه لتشجيع الطاقات المستدامة البالغة كلفته 
تريليونات الــدولارات، ما يعني ضرائب إضافية على 
المواطن الأميركي؟ والجواب عن السؤال الأخير يتوقع 
أن يأتي قريباً، قبل مؤتمر الأمــم المتحدة المناخي في 
الــنــصــف الأول مـــن شهر  غــلاســكــو (كــــوب - ٢٦) خـــلال 
المــقــبــل، حيث يتوجب على  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 

واشنطن تبني موقف بيئي واضح أمام المؤتمر.

وليد خدوري

بغداد تعد لمشروع الموازنة الاتحادية

العراق يتطلع إلى منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت
بغداد: «الشرق الأوسط»

صرح رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الــكــاظــمــي، بـــأن الــعــراق 
يتطلع إلى إنشاء منطقة صناعية 
وتـــجـــاريـــة مــشــتــركــة مـــع الــكــويــت 
لتطوير الشراكة الاقتصادية بين 

البلدين.
وقال رئيس الــوزراء العراقي 
خلال لقائه رئيس غرفة التجارة 
والصناعة الكويتية محمد جاسم 
الــصــقــر وجــمــعــاً كــبــيــراً مــن رجــال 
الأعــمــال والــصــنــاعــة على هامش 
زيارته للكويت، إن «العراق يسعى 
جــاداً لتسهيل إجـــراءات التجارة 
البينية مع الكويت، ورفــع حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الـــــذي مـــا زال 
الــطــمــوح»، بحسب  دون مستوى 
بيان للحكومة العراقية. وأضاف 
«نــــحــــث الـــقـــطـــاعـــين الـــكـــويـــتـــيـــين، 
العام والــخــاص، على الاستثمار 
في العراق؛ فبلادنا لديها فرص 
اســتــثــمــاريــة واعــــدة وتــتــوافــر في 
العراق أراضٍ خصبة ووفرة مائية، 
تــمــنــح المــســتــثــمــريــن الــكــويــتــيــين 
فرصة في المجال الزراعي، سواء 
للشركات الحكومية أو الخاصة 
مــن أجــل تحقيق الأمـــن الــغــذائــي، 

والتكامل بين العراق والكويت».
وأكــد الكاظمي، أن الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة عـــمـــلـــت عـــلـــى تــســهــيــل 
إجــــــــــراءات الاســـتـــثـــمـــار وحــمــايــة 

حقوق المستثمرين وتقديم أشكال 
الــــدعــــم كـــافـــة لإنــــجــــاح أعــمــالــهــم، 
وتــســهــيــل مــنــح ســـمـــات الـــدخـــول 
لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق 
ب 

ّ
اتــفــاقــيــة تجن ــــع 

ّ
لــلــعــراق أن وق

الــكــويــت  الــضــريــبــي مــع  الازدواج 
عام ٢٠١٩.

وذكــر «اقترحنا عقد مؤتمر 
فـــي  مـــــتـــــبـــــادلـــــة  عـــــمـــــل  ورش  أو 
الــــعــــراق والـــكـــويـــت، لاســتــعــراض 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــالــعــراق 
فــي جميع الــقــطــاعــات، ومـــن أجــل 
تعزيز التعاون نتطلع إلى تقديم 
تسهيلات في منح سمات الدخول 

لــرجــال الأعــمــال الــعــراقــيــين، لعقد 
شــراكــات فــي المــجــال الاقــتــصــادي 

مع نظرائهم الكويتيين».
وأوضــــــــــــــــح، أن «الــــــتــــــعــــــاون 
الــعــراقــي - الــكــويــتــي فـــي مجالي 
النفط والطاقة، هو محط اهتمام 
كــبــيــر مــــن قــبــلــنــا، ونــتــطــلــع إلـــى 

تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع 
الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ 
مـــا يــتــعــلــق بـــه مـــن أعـــمـــال الــربــط 

الكهربائي الخليجي».
وفـــي ســيــاق منفصل، صــرح 
الـــدكـــتـــور مــظــهــر مــحــمــد صــالــح، 
المـــســـتـــشـــار المــــالــــي فــــي الــحــكــومــة 

العراقية، الاثــنــين، بــأن الحكومة 
تجري حالياً اجتماعات للإعداد 
لمشروع الموازنة العامة الاتحادية 

لعام ٢٠٢٢.
وقـــال صــالــح لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، إن مشروع الموازنة المقبلة 
سيقوم أساساً على تنشيط النمو 
الاقــــتــــصــــادي بــجــمــيــع مــفــاصــلــه 
وإصـــــلاح الــنــظــام المـــالـــي والــعــمــل 
عــلــى تعظيم وتــحــريــك الإيــــرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة، جــنــبــاً إلــــى جنب 
مع الإيـــرادات النفطية. وأوضــح، 
المــوازنــة للعام المقبل  أن مــشــروع 
لا يزال في طور المناقشة من قبل 
وزارة المالية والأجهزة الحكومية.

وأضــاف صالح، أن التحسن 
الــكــبــيــر فــي أســعــار الــنــفــط الــخــام 
حـــقـــق لــــلــــعــــراق إيــــــــــــرادات مــالــيــة 
تجاوزت سقف سعر الـــ٤٥ دولاراً 
الـــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه مـــــوازنـــــة الـــعـــام 
الحالي، وبالتالي أسهم الارتفاع 
في أسعار النفط في سد جزء كبير 
مـــن الــعــجــز المــخــطــط فـــي المـــوازنـــة 
البالغ ٢٩ تريليون دينار عراقي، 
وأوقف اللجوء إلى الاقتراض لسد 
العجز. وذكر أن احتياطيات البنك 
المـــركـــزي الــعــراقــي سجلت قــفــزات 
كــبــيــرة خـــلال الــعــام الــحــالــي بعد 
ارتفاع أسعار النفط، وأن محفظة 
البنك حالياً تتمتع باحتياطيات 
عــالــيــة تــتــجــاوز ٦٠ مــلــيــار دولار، 

«الجيد». وهو رقم وصفه بـ

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)

٦٥٠ مليار دولار 
لتنشيط الاقتصاد العالمي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا 
جورجيفا إن صندوق النقد سيوزع نحو ٦٥٠ مليار دولار 
من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه الاثنين، 
في «دفعة مهمة» للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة 

(كوفيد - ١٩).
وقــالــت جــورجــيــفــا فــي بــيــان إن أكــبــر تــوزيــع يــقــوم به 
الــنــقــديــة سيوفر  الــصــنــدوق عــلــى الإطــــلاق للاحتياطيات 
ســيــولــة إضــافــيــة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، ويــســد الــنــقــص في 
احــتــيــاطــيــات الــــدول الأعـــضـــاء مــن الــنــقــد الأجــنــبــي ويقلل 
الــخــارجــيــة الأكثر  الــديــون المحلية أو  اعــتــمــادهــا على  مــن 
تكلفة. وأضافت: «يعطي التخصيص دفعة مهمة للعالم، 
وسيكون إذا تم استخدامه بحكمة بمثابة فرصة فريدة 

للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة».
وقـــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي وثــيــقــة إرشـــاديـــة 
منفصلة إنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق 
السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد 
أزمة فيروس «كورونا»، لكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير 
الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.

وستتلقى الــــدول الأعــضــاء فــي صــنــدوق الــنــقــد حقوق 
السحب الخاصة، وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة 
بـــالـــدولار والـــيـــورو والــــين والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي والـــيـــوان، 
بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. وقالت 
جورجيفا إن نحو ٢٧٥ مليار دولار من المخصصات ستذهب 
إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، بينما ستذهب 

نحو ٢١ مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل.

ASHARQ AL - AWSAT : تحرك قائم لترجمة ١٥ اتفاقية تكامل بين البلدين السفير خبوشي لـ 

جنوب أفريقيا لتعاون وشيك مع السعودية في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفـــــصـــــح دبـــــلـــــومـــــاســـــي جـــنـــوب 
أفــريــقــي رفــيــع عــن أن بــــلاده تتطلع 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــــع الـــســـعـــوديـــة 
بمجالات التكنولوجيا والاقتصاد 
الأخــضــر ومــعــالــجــة المـــنـــاخ، فــي ظل 
تحرك لترجمة ١٥ اتفاقية تم توقيعها 
بين البلدين، وعقد الشراكات في عدد 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات تــشــمــل الــصــنــاعــات 
الـــجـــديـــدة والـــســـيـــاحـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن بــلاده تصدر للمملكة، منتجات 
الـــحـــيـــوانـــات الــحــيــة والـــخـــضـــراوات 
والـــــدهـــــون الـــحـــيـــوانـــيـــة والــنــبــاتــيــة 
والمواد الغذائية الجاهزة، بالإضافة 

إلى المنتجات المعدنية.
وأقر كوسبرت تيمبا خبوشي، 
سفير جنوب أفريقيا لدى السعودية، 
بأن جائحة كورونا أضرت باقتصاد 
بــــــلاده بــشــكــل كـــبـــيـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــتــجــارة الخارجية مــع السعودية، 
حيث هبط حجم التبادل التجاري 
إلــى ٤٩٫٣ مليار دولار  بــين البلدين 
فــي عـــام ٢٠٢٠، منخفضاً عــمــا كــان 
الحال عليه في عام ٢٠١٨ الذي كان 
قد بلغ فيه ٧٦٫٥ مليار دولار، مشيراً 

إلى أنه تم تحصين ١٠ في المائة من 
الــســكــان عــلــى أمــــل تــحــصــين ٤٥ في 

المائة بنهاية عام ٢٠٢١.
«الشرق الأوسط»  وقال السفير لـ
إن الاقتصاد الأخضر ربما لا يكون 
جـــديـــداً، إلا أنـــه يــظــل مـــجـــالاً للنمو 
والـــــتـــــعـــــاون المـــســـتـــمـــر الــــــــذي يـــعـــود 
اقــتــصــادات البلدين،  بالفائدة على 
حيث تعد جنوب أفريقيا ذات موارد 
طبيعية هائلة وتستمر في لعب دور 
فعال في تطوير طرق جديدة لتطوير 
مــعــــــــدات وأجــهــــــــزة ذات معامــل أداء 
الــكــربــون  انــبــعــاثــات  مرتفــع لتقليل 
التي تؤثر سلباً على البيئة، بينما 

ينمو في نفس الوقت الاقتصاد.
وتـــابـــع خــبــوشــي: «مــثــل معظم 
البلدان النامية، كان لتفشي متحور 
دلتا مؤخراً تأثير سلبي أكبر حيث 
ارتــفــعــت الأرقــــام إلـــى مــعــدلات أعلى 
من المتغيرات الأولية»، لافتاً إلى أن 
بـــلاده كــانــت فعالة للغاية،  حكومة 
رغـــــم الـــقـــيـــود الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا، فــي 
إنشاء وتنفيذ برامج فعالة للحد من 
الزيادة في الأعداد. وأوضح خبوشي 
أن التعاون بين الحكومة والمجتمع 
المدني والقطاع الاقتصادي الخاص، 

نجح فــي خلق شــراكــة مــع فريق من 
جامعة أكسفورد في التفاوض من 
أجل أن تصبح جنوب أفريقيا مركزاً 
لتطوير اللقاح، وعلى هذا النحو في 
اللحظة التي بدأ فيها برنامج إطلاق 
الــلــقــاح، بــــدأت أعـــــداد المــصــابــين في 
جنوب أفريقيا الآن في الانخفاض، 
مــشــيــراً إلـــى أن بــــلاده تــحــتــل حالياً 
المرتبة ١١ في العالم من حيث توفير 

اللقاح لشعبها.
وقال خبوشي: «وضعت جنوب 
أفــريــقــيــا الـــقـــارة الأفــريــقــيــة فـــي قلب 

الــخــارجــيــة، التعاطي مع  السياسة 
الــجــائــحــة لــضــمــان أنـــه مــهــمــا كــانــت 
المــكــاســب الــتــي حــقــقــنــاهــا مـــن حيث 
توفر اختبارات تفاعل البوليميراز 
المـــتـــســـلـــســـل، والمــــــعــــــدات الـــوقـــائـــيـــة، 
اللقاح الآن بشكل  والمــرافــق، وتوافر 
حاسم، في ظل مفاوضات مستمرة 

مع الشركاء الدوليين».
وتــــــرى جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وفـــق 
خــبــوشــي، فــي المــمــلــكــة ســوقــاً مهمة 
واســتــراتــيــجــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 
للسلع والخدمات في بــلاده، مبيناً 
أن الــبــلــديــن يــشــتــركــان فــي الــبــرامــج 
التنموية الاستراتيجية، وهي خطة 
التنمية الوطنية (NDP) في جنوب 
أفريقيا ورؤية ٢٠٣٠ في السعودية، 
فــيــمــا يـــحـــتـــوي الـــبـــرنـــامـــجـــان عــلــى 
الكثير ما من شأنه ترسيخ الشراكة 

الاقتصادية الثنائية.
وقال خبوشي: «ضمن ما يقدر 
أفـــريـــقـــي في  بــنــحــو ٦ آلاف جـــنـــوب 
المملكة، تكمن قوة جنوب أفريقيا في 
مواردها البشرية مع وجود العديد 
مـــن المــمــرضــات والمــعــلــمــين، بجانب 
الــخــدمــات المــالــيــة ووظـــائـــف المــــوارد 

البشرية والمبيعات والتسويق».

كوسبرت خبوشي

«ماجد الفطيم» الإماراتية 
تسجل ٤٫٢ مليار دولار إيرادات بالنصف الأول

دبي: مساعد الزياني

أعــلــنــت شـــركـــة مـــاجـــد الــفــطــيــم 
إيــــرادات بلغت  الإمــاراتــيــة تسجيل 
١٥٫٦ مليار درهم (٤٫٢ مليار دولار) 
بــنــســبــة انـــخـــفـــاض ١٠ فــــي المـــائـــة، 
مشيرة إلى أن الأرباح قبل احتساب 
الـــــفـــــوائـــــد والـــــضـــــرائـــــب والإهـــــــــلاك 
والاستهلاك وصلت إلى ١٫٦ مليار 
درهم (٤٣٥٫٥ مليون دولار) بزيادة 
قـــدرهـــا ٢ فـــي المـــائـــة. وبــلــغ صــافــي 
الربح بعد احتساب الضريبة ٦٦٢ 
مليون درهم (١٨٠٫٢ مليون دولار)، 
مع زيــادة طفيفة في إجمالي قيمة 
الأصـــــــــــول، ويـــــعـــــود ذلـــــــك بــــصــــورة 
أساسية إلى الاستقرار النسبي في 
الــســوق، الــذي أدى إلــى ثبات قيمة 

الأصول.
الــرئــيــس  بـــجـــانـــي،  وقــــــال آلان 
التنفيذي لشركة «مــاجــد الفطيم» 
القابضة: «رغــم استمرار تداعيات 
جائحة (كوفيد – ١٩) خــلال العام 
الجاري، واصلنا في (ماجد الفطيم) 
تحقيق أداء قوي في النصف الأول 
المــالــيــة  الــــعــــام بــفــضــل الإدارة  مــــن 
الواعية ونموذج أعمالنا الذي يمتاز 
بالتنوع على المستويين الجغرافي 
والقطاعي. وقد تمكنا بفضل كفاءة 
الــتــعــامــل مع  المــالــيــة مــن  سياستنا 
المتغيرات في وقت قياسي ووضع 
استراتيجيات نواصل من خلالها 
تحقيق أهدافنا للنمو الإقليمي». 

وأضـــــــاف بـــجـــانـــي: «تـــشـــيـــر جــمــيــع 
الــعــام  الــنــصــف الأول مــن  معطيات 
إلــى التعافي التدريجي مع وجود 
مـــــؤشـــــرات إيـــجـــابـــيـــة إلـــــى تــحــقــيــق 
فـــي المستقبل  اقــتــصــادي  انــتــعــاش 
الــقــريــب، ويظهر ذلــك بــوضــوح في 
استعادة ثقة المستهلكين لتصل إلى 
الــتــي عهدناها  أنــمــاط الاســتــهــلاك 
قـــبـــل (كــــوفــــيــــد – ١٩) وذلـــــــك عــلــى 

الصعيدين التقليدي والرقمي».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة 
«مــــاجــــد الـــفـــطـــيـــم الــــقــــابــــضــــة»، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أمــس،  حــديــث لـــ
الــنــصــف الأول شــهــد اســتــعــادة  أن 
لــحــركــة الاســتــهــلاك بشكل طبيعي 
وإعــــادة الأمـــور إلــى مــا كــانــت عليه 
قبل الجائحة رغم العوائق المترتبة 

عليها.
الــجــغــرافــي  الـــتـــنـــوع  وقــــــال إن 
قــــوة بالنسبة  والــقــطــاعــي مـــصـــدر 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، وذلــــــــك عـــطـــفـــاً عــلــى 
متابعة أســـواق المنطقة الرئيسية 
كـــالـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر والإمـــــــــارات 
ــــــلأداء الاقـــتـــصـــادي الــجــيــد خــلال  ل
الـــعـــام الــــجــــاري، مــوضــحــاً أن ذلــك 
التنوع يعطي إمكانية للاستفادة 
مـــــن نــــقــــاط الـــــقـــــوة المـــــــوجـــــــودة فــي 

الأسواق المختلفة.
وزاد: «النصف الأول من العام 
الــــــجــــــاري شـــهـــد نــــمــــواً فـــــي جــمــيــع 
القطاعات التي تعمل بها الشركة، 
مــــا ســـيـــســـاعـــدهـــا فــــي المــســتــقــبــل»، 

متوقعاً التحسن في أعمالها حتى 
نــهــايــة الــســنــة عطفاً عــلــى الأحـــداث 
الــتــي ستشهدها المنطقة كإكسبو 
٢٠٢٠ دبي، بالإضافة إلى الانفتاح 

التدريجي في الأسواق المختلفة.
ولــفــت إلـــى أن الــشــركــة تبحث 
إمكانية تطوير مجمعات سكنية 
جــديــدة فــي السعودية وفــي مصر، 
الــقــطــاع أمــامــه مستقبل  مــؤكــداً أن 
كبير وستعمل «ماجد الفطيم» على 

الاستثمار فيه.
وعـــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الـــــقـــــطـــــاع الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــتـــمـــثـــل 
فـــــي تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، 
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى قــطــاع الأعـــمـــال، 
أوضـــــح أنــــه فـــي حــــال تـــم الــتــعــامــل 
الثاني في  مــع ذلــك يظهر التحدي 
التعافي الاقتصادي على مستوى 
الــحــكــومــات، لافــتــاً إلــــى أن أســــواق 
المــنــطــقــة تـــواجـــه تـــحـــدي اســتــعــادة 

النمو خلال الفترة المقبلة.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إن الأنــشــطــة 
العقارية سجلت زيــادة ٦ في المائة 
في الإيرادات، التي وصلت إلى ١٫٦ 
مليار درهم (٤٣٥٫٥ مليون دولار)، 
مع افتتاح مراكز تسوق في كل من 
الــشــارقــة و«مـــول عُــمــان». وأضافت 
الــفــنــادق سجلت ١٤٧  أن «إيـــــرادات 
مليون درهم (٤٠ مليون دولار)، كما 
سجلت مبيعات من مجمع عقاري 
سكني بمدينة دبي بقيمة ٢٫٨ مليار 

درهم (٧٦٢ مليون دولار)».
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يـــقـــتـــرب الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو مـــن تسجيل 
أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ١٥ عــامــا 
رغــم تــراجــعــه بــدرجــة ضئيلة في 
الــضــغــوط  أغــســطــس (آب) جـــــراء 
المــرتــبــطــة بــــــالإمــــــدادات، وفــــق ما 
«آي إتش إس  أظهر إحصاء مهم لـ

ماركت» الاثنين.
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المشتريات (بي إم آي) الذي يقيس 
ثقة الشركات إلى ٥٩٫٥ نقطة في 
أغسطس، مقارنة بـ٦٠٫٢ في يوليو 
(تموز). ويدل أي رقم أعلى من ٥٠ 

على النمو.
فــــي المــــقــــابــــل، ســـجـــل مــؤشــر 
مـــديـــري المــشــتــريــات لــبــريــطــانــيــا، 
الـــعـــضـــو الــــســــابــــق فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي والـــتـــي لـــم تــكــن يــومــا 
الـــيـــورو، «تــبــاطــؤا  ضــمــن منطقة 
شــديــدا» في أغسطس، إذ تراجع 
إلى أقل مستوى له منذ ستة أشهر 
بــلــغ ٥٥٫٣ مــقــابــل ٥٩٫٢ نقطة في 

الشهر السابق.

ويــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر الــــتــــراجــــع 
الضئيل في منطقة اليورو جزئيا 
بــالــقــلــق فـــي بــعــض أوســـــاط المـــال 
والأعمال حيال تداعيات المتحورة 
دلــتــا، لــكــن الــعــامــل الأبــــرز يتمثل 
بتجاوز طلب الإمداد مع انتعاش 
النشاط لدرجة كبيرة في منطقة 

اليورو التي تضم ١٩ بلدا.
وقــال كبير خبراء الاقتصاد 
لدى «آي إتش إس ماركت» كريس 
ويليامسون إن «الــتــأخــيــرات في 
ســلاســل الإمـــــداد تــواصــل إحـــداث 
أضــــــــرار». وأشــــــار إلــــى أن تــرافــق 
زيادة الطلب مع مشكلات الإمداد 
ارتــفــاع التكاليف، ما  إلــى  يـــؤدي 
بـــدوره «بــزيــادة قياسية  يتسبب 
تـــقـــريـــبـــا فــــي مـــعـــدل أســــعــــار بــيــع 
الـــســـلـــع والــــــخــــــدمــــــات». وبــيــنــمــا 
يمكن لذلك أن يزيد القلق حيال 
الــتــضــخــم، قــــال ويــلــيــامــســون إن 
«ضغوط التضخم قد تكون بلغت 

ذروتها للوقت الراهن».
وأظهر الإحصاء تجاوز نمو 
الــذي يحققه  قطاع الخدمات ذاك 
التصنيع لأول مرة منذ التعافي 

مــــن مـــرحـــلـــة الـــــوبـــــاء. وبـــلـــغ نــمــو 
الــوظــائــف ذروتـــــه مــنــذ ٢١ عــامــا. 
إتــــــش إس  وأفــــــــــادت شــــركــــة «آي 
ماركت» بأن «الازدياد المستدام في 
الطلب وتحسن التوقعات جــراء 
ارتفاع معدلات التطعيم أدى إلى 

تفاؤل نشط حيال العام».
ومن بين دول منطقة اليورو، 
حـــلـــت ألمـــانـــيـــا فــــي المـــقـــدمـــة وفـــق 
المؤشر، رغــم أن مشكلات الإمــداد 
التي يعاني منها قطاع التصنيع 
الــــحــــيــــوي لـــديـــهـــا كــــانــــت الأكـــثـــر 
وضـــــوحـــــا. وبـــــــات الــــوضــــع أكــثــر 
ا في فرنسا، إذ عكس مؤشر  سوء
«بي إم آي» فتورا مقارنة بيونيو 
(حزيران)، فيما تراجع نمو إنتاج 
المــصــانــع إلــى أبــطــأ مــعــدلاتــه منذ 

فبراير (شباط).
وذكــــــــرت شــــركــــة «أكـــســـفـــورد 
إكـــونـــومـــيـــكـــس» لــلــتــحــلــيــلات أن 
الاستقرار بعد ازديــاد النمو كان 
واضـــحـــا، لــكــن الــضــبــابــيــة حــيــال 
الـــنـــشـــاط الــــتــــجــــاري فــــي مــنــطــقــة 
الـــــــيـــــــورو مـــســـتـــقـــبـــلا «مـــرتـــفـــعـــة 
للغاية». وقالت إنه «لا نزال نرى 

أن الانــتــشــار المحتمل لمــتــحــورات 
الفيروس أكثر فتكا وإطــالــة مدة 
المشكلات في سلاسل الإمداد هي 
المــخــاطــر الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه 

التعافي الاقتصادي».
وأظهرت بيانات رسمية في 
نــهــايــة يــولــيــو انــتــعــاش اقــتــصــاد 
مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو بـــنـــســـبـــة ٢ فــي 
الثاني من العام.  المائة في الربع 
وأفادت «آي إتش إس ماركت» بأن 
التباطؤ الكبير في مؤشر «بي إم 
آي» بالنسبة لبريطانيا يشير إلى 
تراجع التعافي في أغسطس في 
البلد الذي سجل نموا اقتصاديا 
بزيادة نسبتها ٤٫٨ في المائة في 

الربع الثاني.
وذكـــــــرت أن ارتــــفــــاع الأجـــــور 
جــــراء نــقــص الــعــمــالــة و«الــنــقــص 
الشديد في المواد الخام والمكونات 
الــرئــيــســيــة» يـــؤديـــان إلـــى ارتــفــاع 
أســعــار المشتريات فــي بريطانيا 
«مـــــع إعــــــلان مــنــتــجــي الـــســـلـــع فــي 
المــتــحــدة عــن أشـــد تباطؤ  المملكة 
إجــمــالــي فــي أداء جــهــات الإمـــداد 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠».

ثقة التصنيع الكورية تتدهور رغم تزايد الصادرات
سيول: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت صـــــــــــادرات كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الــشــهــر 
الــحــالــي بــنــســبــة ٤٠٫٩ فـــي المــائــة 
ســــنــــويــــاً عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــطـــلـــب 
الــقــوي على الــرقــائــق والــســيــارات 
والمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة، وذلــــك 
إلــى استمرار  رغــم بيانات تشير 
تراجع ثقة شركات التصنيع في 
كوريا الجنوبية للشهر الخامس 
عــلــى الــتــوالــي بسبب الــتــداعــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــجــائــحــة فــيــروس 

«كورونا» المستجد.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر المـــعـــهـــد 
الــــكــــوري لـــلاقـــتـــصـــاد الــصــنــاعــي 
والـــتـــجـــارة، تــراجــع مــؤشــر الثقة 
فــي قــطــاع التصنيع خـــلال شهر 
إلــى ١٠٩  الــحــالــي  أغسطس (آب) 
نـــقـــاط، مــقــابــل ١١٤ نــقــطــة خــلال 

يوليو (تموز) الماضي.
وتــشــيــر قـــــراءة المـــؤشـــر أكــثــر 
مـــن ١٠٠ نــقــطــة إلـــى ارتـــفـــاع عــدد 
المــتــفــائــلــين عـــن المــتــشــائــمــين، في 
حـــين تــشــيــر قــــــراءة أقــــل مـــن ١٠٠ 
نقطة إلى انخفاض عدد المتفائلين 
عن المتشائمين بشأن الاقتصاد. 
وأشــارت وكالة يونهاب الكورية 

الجنوبية للأنباء إلى أن المؤشر 
اعــتــمــد عــلــى اســتــطــلاع رأي ١٨٦ 
مسؤولاً في الصناعات الرئيسية 
إلـــــــى ١٦  مـــــن ١٠  الــــفــــتــــرة  خـــــــلال 

أغسطس الحالي.
واســــتــــقــــر المـــــؤشـــــر الـــفـــرعـــي 
لــــلــــطــــلــــب المـــــحـــــلـــــي عـــــلـــــى قــــطــــاع 
الــتــصــنــيــع خـــلال الــشــهــر الــحــالــي 
عند مستوى ١١٠ نقاط، في حين 
اســـتـــقـــر مــــؤشــــر الـــتـــصـــديـــر عــنــد 

مستوى ١٢٠ نقطة.
ورغـــم ذلـــك، أظــهــرت بيانات 

جــمــركــيــة نــشــرت الاثــنــين ارتــفــاع 
صــادرات كوريا الجنوبية خلال 
أول ٢٠ يــومــاً مــن الشهر الحالي 
بنسبة ٤٠٫٩ سنوياً على خلفية 
الــــطــــلــــب الـــــقـــــوي عــــلــــى الــــرقــــائــــق 
والسيارات والمنتجات البترولية.

وبــــلــــغــــت صــــــــــــادرات كــــوريــــا 
الجنوبية ٣٢٫٢ مليار دولار في 
الــفــتــرة مـــن ١ إلـــى ٢٠ أغــســطــس، 
مقابل ٢٢٫٩ مليار دولار في نفس 
الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وفــقــاً 
لــلــبــيــانــات الـــــصـــــادرة عــــن دائـــــرة 

الجمارك الكورية.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه ارتــفــعــت 
الــــواردات بنسبة ٥٢٫١ فــي المائة 
سنوياً إلى ٣٥٫٨ مليار دولار، ما 
أدى إلــى عجز تــجــاري قـــدره ٣٫٥ 
مليار دولار خلال الفترة المذكورة 

وفقاً للبيانات.
الـــــقـــــطـــــاع، زادت  وبــــحــــســــب 
صــــــادرات رقـــائـــق الــــذاكــــرة، وهــي 
عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 
٣٩٫٨ في المائة سنوياً، وارتفعت 
صادرات السيارات بنسبة ٣٧ في 
المائة رغم نقص المعروض العالمي 

من رقائق السيارات.
واستحوذت أشباه الموصلات 
على نحو ٢٠ في المائة من مجمل 
صــــــادرات الـــبـــلاد، مـــوطـــن شــركــة 
سامسونغ للإلكترونيات، أكبر 
شــركــة لــصــنــاعــة رقـــائـــق الـــذاكـــرة 
في العالم، ومنافستها الأصغر 
إس كيه هاينكس، بينما مثلت 
السيارات ٧ في المائة من إجمالي 
الـــــــصـــــــادرات. وقــــفــــزت صـــــــادرات 
المنتجات البترولية بنسبة ٥٥٫٣ 
في المائة سنوياً مع ارتفاع أسعار 
الــنــفــط وســــط تــعــافــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، بحسب وكــالــة يونهاب 

الكورية الجنوبية للأنباء.

واصلت الثقة الصناعية في كوريا الجنوبية مسارها الغائم  (أ.ف.ب)

{بتكوين} فوق ٥٠ ألف دولار بدعم من «باي بال»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع سعر بتكوين إلــى ما 
ألـــف دولار خــلال  يــزيــد عــلــى ٥٠ 
تـــعـــامـــلات أمــــس الاثــــنــــين، لــلــمــرة 
الأولــى منذ مايو (أيــار) الماضي، 
مــواصــلــة انتعاشها بعد تراجع 

دام شهورا.
وارتفعت أكبر عملة مشفرة 
إلـــــى ٥٠٣٤١ دولارا  الـــعـــالـــم  فــــي 
إذ يـــراهـــن المــســتــثــمــرون عــلــى أن 
احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســيــقــود 
إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من 

شركات الخدمات المالية العادية 
اتــخــذت خــطــوات للاستثمار في 

فئة الأصول الناشئة.
الـــعـــمـــلـــة  ارتــــــــفــــــــاع  غـــــيـــــر أن 
المــــشــــفــــرة جــــــاء أســــاســــا بـــعـــد أن 
أعـــلـــنـــت شــــركــــة خـــــدمـــــات الـــدفـــع 
الإلــكــتــرونــي الأمــيــركــيــة بـــاي بــال 

اعتزامها تقديم خدمة العملات 
المشفرة في بريطانيا، حيث تتيح 
للعملاء في بريطانيا شراء وبيع 
وادخار العملات الرقمية اعتبارا 

من الأسبوع الحالي.
وتــعــتــبــر هــــذه الــخــطــوة أول 
تــوســع دولـــي للشركة فــي مجال 

العملات المشفرة خارج الولايات 
المتحدة.

وأشـــــــــــارت الــــشــــركــــة إلــــــى أن 
العملاء يمكنهم الاختيار من بين 
٤ عــمــلات رقــمــيــة وهــــي بتكوين 
وإيــثــريــوم ولايتكوين وبتكوين 
كــــــــــــاش. كـــــمـــــا يــــمــــكــــنــــهــــم شــــــــراء 

عــمــلات رقــمــيــة بــحــد أدنـــى جنيه 
إسترليني.

وكـــجـــزء مـــن الــخــدمــة تتيح 
بـــاي بـــال لأصــحــاب الــحــســابــات 
مــحــتــوى تــعــلــيــمــيــا لمــســاعــدتــهــم 
في فهم نظام العملات الرقمية 
وتـــقـــلـــبـــه ومــــخــــاطــــره والــــفــــرص 

المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــــشـــــــراء الــــعــــمــــلات 
الـــرقـــمـــيـــة. كـــمـــا يــمــكــنــهــم رؤيــــة 
أسعار العملات الرقمية بشكل 

فوري.
وارتـــفـــعـــت بــتــكــويــن ٨١ في 
المــائــة منذ بلغت أدنــى مستوى 
سنوي لها عند ٢٧٧٠٠ دولار في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع سعر 
الــعــمــلــة المـــشـــفـــرة المــنــافــســة إيــثــر 
إلـــى ٣٣٣٧ دولارا.  المــائــة  ٢٫٨ فــي 
وصعدت العملة الافتراضية ٩١ 
في المائة منذ انخفاضها إلى أقل 

من ١٧٤٠ دولارا الشهر الماضي.

مع ٨ شركات مقاولات عالمية

«أدنوك» الإماراتية 
توقع اتفاقيات هندسية بمليار دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة بــتــرول أبــوظــبــي الوطنية 
«أدنـــــــــوك» إنـــهـــا وقـــعـــت اتـــفـــاقـــيـــات لــتــنــفــيــذ 
خــــدمــــات الــتــصــامــيــم الــهــنــدســيــة الــنــظــريــة 
والأولية، وذلك لمشاريع رئيسية عبر مختلف 
مــــراحــــل ومــــجــــالات أعـــمـــالـــهـــا لـــدعـــم تــنــفــيــذ 
استراتيجيتها المتكاملة ٢٠٣٠ للنمو الذكي 
إلــى ٣٫٦٧ مليار درهـــم (مليار  بقيمة تصل 
دولار) مع ثمانية من المقاولين الهندسيين 

العالميين.
وقالت الشركة الإماراتية إن الاتفاقيات 
ستسهم في إعــادة توجيه ٥٠ في المائة من 
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــعــقــود إلــــى الاقــتــصــاد 
المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة 
المحلية المضافة خــلال مــدة الاتفاقيات بين 
٢٠٢١ و٢٠٢٦. وتــعــتــمــد هــــذه الاتــفــاقــيــات 
على المتطلبات المتوقعة لخدمات هندسة 

المشاريع الخارجية عبر مجموعة أدنوك.
وقـــــــال عـــبـــد المـــنـــعـــم الــــكــــنــــدي الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــــدائــــــــرة المـــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــــدعــــــم المــــؤســــســــي فــي 
«أدنـــــوك»: «نــحــن ســعــداء للغاية بالتعاون 
مع ٨ من كبار المقاولين الهندسيين لتقديم 
الــخــبــرات الهندسية فــي مشاريعنا  أفــضــل 
الاستراتيجية عبر مختلف مراحل ومجالات 

أعمالنا في سلسلة القيمة».
وأضــاف «يأتي توقيع هذه الاتفاقيات 
الإطارية بعد عملية مناقصة اتسمت بالدقة 
والــتــنــافــســيــة، وســتــســهــم الــطــبــيــعــة الــذكــيــة 
لـــهـــذه الــصــفــقــات فـــي تــحــقــيــق تــوفــيــر كبير 
فــي الــتــكــالــيــف، وتــحــســين الـــجـــداول الزمنية 

لتسليم المشاريع، وتعزيز مرونة أدنوك لدفع 
أهــداف النمو والاستجابة بشكل استباقي 
الــســريــعــة لأســـواق  للمتطلبات والمــتــغــيــرات 
الطاقة». وأوضح «بالإضافة إلى مساهمتها 
فــي توفير فــرص عمل متخصصة إضافية 
لمواطني الإمــارات، تتضمن هذه الاتفاقيات 
التزامات بتنفيذ الخدمات المتعاقد عليها 
بشكل أساسي في دولة الإمارات، بما يضمن 
إلــى الاقتصاد المحلي  إعــادة توجيه القيمة 

عبر العقود التي نقوم بترسيتها».
ووقـــعـــت أدنــــــوك الاتـــفـــاقـــيـــات الإطـــاريـــة 
مـــع كـــل مـــن «أمـــيـــك إنــتــرنــاشــيــونــال ليمتد» 
إحـــــدى شـــركـــات «وود غـــــــروب»، و«فــــلــــور»، 
و«مــــاكــــديــــرمــــوت»، و«مـــــــوت مـــاكـــدونـــالـــد»، 
و«إس إن سي لافالين إنترناشيونال أرابيا 
- أبــوظــبــي» إحـــدى شــركــات كينتك غـــروب، 
و«تكنيب إنيرجيز»، و«وورلـــي»، ومشروع 
مشترك بين «تكنيكاس ريونيداس» وشركة 

«إن بي سي سي».
وتـــصـــل مـــــدة الاتـــفـــاقـــيـــات إلـــــى خــمــس 
سنوات مع خيار التمديد لمدة عامين، وهي 
تتضمن الـــتـــزام الــشــركــات الــثــمــانــي بــإعــداد 
الــخــبــرات  وتشغيل بــرامــج تــدريــب لتطوير 

المحلية وتمكين نقل الخبرات والمهارات.
وتــعــمــل أدنــــوك فــي إطــــار استراتيجية 
الــذكــي على  المــتــكــامــلــة ٢٠٣٠ للنمو  أدنــــوك 
تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتتماشى 
مــع ديــنــامــيــكــيــات الأســـــواق المــتــغــيــرة، حيث 
تــركــز عــلــى الــعــقــود طــويــلــة الأجــــل مـــع عــدد 
محدود من الموردين الذين يوفرون استقراراً 
ومــوثــوقــيــة فــي مــواعــيــد التسليم وبأسعار 

تنافسية للغاية.

{وول ستريت} تفتح مرتفعة بدفعة من البنوك والنفط

تصيّد الصفقات وتحسّن المعنويات يصعدان بالبورصات
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت الأسهم الرئيسية في وول 
ســتــريــت مــرتــفــعــة الاثـــنـــين، فــيــمــا قــاد 
النفط وأسهم البنوك المكاسب، إذ عاد 
المستثمرون إلى شراء الأصول العالية 
المخاطر بعد مبيعات كثيفة الأسبوع 
الماضي أذكتها مخاوف بشأن تباطؤ 

النمو الاقتصادي.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وارتــــــــفــــــــع 
الصناعي ٤٠٫٨٩ نقطة ما يعادل ٠٫١٢ 
في المائة إلى ٣٥١٦٠٫٩٧ نقطة. وصعد 
المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بمقدار 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  ٨٫٦٢ نــقــطــة أو ٠٫١٩ 
٤٤٥٠٫٢٩ نقطة، وربح المؤشر ناسداك 
المجمع ٦٢٫٣٢ نقطة أو ٠٫٤٢ في المائة 

إلى ١٤٧٧٦٫٩٨ نقطة.
وفــي أوروبـــا، اقتفت الأســهــم أثر 
ارتــفــاع نظيرتها الآســيــويــة، وصعد 
لـــلأســـهـــم  المـــــــؤشـــــــر ســـــتـــــوكـــــس ٦٠٠ 
المــــائــــة بــحــلــول  فــــي  الأوروبــــــيــــــة ٠٫٦ 
الــســاعــة ٠٧:١٤ بــتــوقــيــت غرينيتش 
ارتــفــاع  بعد أن تسببت مــخــاوف مــن 
(كــوفــيــد - ١٩) وتــدقــيــق  الإصـــابـــات بـــ
أشد على الشركات الصينية في دفعه 

لأسوأ أداء أسبوعي في ستة أشهر.
وبــين الأسهم الفردية، قفز سهم 
مجموعة متاجر البقالة البريطانية 
سينسبري ٦٫٦ في المائة بعد تقرير 
ذكـــــر أن شــــركــــات اســـتـــثـــمـــار مــبــاشــر 
تـــبـــحـــث احـــــتـــــمـــــال تـــــدشـــــين عــــــروض 
الــشــركــة بقيمة تزيد  اســتــحــواذ عــلــى 
على سبعة مليارات جنيه إسترليني 
(٩٫٥٣ مــلــيــار دولار). وارتـــفـــع سهم 

بيونتيك الألمانية ٤٫٤ في المائة بعد أن 
ذكر تقرير أن إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــــهـــــدف لمــــنــــح مــــوافــــقــــة 
كــامــلــة لــلــقــاح (كــوفــيــد - ١٩) الــخــاص 
بشريكتها فايزر. وهوى سهم كيمبرا 
مــونــي بــنــك ومــقــرهــا ســويــســرا ٢٩٫٢ 
فـــي المـــائـــة لــيــتــذيــل المـــؤشـــر ستوكس 
٦٠٠ بعد أن أنهت الشركة شركاتها 
لبطاقات الائتمان مع ميغروس للبيع 

بالتجزئة السويسرية.
الــدولار الذي  وبالتزامن، تراجع 
يُعتبر ملاذا آمنا عن أعلى مستوياته 
فــــي أكــــثــــر مــــن تـــســـعـــة أشــــهــــر مــقــابــل 
منافسيه الرئيسيين الاثنين، إذ أدت 
قفزة في الأسهم الآسيوية إلى تحسن 

المـــعـــنـــويـــات، رغــــم اســـتـــمـــرار انــتــشــار 
الــســلالــة المــتــحــورة دلــتــا مــن فــيــروس 

«كورونا».
وانخفض مــؤشــر الــــدولار، الــذي 
يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
ست عملات منافسة، ٠٫١٩ في المائة 
إلــى ٩٣٫٣١١ مقارنة مع يــوم الجمعة 
حين ارتفع إلى ٩٣٫٧٣٤ للمرة الأولى 
مـــنـــذ الـــــرابـــــع مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني).
الـــدولار في الوقت  ويأتي تحرك 
الذي انتعشت فيه الأسهم في المنطقة، 
وارتفعت أسعار المعادن الأساسية إذ 
الــطــلــب بعد  زادت الآمــــال فــي تحسن 
الــصــين، أكبر مستهلك في  أن أعلنت 

الــعــالــم لــلــمــعــادن، عـــن عــــدم تسجيل 
إصـــابـــات جـــديـــدة نــاجــمــة عـــن عـــدوى 
(كوفيد - ١٩) وذلك لأول منذ  محلية بـ
يوليو (تــمــوز) المــاضــي. كما تعززت 
المــعــنــويــات بفضل إغـــلاق قــوي لــوول 

ستريت يوم الجمعة.
وقادت العملات المرتبطة بالسلع 
الأولــــــيــــــة كــــــالــــــدولاريــــــن الأســــتــــرالــــي 
أمــــام نظيرهما  والــكــنــدي الانــتــعــاش 
الأمــيــركــي، عــقــب انــخــفــاضــات كبيرة 
ســجــلاهــا الأســبــوع المــاضــي. وارتــفــع 
الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي ٠٫٢٩ فـــي المــائــة 
إلــى ٠٫٧١٥٧٥ دولار أميركي، بعد أن 
بــلــغ أدنـــى مــســتــوى فــي تسعة أشهر 
ونــصــف الشهر عند ٠٫٧١٠٦٥ دولار 

يوم الجمعة. ومقابل الدولار الكندي، 
نزل الــدولار الأميركي ٠٫٢٥ في المائة 
إلــــى ١٫٢٧٧٦ دولار كـــنـــدي. وارتـــفـــع 
الــدولار الأميركي لأعلى مستوى في 
ثمانية أشــهــر مقابل نظيره الكندي 
عند ١٫٢٩٤٩ دولار كــنــدى فــي نهاية 

الأسبوع الماضي.
وتلقى الــدولار هذا الشهر الدعم 
من البحث عن الملاذات الآمنة في ظل 
تهديد السلالة دلتا سريعة الانتشار 
بإخراج التعافي الاقتصادي العالمي 
عن مساره، في الوقت ذاته الذي يلمح 
فــيــه مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
إلـــى تقليص التحفيز في  الأمــيــركــي 
الــعــام. واستقر  وقــت مبكر ربما هــذا 
الــــدولار النيوزيلندي عند ٠٫٦٨٣٨٥ 
دولار أميركي، قرب أدنى مستوى في 
تــســعــة أشــهــر ونــصــف الــشــهــر الــبــالــغ 
الــجــمــعــة،  يــــوم  الــــذي ســجــلــه   ٠٫٦٨٠٧
في ظل خضوع البلاد لإجراءات عزل 
عام إذ تكافح لاحتواء تفشي للسلالة 

دلتا.
واســـتـــقـــر الــــــين، وهـــــو مـــــلاذ آمـــن 
إلــى حــد كبير دون تغيير عند  آخـــر، 
الـــيـــورو  لـــــلـــــدولار. وارتـــــفـــــع   ١٠٩٫٨٥
إلــى ١٫١٧١٩٥ دولار،  المــائــة  ٠٫١٨ فــي 
ليبتعد عن أدنــى مستوى في تسعة 
أشـــهـــر ونـــصـــف الــشــهــر الـــــذي سجله 
يــوم الجمعة والبالغ ١٫١٦٦٤ دولار. 
وأضاف الجنيه الإسترليني ٠٫١٨ في 
المائة ليبلغ ١٫٣٦٤٧٥ دولار، مرتفعا 
مـــن أدنـــــى مــســتــوى فـــي شــهــر الــبــالــغ 
١٫٣٦٠٢ دولار الــذي سجله في نهاية 

الأسبوع الماضي.

فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين (رويترز)



شوقي بزيع

منذ مجموعاته الأولى «صور» 
وحتى عمله الأخير «الحياة تحت 
الــصــفــر»، يبدو الشعر عند عباس 
بــيــضــون مــحــاولــة مضنية للملمة 
شـــظـــايـــا حـــــيـــــاةٍ مـــــهـــــددة بـــــالـــــزوال 
السريع، أو مسرات عابرة لم ننتبه 
إلــى انــزلاقــهــا مــن بــين أصابعنا إلا 
فـــــوات الأوان. وهــــو مـــن هــذه  بــعــد 
الناحية لا ينتظر غروب الأيام لكي 
يــحــولــهــا إلــــى أطـــــلال، بـــل هـــو يــرى 
مــنــذ الــبــدايــة المــــآل الــقــاتــم لــلــوجــود 
الإنساني، والطابع الخلبي لكل ما 
يتصل بالحب أو السعادة أو نشوة 
الـــظـــفـــر. وهـــــو أمـــــر يــنــســحــب عــلــى 
الــجــمــاعــات، على  الأفــــراد كما على 
المـــدن كما على الــحــضــارات. وحين 
كتب عباس «نقد الألــم» في مطالع 
تجربته، كــان يــحــاول فــي الحقيقة 
الـــتـــي  أنــــظــــارنــــا عـــــن الآلام  حــــــرف 
يكابدها، تماماً كما فعلت حبيبة 
عـــمـــر بــــن أبـــــي ربـــيـــعـــة حــــين طــلــبــت 
منه أن ينظر إلــى ســواهــا، تمويهاً 
للحقيقة ومحاولة لإخفائها. ومع 
أن الشاعر لا يستسيغ التفجع ولا 
الــحــزن الــرومــانــســي، فــإن مــا يشيع 
في شعره من حزن وجــودي، ليس 
سوى المحصلة الطبيعية لبصيرته 
الــــنــــافــــذة ولـــطـــريـــقـــة تـــحـــديـــقـــه فــي 
المــصــائــر، بــحــيــث يــصــبــح الــلاوعــي 
عنده حالة من حالات الوعي المفرط، 
أو الـــكـــشـــف المـــــأســـــاوي عــــن الـــنـــواة 

الفاسدة للأشياء.
ومــع ذلــك، فــإن التأمل العميق 
فــــي تـــجـــربـــة صــــاحــــب «خـــــــلاء هـــذا 
الـــــقـــــدح» الـــشـــعـــريـــة، تــــقــــودنــــا إلـــى 
الاســـتـــنـــتـــاج بــــأن هــــذه الــتــجــربــة لا 
تــنــدرج فــي خــانــة واحـــدة ولا تأخذ 
مـــســـاراً تــصــاعــديــاً، بـــل هـــي تــتــقــدم 
الــكــتــابــة، أو  وتنكفئ تبعاً للحظة 
لــطــبــيــعــة الـــحـــالـــة الــشــعــوريــة الــتــي 
تواكب تلك اللحظة، قوة وخفوتاً. 
ولأن الأنا عند بيضون هي متفاقمة 
ومجروحة في الوقت ذاته، فإن لغته 
الشعرية لا تتوهج وتصبح أكثر 
دقـــة ومــلــمــوســيــة إلا حينما تكون 
لــصــيــقــة بـــــأنـــــاه، أو حــــين تــتــحــول 
إلــــــى نــــــوع مـــــن الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة، 
الــفــرديــة منها والجمعية، كما في 
مــجــمــوعــاتــه «صـــــور» و«حـــجـــرات» 
و«صلاة لبداية الصقيع» وغيرها. 
كما أن إلحاح عباس، المحاط بكل 
أولــئــك الــذيــن جعلوه وحــيــداً، وفق 
تــعــبــيــره الـــحـــرفـــي، عــلــى اســتــخــدام 
ضمير المتكلم الجمعي في كثير من 
قــصــائــده، مــا هــو فــي قــرارتــه سوى 
مـــحـــاولـــة الأنـــــا المــــهــــددة والــخــائــفــة 
للاختباء مــن وطــأتــي الشيخوخة 
والمـــــــوت، عـــن طـــريـــق الــتــمــاهــي مع 

مـــكـــابـــدات الآخــــريــــن، أو الاخــتــبــاء 
خــلــف الــكــتــلــة الــكــثــيــفــة لــحــيــواتــهــم 
الــســديــمــيــة. لــكــن الأمــــــور لا تــكــون 
المــــــنــــــوال، إذ إن  دائـــــمـــــاً عـــلـــى هــــــذا 
الــحــالات تتحول،  اللغة فــي بعض 
فــي غــيــاب ملموسيتها ومعادلها 
الـــحـــيـــاتـــي، إلـــــى نـــــوع مــــن المــثــاقــفــة 
والكدح المعجمي، وحشد المفارقات 
الصورية والتعبيرية التي لا معادل 

لها على أرض الواقع.
في مجموعته الأخيرة «الحياة 
تحت الصفر»، التي يذكّرنا عنوانها 
بكتاب رولان بارت الشهير «الدرجة 
صفر للحياة»، يعيد عباس بيضون 
الاعتبار للكتابة اللصيقة بالذات 
والطالعة من أتون التجربة، بعيداً 
عن أي مخاتلة للمعنى أو «دوران» 
حوله. ذلك أن الهلع الذي أصيب به 
الــشــاعــر جـــراء وبـــاء كـــورونـــا، حــرر 
لغته من أي ترف تأليفي أو مناورة 
أسلوبية، وجعله يسددها بشكل 

مباشر نحو المــخــاوف الكابوسية 
الـــتـــي تــعــصــف بــــوجــــوده. والـــواقـــع 
أن مــن يتابع تجربة بيضون منذ 
بــدايــاتــهــا لا بـــد أن يــلــحــظ وقــوفــه 
الــــــلافــــــت عــــلــــى هــــشــــاشــــة الــــحــــيــــاة 
وقــابــلــيــة الأشــيــاء الــســريــعــة للتلف 
والاضمحلال بفعل ثقبٍ غير مرئيٍ 
في الوجودات والأزمنة، أو خطيئة 
«جــــيــــنــــيــــة» أصــــلــــيــــة ســــابــــقــــة عــلــى 
الــــوبــــاء، ولا ســبــيــل إلــــى تــداركــهــا. 
وهــو ما يؤكده قــول الشاعر: «هذا 
الــخــطــأ الــــذي عــــاد إلــــي مـــن طــفــولــة 
أبنائي \ لا يـــزال يكبر فــي رأســـي.. 
\ اســـمـــي يـــجـــري تـــعـــذيـــبـــه \ ويــقــع 
تــحــت إعـــدامـــات مــوصــولــة \ خالياً 
من أحشائي وفكرتي \ أستدير إلى 
حيث تعاد تسميتي \ وتسمية من 
حولي \ حيث يصلني ذلك في عظام 
صغيرة في سلال \ علينا أن نكمل 

هــكــذا احــتــفــالــنــا الــعــائــلــي \ ونــجــد 
ألقاباً للجميع».

لقد نجح الوباء من جهة أخرى 
في تفكيك العالم وتحويل البشر إلى 
كائنات هشة ومحكومة بالانغلاق 
على نفسها بشكل تــام. أما العزلة 
يـــرى فيها الجميع ضالتهم  الــتــي 
وملاذهم من الخطر، فهي لا تشبه 
بأي حال تلك العزلة الخلاقة التي 
يَنشدها الكتاب والفنانون للإخلاد 
إلى رُبات الشعر وشياطين الإبداع، 
بل هي أقرب إلى الزنازين الانفرادية 
أو المـــحـــاجـــر الإلـــزامـــيـــة المــفــروضــة 
على ملايين الموبوئين أو المصابين 
بالجذام. هكذا يحس الشاعر بأنه 
بــــات مــنــفــيــاً داخـــــل غـــرفـــتـــه، وبــأنــه 
أنــاه الكسيحة من التلفزيون  يجرّ 
إلــــــى الــــســــريــــر، ومــــــن المـــكـــتـــبـــة إلـــى 
الـــــبـــــرّاد، ومـــــن الأمــــــس إلـــــى الـــيـــوم، 
حيث المكان والــزمــان يــدوران حول 
بـــلا هـــــوادة ولا جـــدوى.  نفسيهما 

كــــأن الـــحـــيـــاة الــفــعــلــيــة قـــد انــقــضــت 
تــمــامــاً، ومـــا يــحــدث الآن هــو «كــلام 
يعاد تسييله»، وما يتراءى لنا أنه 
الحياة هو في حقيقته «قفا الحياة» 
وشـــبـــحـــهـــا الـــــصـــــرف. وفــــــي مـــنـــاخ 
الرعب هذا لا يعود التلامس وحده 
مــصــدراً لهلع البعض مــن البعض 
الآخــــــــر، بــــل الــــنــــظــــرات والأصــــــــوات 
والــروائــح والأنــفــاس، وكــل وسائط 
الاتصال بين البشر. وهو ما يعبر 
عنه بيضون بقوله: «إنــنــا نتبادل 
\ الفراغ  الألــم ونــتــعــادى بالنظرات 
حتنا منه يُباعدنا \ ويجعلنا 

ُ
الذي ن

نتنقل بــين الأصــفــار \ فقط كراهية 
صامتة وبــلا رائــحــة \ تستطيع أن 
\ بــدون  تتلصص فيه \ وأن تلسع 

أن تترك أثراً».
ومع أن عبارة سارتر «الجحيم 
هو الآخـــرون» تكتسب مع كورونا 

أبـــــعـــــاداً إضــــافــــيــــة تـــتـــعـــدى الإطــــــار 
المعنوي والنفسي لتتصل بقابلية 
الـــجـــســـد الآخــــــر لــلــقــتــل عــــن طــريــق 
الــعــدوى، فــإن الشاعر يلح كعادته 
على النطق بلسان الجماعة، ليس 
لأن هذا النوع من الطقس الإنشادي 
بات واحداً من مفاتيحه التعبيرية 
فــحــســب، بـــل لأن الــخــطــر المــتــقــاســم 
بـــــين الـــجـــمـــيـــع هـــــو أقــــــل وطـــــــأة مــن 
الــخــطــر الــشــخــصــي الــــذي يــواجــهــه 
الأفــراد؛ كلّ على حــدة. وكما الحال 
فــي كثير مــن مجموعاته السابقة، 
فـــإن عــمــل بــيــضــون الأخــيــر يتغذى 
من مواد أولية شديدة المحسوسية. 
ب بارع لما 

ّ
فالقصيدة عنده هي تعق

يعتبره البعض جـــزءاً مــن نثريات 
العيش أو سقط متاع الشعر. على 
أن القول الشعري الــذي يوضع في 
الــحــواس الخمس مجتمعة،  عهدة 
مــع غلبة واضــحــة لحاسة البصر، 
لا يــكــتــســب أهــمــيــتــه مـــن عــنــاصــره 
المحسوسة وحدها، بل من استدراج 
الــنــص إلـــى خــانــة الأســئــلــة المقلقة، 
ومــــن تــشــريــع الـــبـــاب واســـعـــاً أمـــام 
الــتــأويــل، حــيــث المــرئــي والــلامــرئــي 
لــعــبــة المــرايــا  يــتــبــادلان الأدوار فــي 

المتقابلة. 
كما يبدو الشعر فــي «الحياة 
تـــحـــت الـــصـــفـــر» أشــــبــــه بــمــجــســات 
مــتــنــاهــيــة الــــدقــــة لالـــتـــقـــاط كــــل مــا 
يصدر عن أولئك الذين لم يهلكوا 
بــعــد، مــن إشـــارات البقاء على قيد 
الحياة، أو هو فهرس الحشرجات 
الــنــاجــون مــن الغرق  الــتــي يرسلها 
بــاتــجــاه ســمــاء مــصــابــة بــالــصــمــم. 
وفــي وضــع كهذا، لا يعود الجمال 
الأسلوبي واحداً من هموم الشاعر 
وأولــويــاتــه. وهــو لــن يكترث كثيراً 
لتشذيب اللغة وإعـــادة صياغتها 
وتـــنـــقـــيـــحـــهـــا مــــــن الــــــشــــــوائــــــب، أو 
لتخليصها من التكرار، إذ سيبدو 
الأمــــــر فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة نـــوعـــاً مــن 
الترف البلاغي أو «الإكسسوارات» 
الـــفـــائـــضـــة عــــن الــــحــــاجــــة، فــــي ظــل 
الـــــــخـــــــراب المــــحــــقــــق الـــــــــذي يـــتـــهـــدد 
الــكــائــنــات. هــكــذا تــتــحــول الــكــتــابــة 
إلـــى نـــوع مــن الــرقــائــم والــتــعــازيــم، 
إلــى محاولة شبه يائسة لرتق  أو 
أوصــــــــال الـــحـــيـــاة المـــتـــنـــاثـــرة الــتــي 
تقطعت بها السبل. وحيث تضيق 
إلى أبعد الحدود المسافة الفاصلة 
بــين الــنــاجــين والمــصــابــين، كما بين 
الأحياء والموتى، لا يتوانى الشاعر 
الــــــرأس  عــــن الإعــــــــلان «إنــــنــــي الآن 
المقطوع لبقية المدينة \ وأنا أيضاً 
الكمامة الأولــى التي تدمغ المدينة 
عدي 

ُ
أ \ وكالفيروس الأصلي إنني 

بكلمة \ بفنجانٍ بلاستيكي \ بوجهٍ 
في طبق \ وربما بغلطة \ وبوجهي 

الذي أخسره في اللعب».
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عزت القمحاوي في «غربة المنازل»

بار «كورونا»
ُ
أبطال عالقون في غ

القاهرة: منى أبو النصر

من بوابة «ألف ليلة وليلة» يعبر الروائي 
المصري عزت القمحاوي إلى عالمه الروائي في 
المــنــازل»، فيصدرها بمقطع غرائبي  ــربــة 

ُ
«غ

يُــدعــى عبد  الليالي عــن حكاية شخص  مــن 
الله الفاضل، الذي كلما مرّ بأحد في المدينة 

وجده قد تحوّل إلى حجر.

يــلــتــقــط الــقــمــحــاوي ثــيــمــة الـــتـــحـــوّل من 
التُراثية ليصل بينها وبين  ثنايا الحكاية 
خيوط عالمه الروائي المُعاصر الذي يدور في 
عــام ٢٠٢٠، طــارحــاً بــنــاء ســرديــاً قائماً على 
تحوّلات الواقع الجديد عبر حكايات تبدو 
في ظاهرها مُنفصلة لكن تجمعها أواصــر 
ومُــفــارقــات يصنعها وبــاء «كــورونــا»، الــذي 
م، يُحكِم قبضته 

َّ
يُطل في الرواية كبطل مُلث

عــلــى مُــجــريــات الأحـــــداث ومــصــائــر أبطالها 
الذين يُعايشون الوباء بمستوياته المُتعددة، 

خوفاً أو مرضاً أو عُزلة.
يُـــحـــاصـــر الــــوبــــاء أجــــــواء الــــروايــــة منذ 
ــــــــــى، حـــيـــث يُــــحــــكِــــم الـــنـــاس  ســــطــــورهــــا الأول
كماماتهم فوق وجوههم، وتنتقل أسطوانات 
ــــــــــرة، بـــعـــد أن بـــات  الأكـــســـجـــين لــــجــــوار الأسِّ
الفيروس يخبط بعشوائية داخل الرئة والمخ 
والــقــلــب وســـائـــر أجـــهـــزة الــجــســم، مـــا يجعل 
أبطال «غربة المنازل» تائهين في غياهب تلك 
الخريطة الفيروسية المباغتة، ثم تجمعهم 
الأحــــداث داخـــل حـــدود مــديــنــة يُــطــلــق عليها 
الــقــمــحــاوي اســم «مــديــنــة الــغــبــار» بمجازها 

التعبيري الخانق.

طوابق مُتعددة
 تــبــدو فـــصـــول  «غـــربـــة المــــنــــازل»، الــتــي 
صدرت أخيراً عن «الدار المصرية اللبنانية»  
في ٢٠٧ صفحات،  أقرب لمرايا سردية لبشر 
متفرقين بين طوابق مُتعددة، فهذا مُوسيقار 
نسيه الزمان، فلم يعد أحد يلجأ إليه لتأليف 
مــقــطــوعــات جــديــدة، وهـــذا مُــــؤرخ يُــقــرر بعد 
ضـــغـــوط عـــــدّة الانـــســـحـــاب والـــعـــزلـــة قــبــل أن 
يعرف العالم شيئاً عن الوباء، وهــذا باحث 
أفنى عمره في التتبع العلمي لسلوك الذباب 
وطبائعه، وصولاً للدور السُفلي حيث يقطن 
بـــوّاب الــعــمــارة وزوجــتــه وقــد أســكّــتــت عنهم 
شــهــور حظر الــتــجــوال فــجــأة نــــداءات سُكان 

العمارة بقوائم طلباتهم اللانهائية.
منح المــؤلــف صــوت الــروايــة لـــراوٍ عليم، 
في سمت طيف شفيف يتجول بحرية خلف 
أبـــواب المــنــازل، وفــنــاءات الــذكــريــات، وكذلك 
في الحدائق المهجورة التي أعــاد «كورونا» 
اكتشافها، بعد أن صارت ساحات مفتوحة 
لكسر العزلة، وتنفس بدايات جديدة لمشاعر 

وعواطف كامنة في النفس البشرية.

«ديستوبيا» الكوفيد

الــتــواصــل الاجتماعي  تتوحش مــواقــع 
الـــجـــدران، فتنعكس  الــصــمــت وراء  أيـــام  فــي 

أصــــــــــداء ســـــاعـــــات الــــحــــظــــر الــــطــــويــــلــــة عــلــى 
تغريدات «تويتر» مُتفاعلة مع سلسلة من 
الأخــبــار الكابوسية عن نساء يتم إلقاؤهن 
ــرفــات الــبــيــوت، فتُصبح تــكــراريــة تلك 

ُ
مــن ش

الحوادث المُتزامنة مع تصاعد أعداد الموتى 
الــوبــاء ساحة «ديستوبيا» خصبة،  بسبب 
فــيــمــا تُــصــبــح مــنــصــات المــشــاهــدة المــدفــوعــة 
بديلاً للواقع المُخيف، وشاشات التلفزيون 
التقليدية نــوافــذ خيالية تستجدي عــوالــم 
بديلة أخرى، فهذا المؤرخ بديع العطار الذي 
قــــرر اعــــتــــزال الـــعـــالـــم وصـــــار مـــشـــدوهـــا أمـــام 
قــنــوات الأطــفــال، حيث بها « تــاريــخ خيالي 
مازح ينتصر فيه الضعفاء» إلى أن داهمته 
أخــبــار «كوفيد ١٩» مُــبــددة خــيــالات الــبــراءة 
تلك، فيُعيده الفيروس لحبائل الواقع وهو 
يتتبع مساراته الجنونية منذ خروجه من 

«ووهان» الصينية.
يجوب الكاتب من خلال شخصية المؤرخ  
في رحلة بانورامية لتاريخ الأوبئة، وعلاقتها 
الأزلية بالتجارة والحروب، ومحاولات تأمل 
هـــذا الــكــوفــيــد وســـط أســلافــه مــن الــطــاعــون، 
والحُمى القرمزية، والإنفلونزا الإسبانية، 
ويــبــدو أن هـــذا الــبــطــل لــم يــتــحــمّــل مــواجــهــة 
الــوبــاء خـــارج مُــجــلــدات الــتــاريــخ الــتــي تملأ 
مكتبته، فيؤثر الاختباء وراء خرافات الصين 
بدلاً من كوابيس وبائها، فيتساءل: «لماذا لا 
يكون هــذا الكوفيد إحــدى مزحات الخيال؟ 
قبل أن تصبح الصين مصدراً للأوبئة كانت 
دومـــاً مــوطــنــاً لــلــعــجــائــب.أشــجــار تــلــد بــشــراً، 

وظباء تُرضع أطفالاً، وقرود تتكلم».

شهوة الحواس

تنفتح أعـــراض فــيــروس «كـــورونـــا» في 
الـــروايـــة عــلــى تــأمــلات فــي فلسفة الــحــواس، 
الـــروايـــة الستيني «فــريــد عبد  فــأحــد أبــطــال 
المحيط» له علاقة استثنائية بالروائح، منذ 
بواكير عمله كطبيب، فهو «يمتلك أنفاً ذا 
بصيرة، جعلته مميزا في مهنته وأتعسته 

تعاسة شخص يرى الغيب».
ويُصيغ عبد المحيط علاقة تفاعلية بين 
الــروائــح وتــاريــخ الإنــســان ومُستقبله، وهو 
طالما اعتقد أن «عُمر الإنسان ليس سوى رحلة 

روائح جسده، من دفء حليب الأم إلى خدر 
خميرة الخبز إلى شهوانية الفلفل، إلى شجن 
النرجس، قبل أن يدب عطن التحلل الوئيد 
مع التقدم في السن»، ورغم تفرّد حاسة الشم 
لدى هذا البطل لدرجة أفسدت حياته بسبب 
حساسيته المبالغ فيها للروائح، فإن فقدانها 
في زمن «كــورونــا» الجديد بات نذير شؤم، 

وإعلان إصابة مؤكدة بفيروس الموت.
وكما تنساب مسارات السرد في الرواية 
مـــن بـــوابـــة «الــــشــــم»، إلــــى  الــــتــــذوق، وتــشــكــل 
بُهارات الطعام مدخلاً لتأسيس مُشتركات 
جديدة بين حبيبين، في مُقاربات وجدانية 
تــجــعــل الـــنـــص الــــروائــــي مــســكــونــا بــحــســيّــة 
الــخــوف والسكينة، كما  أبــعــاد  كاشفة لفهم 
لــلــذات كــإفــراز للعزلة،  تطل صــور متشظية 
فأحد الأبطال يُراجع شريط حياته الطويل 
خــــلال تـــريّـــضـــه فـــي حــديــقــة بـــجـــوار المـــنـــزل، 
أنــه طــالمــا عــاش حياته بنصفين،  فيكتشف 
نـــصـــف خــــجــــول وآخـــــــر جـــــــرئ، نـــصـــف حـــذر 
ونصف مُتهوّر، وأن مُجمل أفعاله هي نتاج 
عراك النصفين معاً، كما يكتشف أنه اختزل 
حياته في تتبع بيولوجيا وسلوك الذباب 
حتى  اكتشف أن «الحياة ليست حرباً عبثية 
بــاب، بــل مــبــاراة شطرنج تكفي نقلة 

ُ
مــع الــذ

واحــدة مُوفقة للفوز فيها، بشرط أن يكون 
القدر قد أنجز نقلتين أو ثلاث...».

ويــــفــــرض الـــــوبـــــاء ومـــواجـــهـــتـــه خـــوض 
الــروايــة حروبا أكثر ديناميكية وهم  أبطال 
يــتــقــمــصــون مــهــمــة إنـــقـــاذ الـــعـــالـــم، كــحــمــادة 
«حـــارس» أحــد المـــولات التجارية، الــذي فقد 
وظيفته بعد الوباء، فاستبدل حراسة المول 
مــن الــســرقــات مهمة حــراســة أهــلــه وجــيــرانــه 
من الفيروس الخفي، يُقاوم سرعة انتشاره 
وحصده للأرواح فيُلاحق أجسامه اللامرئية 
برش شوارع الحي بجرادل المياه والمُطهرات، 
في دائرة من الهوس تستدعي «دون كيشوت» 

في حربه مع طواحين الهواء.

استدعاء الماضي

ووســط زخــم الأحـــداث، وروائـــح المــوت، 
يجد البعض مــلاذاً في الذكريات، فالمُلحن 
رامـــي حنا الـــذي اعــتــزل الــحــيــاة والتلحين، 
وتخطى السبعين يُجاور حبيبته الوحيدة 
«غــــــيــــــداء» بـــعـــد أن ألمّـــــــت بـــهـــا مُـــضـــاعـــفـــات 
«كورونا»، وهو يتذكر سنوات شبابها قبل 
ثلاثين عاماً عندما عرفها لأول مرة «حملته 
الذكريات إلى مقام السيكا» فهو ينظر إليها 
وقد هدّها الوباء، ويتذكر كيف أسرته من 
دون  كـــل مـــن عـــرف مـــن نـــســـاء، ويــســتــدعــي 
شــبــابــهــا وتـــجـــوالـــهـــا الـــصـــبـــوح فـــي المــنــزل 
حتى صارت لحناً ينمو في جسده، وكذلك  
المُترفعة في الصالون وهــي تقرأ  جلستها 
«الأمير الصغير». وهنا يخلق القمحاوي 
فــــي الـــــروايـــــة تـــنـــاصـــاً شــفــيــفــا بــــين حــضــور 
غيداء الاستثنائي في حياة المُلحن المنسي، 
وبين زهرة «أنطوان دو سانت إكزوبيري» 
النادرة التي استأنست الأمير الصغير، فلم 
تعد حياته بعد ظهورها المُباغت كما كانت 

من قبل.

عباس بيضون في مجموعته الأخيرة «الحياة تحت الصفر»

الكشف المأساوي عن النواة الفاسدة للأشياء

«بوكر العربية» نموذجاً «دفاتر الورّاق» لجلال برجس الفائزة بـ

هل صارت الجوائز قريناً للروائي؟
د. نادية هناوي

لم يعد غريباً أن تجد روائياً له من 
الـــروايـــات والــقــصــص بــضــعٌ لا يتعدى 
أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك نال عن 
كـــل واحـــــدة مــنــهــا جـــائـــزة مـــن الــجــوائــز 
المعروفة وغير المعروفة في مدة قصيرة 
لا تتجاوز بضعة أعوام، وهو عمر يعد 

قصيراً بمقاييس الزمن الإبداعية.
وصار أمر توشيح الأغلفة الخلفية 
للروايات بهذه القوائم الجوائزية، يدفع 
الناقد - المقتنع بأن للجوائز تقييماتها 
كما لها مبتغياتها - إلى طرح أكثر من 
ســــؤال مــثــل، مـــا دوافـــــع كــتــابــة الـــروايـــة 
الــــيــــوم؟ وهــــل يــصــح أن تـــكـــون الــغــايــة 
المــبــتــغــاة مـــن وراء كــتــابــة الـــروايـــة هي 
التباهي بالترشح للمسابقات والعمل 
بجد وبحسب شروطها من أجل الفوز 
فــيــهــا؟ أيـــن الاهــتــمــام بــهــمِّ الإنــســان في 
الوجود الذي على الروائي تحمّله وهو 
يسير حافياً على أرض محروقة متلظياً 

بجمرها؟
لا يــحــق لــنــا أن نــجــرّد الــكــاتــب من 
الــســرديــة  الفنية والـــقـــدرات  الإمــكــانــات 
نه من نيل جائزة كل  الهائلة التي تمكِّ
عـــام عــلــى كــل عــمــل يكتبه، ولــكــن يحق 
لنا أن نفترض إدراك الكاتب مبتغيات 
الـــجـــوائـــز ومــعــرفــة طــــرق اصــطــيــادهــا، 
وهي طرق تحفز بالبحث عنها مغريات 
مادية ومعنوية تغدقها تلك الجوائز 

على الفائز.
وقـــد تــتــبــادر أســئــلــة أخـــرى للناقد 
وهو بصدد روايات فاز كتّابها بجوائز 
كــثــيــرة، ومنها روايـــة «دفــاتــر الــــورّاق» 
لــلــكــاتــب الأردنــــــي جــــلال بـــرجـــس الـــذي 
بدأ مشواره الأدبي شاعراً بمجموعته 
«كــــأي غــصــن عــلــى شــجــر» عــــام ٢٠٠٨، 
ثـــم تــــرك الــشــعــر واتـــجـــه نــحــو الـــروايـــة 
فكان أول عمل ســردي له هو مجموعة 
قصص «الـــزلـــزال» الــتــي فـــازت بجائزة 
عام ٢٠١٢، وتلتها أول روايــة «مقصلة 
الـــحـــالـــم» وفــــــازت بــجــائــزة عــــام ٢٠١٤، 

النار» وفازت  الثانية «أفاعي  والرواية 
بجائزة عــام ٢٠١٥، والثالثة «سيدات 
الحواس الخمس»، ووصلت عام ٢٠١٩ 
القائمة الطويلة للبوكر العربية  إلــى 
ثم جاءت روايته «دفاتر الورّاق» ٢٠٢٠ 

لتفوز بهذه الجائزة عام ٢٠٢١.
المــشــوار الفتي إبداعياً  ومــثــل هــذا 
والغزير جوائزياً، إن جاز التعبير، - قد 
يثير بعض الظنون التي يقطعها اليقين 
الذي هو التحليل النقدي المستند إلى 
الـــنـــظـــر المـــوضـــوعـــي والمـــتـــوخـــي الـــدقـــة 

المنهجية.
وبـــــــــدءاً، يـــدلـــنـــا تــــعــــدد الـــســـارديـــن 
الذاتيين في رواية «دفاتر الورّاق» على 
أنها رواية أحادية الصوت وليست رواية 
متعددة الأصوات؛ لأن الحدث السردي 
لا يـــتـــكـــرر مــــن وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة 
إنـــمـــا كـــل شــخــصــيــة مـــن الــشــخــصــيــات 
الثلاث تسرد أحــداث قصتها الخاصة 
بها وبمعزل عن غيرها ولها دفاترها 

المذكراتية التي تنشغل بقراءتها.
الـــــــــــــورّاق دور  ويــــــــــؤدي إبـــــراهـــــيـــــم 
البطولة نظراً للمساحة التي أعطيت 
لـــه داخــــل الــعــمــل والـــتـــي فــيــهــا تنشطر 
شخصيته إلى شطرين، أحدهما ذاته 
والآخر صوت مجهول ظل يرافقه مثل 
نــــي الــــصــــوت مــفــاجــئــاً -  الـــقـــريـــن «جــــاء
انفجر الصوت المجهول - جاء الصوت 
فيه كثير من الغضب ونبرة من البكاء 
يــؤنــبــنــي عــلــى فــعــلــتــي»، وتـــأتـــي بــعــده 
شــخــصــيــة لــيــلــى الــلــقــيــطــة الــتــي تــركــت 
ملجأ الأيتام القاسي لتواجه مجتمعاً 
أكثر قسوة، والطبيب النفسي يوسف 
الــــســــمــــاك، والمـــــوظـــــف عــــمــــاد الأحــــمــــر، 
والصحافية التي بدا وجودها مفبركاً 
واقــتــصــر دورهـــا على قـــراءة دفــتــر فيه 
سُــــردت قــصــة جـــاد الــلــه والـــد إبــراهــيــم، 
الإنسان النزيه الذي تجلت أصالته في 

نزاهته.
وكــان ينبغي أن يكون لاسترجاع 
قــصــة حـــيـــاة الأب ومـــمـــاتـــه تــأثــيــر في 
ولـــــــده، ولـــكـــن هـــــذا لــــم يـــحـــصـــل... إلـــى 

خـــر أقـــل حــضــوراً؛ 
ُ
جــانــب شــخــصــيــات أ

الــســيــدة نون  نـــاردا أو  منها شخصية 
التي ظهرت في الربع الأخير من الرواية 

وهي تعترف.
الــقــريــن دوراً مهماً  ثــيــمــة  وتــلــعــب 
يضفي حيوية على شخصية إبراهيم 
ويجعله يخوض مغامرات ويدخل في 
جملة تضادات حياتية تتجه بالأحداث 
الـــســـرديـــة إلــــى الــتــصــاعــد والاحــتــبــاك 
وعـــلـــى وفـــــق مـــســـار واقــــعــــي مــفــنــتــز، 
يــصــور الـــواقـــع تــصــويــراً يــكــشــف عن 
مظاهره الفوقية ويخفق في غوصه 

إلى مخبوءاته الباطنية.
وما يميز الفنتازيا أنها تفسح 
لــنــظــريــة الــتــحــلــيــل الــنــفــســي مــجــالاً 
داخــــلــــهــــا، وهــــــو مـــــا لا تــســتــطــيــعــه 
أنماط أخرى من الواقعية كالنقدية 
والمــوضــوعــيــة والاشــتــراكــيــة؛ نظراً 

لاهـــتـــمـــامـــهـــا بــمــجــمــلــهــا بــالــتــفــاصــيــل 
اهتماماً فوتوغرافياً صرفاً أو لعنايتها 
بجوانب اجتماعية ومسائل إنسانية 

عامة.
والقرين واحــد من مفاهيم نظرية 
الــفــرويــديــة، ووُظـــف  التحليل النفسي 

في التحليل النقدي بوصفه «حصيلة 
الــتــمــاثــل الإســـقـــاطـــي يــنــســلــخ شخص 
عن ذاته وينسب إلى شخص آخر تلك 
الخصائص التي يُنكر أنها موجودة 
عــنــده، لــكــن بــمــا أنـــه لا يـــزال يــعــتــرف لا 
شــعــوريــاً بــالــخــصــائــص المــســقــطــة على 
أنـــهـــا (خــصــائــصــه فـــإنـــه بـــذلـــك يــمــاثــل 
نفسه مع الآخر)» (أدب الفنتازيا، ت. ي. 
ابتر، ص٩٤). وأول من وظّف القرين في 
السرد هو الأميركي هوفمان في روايته 
«إكــســيــر الشيطان» ١٨١٦، واستعمله 

دســتــويــفــيــســكــي فــي روايـــتـــه «الــقــريــن» 
١٨٤٦، واســتــعــمــلــه ســتــيــفــنــســون فــي 
قصته «الحالة الغريبة للدكتور جيكل 

والسيد هايد» ١٨٨٦.
والــطــريــقــة الــتــي بــهــا وظـــف جــلال 

برجس القرين كانت عبارة عن صوت 
مــجــهــول، تتغير مــواقــفــه وهـــو يــرافــق 
إبراهيم كالظل، فلا أحد يسمعه سواه، 
شاطراً ذاته الساردة إلى شطرين حسن 
وســيــئ. فــيــكــون الــصــوت فــي الفصول 
الــروايــة بمثابة الضمير  الخمسة مــن 
الـــــذي يــحــض الــــســــارد عــلــى الــفــضــيــلــة 
كــر بالخير «جــاءنــي الــصــوت من 

ِّ
والمــذ

جديد يبدد لذة تمنيت لو طالت أكثر: 
ـ لا يــغــرنــك مـــا أنــــت فـــيـــه. أنــــت تعيش 
حالة مؤقتة ستعود بعدها إلى بؤسك 

وضعفك» (الرواية، ص٨٩). لكنه يغدو 
في الفصلين التاليين السادس 
ض على  والــســابــع مــغــويــاً يــحــرِّ
الشر ويدفع نحو الجريمة حتى 
لا مجال للبطل في كتم رغباته 
غـــيـــر المـــقـــبـــولـــة وإنــــقــــاذ ســمــعــتــه 
ليكون الانسحاق هو حصيلة نبذ 
الآخــريــن لــه وقــد تــحــول إلــى لص 
محترف وكــأنــه لــم يقرأ الــروايــات 
والقصص العالمية ولا اطلع على 
كتب الفلسفة فتثقف عقله خلال 
مـــــدة عــمــلــه وراّقـــــــــاً فــــي كـــشـــك بــيــع 
الكتب... علماً بأن مَن يبيع الكتب 

لا يُسمى وراّقاً، بل هو«كُتبيّ».
وإذا كانت ثيمة القرين تجمع 
الــواقــعــي فــي صورته  بــين البعدين: 
الــفــنــتــازيــة والــتــحــلــيــل الــنــفــســي في 
الــذي  صــورتــه العلمية، فــإن التحدي 
واجه الكاتب هو كيف يجعل السارد، 
المــنــشــطــرة ذاتـــــه، مـــحـــوراً أســـاســـاً في 
الــســردي وصــــولاً به  تعقيد التحبيك 

نحو الانفراج؟!
لا خــلاف أن الــتــوازن هــو الطريق 
الأنجع في الجمع بين شطري السارد 

فــلا يــكــون الاهــتــمــام بــالمــرض النفسي 
على حساب التصوير الفنتازي كما لا 
اهتمام بالبعد الفنتازي على حساب 
التحليل النفسي. لتكون جدلية علاقة 
الــجــســد فـــي بـــعـــده المــــــادي الــشــهــوانــي 
بــالــروح فــي بعدها الأخــلاقــي السامي 
واضحة، وعندها سيتمكن السارد من 
امــتــلاك الإرادة فــي مــواجــهــة الإحــبــاط 

ونقد الواقع والنقمة عليه.
وهــــو مـــا حـــــاول الــكــاتــب تحقيقه 
مــن خــلال مسألتين: الأولـــى كــانــت في 

صالح العمل الروائي، وذلك حين جعل 
إبــراهــيــم يــعــي أنـــه واقــــع تــحــت مطرقة 
الــواقــع وقـــد طالته  الحقيقة وســنــدان 
يد العولمة باستهلاكيتها فأزيل كشكه 
بأمر البلدية وحل محله متجر عصري 
سيتبين فيما بعد أنه يبيع المخدرات 
ليصير عاطلاً عن العمل «ككل العاطلين 
عن العمل وعن الحياة مثلي» (الرواية، 
ص٢٦). وهنا تأخذ تصوراته الفنتازية 
لــلــعــالــم بــالــتــشــكــل، مــدلــلــة فـــي إشــــارة 
اســتــشــرافــيــة عــلــى المـــــآل الــــقــــادم الـــذي 
يــنــتــظــر الإنـــســـان وهـــو فـــي خــضــم هــذا 

الانجراف نحو الاستهلاكية العولمية.
ومـــمـــا يــحــســب لـــلـــروايـــة المــشــاهــد 
والأوصــــــــــــاف الــــواقــــعــــيــــة والــــــحــــــوارات 
المــبــاشــرة والمــونــولــوجــيــة المــعــبــرة عن 
رؤية العالم وكيف أن الاستهلاك جعل 
الأخــلاق تنحدر انــحــداراً خطيراً يهدد 
المجتمع وقيمه المثالية «عــد بذاكرتك 
أيــهــا الـــــوراق إلـــى عــدالــة أرســطــو التي 
رأى أنــهــا عــلاقــة الأفـــــراد بــالمــؤســســات 
وإلى الفضيلة التي رآها علاقة الأفراد 
ببعضهم ستكتشف أن لا عــدالــة ولا 
(الـــــــروايـــــــة، ص٢٩). وكـــــان  فـــضـــيـــلـــة» 
يمكن لهذه الرؤية أن تتصاعد وتصل 
بالرواية إلى تحصيل فلسفي. وكثير 
من الفلاسفة كانوا يستمدون فلسفاتهم 
من الروايات والقصائد مستعينين بما 
فيها من أوضاع عقلية حسية وروحية 
تجاه الــذات والأشياء كما يقول د. هـ. 
لورانس، بيد أن رواية «دفاتر الورّاق» 
شتت هــذه الــرؤيــة بمسألة لم تكن في 
صالحها، وهي: تصدير بعض فصول 
الـــروايـــة بــمــقــولات فــرويــديــة ويونغية 
مــفــتــاحــهــا الــضــمــيــر والـــلاشـــعـــور، وقــد 
تــقــصّــد الـــكـــاتـــب وضــعــهــا مـــركـــزاً على 
البعد النفسي التحليلي لشخصياته، 
ولو تخلى عنها لأعطى لعمله تشويقاً 
القارئ أكثر اقتناعاً بفنتازية  ولجعل 
مـــا يـــقـــرأ. وثـــانـــيـــاً، أن اخـــتـــيـــاره هــيــأة 
القرين فــي شكل صــوت فنتازي يأتي 
تـــارة نــاقــداً مــوبــخــاً ومـــؤاخـــذاً ومعنفاً 

ومصارحاً ويكون تــارة أخــرى ساخراً 
ومــتــشــفــيــاً ومــغــويــاً ومــلــغــزاً إنـــمـــا هو 
اقتباس واضــح مــن قصتي «بورخس 
وأنا» و«شكل السيف» لخورخي لوي 

بورخس.
الــروايــة  والمحصلة، أن جــاء ختام 
مخيباً لأفق التوقع، فلقد أطلق الكاتب 
على سارده (إبراهيم) رصاصة الرحمة 
مــتــمــثــلــة بـــآخـــر جــمــلــة نــطــقــهــا «عــلــيــنــا 
الصمت إذا ما اختلط الوهم بالحقيقة» 
مما ينطبق عليه قول لورنس «ما هو 
أنا حين أكون ذاتي سيلعنها بالتأكيد 
أولـــئـــك الـــذيـــن يـــكـــرهـــون تــكــامــل الــفــرد 
ويـــــريـــــدون أن يــعــيــشــوا فــــي حـــشـــود» 

(كتابه «فنتازيا الغريزة»، ص٦٩).
فلم يتغلب إبراهيم على القرين بل 
ظل مؤسلباً أحرق كتبه غارقاً بواهمية 
ما يريد تصديقه، غير مرتفع بوعيه 
الممكن إلى وعي قائم تتجلى فيه رؤية 
واضحة تنتقد المجتمع العربي المهدرة 
ل 

َّ
طاقاته وثرواته بالسياسة، بل فض

الــبــقــاء فـــي المـــاضـــي قـــارئـــاً فـــي دفــاتــره 
ماً على زمن لن يعود. ومترحِّ

وإذا كان الكاتب قد اختار لبطله ألا 
يكون واعياً، فإنه اختار لقارئه أن يكون 
مــســتــهــلــكــاً. وكـــــأن لــلاســتــهــلاك عـــدوى 
تنتقل من الماديات إلى ما غير الماديات، 
وفي مقدمتها التفكر في الحال والنقمة 

على المآل.
ويــــدلــــل هـــــذا الــــــذي نــتــحــصــلــه مــن 
قـــــــراءة روايـــــــة «دفــــاتــــر الــــــــــورّاق» عــلــى 
المستوى الذي صارت الرواية العربية 
تــنــجــرف نــحــوه بــقــوة، أعــنــي اتــبــاع ما 
تريده الجوائز من تصالحية مع الواقع 
المـــادي والتطامن معه استسلاماً كما 
نتحصل أنّ الروائي العربي يملك رؤية، 
لكنه منشطر الذات وقد صارت الجوائز 
قريناً له. أما كيف يتخلص الكاتب من 
هــــذا الاقــــتــــران، فــبــالــصــدمــة الـــتـــي بها 
الــروايــة  يستعيد وحـــدة ذاتـــه، فتعود 
ر بصوت عال،  إلى عهدها السابق تعبِّ

لا يعرف مهادنة ولا مماراة.

 هل يصح أن تكون الغاية المبتغاة من وراء كتابة الرواية هي التباهي 
بالترشح للمسابقات والعمل بجد وبحسب شروطها من أجل الفوز فيها؟

 يحس الشاعر بأنه 
بات منفياً داخل 

غرفته، وبأنه يجرّ 
أناه الكسيحة من 

التلفزيون إلى السرير، 
ومن المكتبة إلى البرّاد، 
ومن الأمس إلى اليوم
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أفضل الهواتف المنثنية بمواصفات تقنية متقدمة وكاميرا مخفية خلف الشاشة

ASHARQ AL - AWSAT تختبر «غالاكسي زيد فولد ٣ ـ ٥ جي» قبل إطلاقه عالمياً

جدة: خلدون غسان سعيد

تـــراهـــن «ســامــســونــغ» بــشــدة 

الـــشـــاشـــات  الــــهــــواتــــف ذات  عـــلـــى 

المــنــثــنــيــة، وذلـــــك بـــإطـــلاق الــجــيــل 

الــــــثــــــالــــــث مــــــــن هـــــاتـــــفـــــهـــــا بــــاســــم 

«غـــالاكـــســـي زيــــد فـــولـــد ٣ ٥جـــي» 

٥G Galaxy Z Fold٣. ويقدم هذا 

الـــهـــاتـــف تـــطـــويـــرات كــبــيــرة على 

الــــقــــدرات والـــوظـــائـــف والـــجـــودة، 

القلم الذكي،  مثل دعــم استخدام 

والعمل على تطبيقات عدة في آن 

معاً والتنقل بينها بسهولة، إلى 

جانب مقاومة المياه (أول هاتف 

بــشــاشــة تنثني يــقــاوم المــيــاه في 

الــعــالــم)، وتــقــديــم كــامــيــرا مخفية 

خلف الشاشة، واستخدام هيكل 

أكــــثــــر صــــلابــــة، وتـــوفـــيـــر شــاشــة 

أعلى جودة... وغيرها من المزايا 

الأخرى.

 واختبرت «الشرق الأوسط» 

الهاتف قبل إطلاقه في الأســواق 

العالمية والعربية بنحو أسبوعين، 

ونذكر ملخص التجربة:

تجربة عربية قبل الإطلاق
لـــم يــتــغــيــر تــصــمــيــم الــهــاتــف 

كثيراً عن الإصدار السابق، ولكن 

الـــجـــهـــة الــخــلــفــيــة مـــنـــه أصــبــحــت 

ذات مــلــمــس أفـــضـــل. وســيــلاحــظ 

المستخدم منطقة الكاميرا المخفية 

خلف الشاشة الرئيسية، ولكنه 

لن يشعر بوجودها على الإطلاق 

بــعــد اســـتـــخـــدام الــهــاتــف 

لــبــعــض الـــــوقـــــت، وهــــذا 

إنــــجــــاز تـــقـــنـــي مــبــهــر. 

يــضــاف إلــــى ذلــــك، أن 

الــــشــــاشــــة أصـــبـــحـــت 

تــــعــــرض المــــحــــتــــوى فـــــي مــســاحــة 

أكــبــر مــقــارنــة بـــالإصـــدار الــســابــق 

الـــــذي كــــان يــضــيــف إطــــــاراً أســـود 

إلى جانب الشاشة لإخفاء مكان 

الكاميرا (أحــد الخيارات). ولدى 

تجربة هــذه الكاميرا ومقارنتها 

مع الإصــدار السابق، فإنها تقدم 

صــــوراً ذات جــــودة أفـــضـــل؛ الأمـــر 

الــذي يعني أن الشركة قد طورت 

برمجيات التصوير لرفع جودة 

ودقة الصور الملتقطة.

يـــذكـــر أن الــشــاشــة أصــبــحــت 

مقاومة للخدوش أكثر بنسبة ٨٠ 

في المائة مقارنة بالإصدار السابق 

لـــلـــهـــاتـــف، وهــــــي أكــــثــــر ســطــوعــاً 

بنسبة ٢٩ المــائــة. هــذا؛ وخفضت 

الــشــركــة مـــن أبـــعـــاد الــهــاتــف دون 

تــصــغــيــر قـــطـــر الــــشــــاشــــة، وذلــــك 

أبــعــاد المنطقة المحيطة  بخفض 

بالشاشة وسمكها.

ويــــــــقــــــــدم الــــــهــــــاتــــــف قــــائــــمــــة 

المــــوجــــودة في   Labs «المـــخـــتـــبـــر»

قـــائـــمـــة الإعـــــــــــدادات والــــتــــي تــقــدم 

الــعــديــد مــن المـــزايـــا المــبــهــرة، مثل 

الــتــطــبــيــقــات لتملأ  أبــعــاد  تغيير 

بـــأكـــمـــلـــهـــا، أو إضـــافـــة  الــــشــــاشــــة 

شريط مهام جانبي يمكن وضع 

التطبيقات المختلفة فيه والعمل 

عــلــى غــيــرهــا، بــشــكــل يــشــابــه ذلــك 

المــســتــخــدم فــي «ويـــنـــدوز»، وذلــك 

للانتقال بسرعة بين التطبيقات 

دون الحاجة للعودة إلى الشاشة 

الــــرئــــيــــســــيــــة. ويــــمــــكــــن مـــلاحـــظـــة 

الـــــــهـــــــاتـــــــف  أن 

يـــســـتـــخـــدم نـــمـــط ســـطـــح المــكــتــب 

لـــدى تشغيل متصفح الإنــتــرنــت 

(يعرض المتصفح تبويبات عدة 

إلــى جـــوار بعض تماماً  بعضها 

مثل تجربة تصفح الكومبيوتر 

الــشــخــصــي)، وقــائــمــة الإعـــــدادات 

التي تعرض القائمة الرئيسية في 

الجهة اليسرى للشاشة والقوائم 

الفرعية في الجهة اليمنى، الأمر 

الذي يعني أن الهاتف أصبح أقرب 

إلــــى جـــهـــاز لـــوحـــي فـــي كــثــيــر من 

الــتــي تشمل قطر الشاشة  المــزايــا 

وتــشــغــيــل تــطــبــيــقــات عـــدة فـــي آن 

واحد والتنقل بينها بكل سهولة.

يـــذكـــر أن المــفــصــل الــرئــيــســي 

لـــلـــهـــاتـــف أصــــبــــح أفــــضــــل وأكـــثـــر 

مــتــانــة، حــيــث إنــــه يـــقـــاوم دخـــول 

المـــــيـــــاه إلـــــــى الـــــهـــــاتـــــف، ويـــحـــفـــظ 

الــشــاشــة وهــي منثنية فــي زوايــا 

المــســتــخــدم، وهو  عــديــدة تناسب 

أكــثــر صــلابــة مــقــارنــة بـــالإصـــدار 

الـــســـابـــق لـــلـــهـــاتـــف. وتـــــم تــطــويــر 

المــــفــــصــــل بــــاســــتــــخــــدام خـــاصـــيـــة 

الــتــي تتيح   «Hideaway Hinge»

للهاتف الثبات في مكانه بشكل 

أفـــضـــل عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــه مــــن أي 

 «Sweeper» زاوية. وبفضل تقنية

المـــــطـــــورة، أصـــبـــحـــت الـــشـــعـــيـــرات 

الــداخــلــيــة لــلــمــفــصــل أقـــصـــر، مما 

يــضــمــن عــــدم وصــــول الــجــزيــئــات 

إلى الداخل، وذلك بهدف الحفاظ 

على متانة الهاتف ومنع دخول 

المــيــاه إلـــى الـــــدارات الإلــكــتــرونــيــة. 

وخضع الهاتف لاختبارات الطي 

الـــشـــاق لــلــتــأكــد مـــن قــدرتــه 

على تحمل الطي بواقع 

٢٠٠ ألف مرة.

ولـــــــم تــــتــــم تـــجـــربـــة 

الــقــلــم الــذكــي بــإصــداريــه 

 «S-Pen Pro»و  «S-Pen»

لـــــعـــــدم تـــــوافـــــرهـــــمـــــا قــبــل 

الإطـــلاق الــعــالمــي، ولكن 

مــــن المـــتـــوقـــع أن تــكــون 

التجربة مشابهة لتلك 

الموجودة في سلسلة 

هــــواتــــف «غـــالاكـــســـي 

نوت».

وظائف متقدمة
إن كــنــت تبحث 

عـــــــــن الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، 

فيمكنك الاستمتاع 

أيضاً بميزات الوضع 

المــــــرن المـــحـــســـن الــتــي 

المـــهـــام في  تــتــيــح أداء مـــزيـــد مـــن 

وقــــــــت واحـــــــــــد، مــــثــــل الانــــضــــمــــام 

إلـــى مــكــالمــة فــيــديــو عــلــى الشاشة 

الـــعـــلـــويـــة لـــلـــهـــاتـــف أثــــنــــاء قـــــراءة 

المـــلاحـــظـــات المــتــعــلــقــة بــاجــتــمــاع 

لاحــق فــي الأســفــل. ومــع توظيف 

خاصية النافذة المتعددة النشطة 

Multi-Active المحدثة، أصبح من 

الــنــصــوص أثناء  الأســهــل تعديل 

التحقق من جدول الأعمال، وذلك 

عــلــى الـــشـــاشـــة الــكــبــيــرة. ويــمــكــن 

كــذلــك إنــشــاء مــخــتــصــرات لإعـــادة 

فتح تطبيقات عدة بفضل إضافة 

خاصية «الجمع بين التطبيقات» 

App Pair المحسنة.

التفاعل  ويمكن للمستخدم 

بـــشـــكـــل أفــــضــــل مـــــع الــتــطــبــيــقــات 

الـــتـــي تــســتــفــيــد بــشــكــل كـــامـــل من 

الـــشـــاشـــة المــنــثــنــيــة، حــيــث تعمل 

الــشــركــة عــلــى تــوســيــع شراكاتها 

مــع «غـــوغـــل» و«مــايــكــروســوفــت» 

وغـــــيـــــرهـــــمـــــا، لــــتــــطــــويــــر تـــجـــربـــة 

الـــــتـــــفـــــاعـــــل مـــــــع الــــتــــطــــبــــيــــق عـــبـــر 

هـــــــذه الــــشــــاشــــة أثـــــنـــــاء الـــتـــنـــقـــل. 

يــضــاف إلـــى ذلـــك تــطــويــر تطبيق 

 Microsoft «مايكروسوفت تيمز»

يـــقـــدم  الـــــــــذي  لــــلأعــــمــــال   Teams

تجربة مطورة لعقد الاجتماعات، 

والتكامل مع مجموعة تطبيقات 

«مايكروسوفت أوفيس» المكتبية. 

وللحصول على أفضل إنتاجية 

في العمل، يتيح «مايكروسوفت 

أوتلوك» للمستخدم قراءة رسائل 

البريد الإلكتروني بالكامل حتى 

أثـــــنـــــاء مـــتـــابـــعـــة الآخــــــريــــــن عــلــى 

الجانب الآخــر من المكالمة، تماماً 

مثل تجربة الكومبيوتر المكتبي. 

، البحث عــن منتج 
ً
ويمكن، مــثــلا

ما في متجر رقمي عبر متصفح 

الإنــــتــــرنــــت. ولــــــدى الـــعـــثـــور عــلــى 

مجموعة متشابهة من المنتجات، 

يمكن حمل واحد منها إلى طرف 

الشاشة، ليتم عرض تفاصيله في 

نافذة مجاورة للمقارنة

مواصفات تقنية
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمــــــواصــــــفــــــات 

الـــــهـــــاتـــــف، فـــــانـــــه يـــــقـــــدم شـــاشـــة 

داخــلــيــة بــقــطــر ٧٫٦ بـــوصـــة لــدى 

 ٢٢٠٨xفتحها وتعمل بدقة ١٧٦٨

بيكسل وبكثافة ٣٧٤ بيكسل في 

الــبــوصــة الـــواحـــدة وبـــتـــردد ١٢٠ 

هيرتز (لتقديم تجربة استخدام 

أكـــثـــر ســـلاســـة لأداء الأعــــمــــال أو 

اللعب بــالألــعــاب الإلكترونية أو 

مشاهدة عــروض الفيديو عالية 

الـــدقـــة)، وأخـــــرى خــارجــيــة بقطر 

٦٫٢ بوصة تعرض الصورة بدقة 

٢٢٦٨x٨٣٢ بيكسل وبــتــردد ١٢٠ 

هيرتز أيضاً. ويستخدم الهاتف 

مـــعـــالـــج «ســـــنـــــابـــــدراغـــــون ٨٨٨» 

بدقة التصنيع ٥ نانومتر وهو 

ثماني النواة (نواة بسرعة ٢٫٨٤ 

غيغاهيرتز و٣ أنوية بسرعة ٢٫٤٢ 

غيغاهيرتز و٤ أنوية بسرعة ١٫٨ 

غــيــغــاهــيــرتــز). ويــعــمــل الــهــاتــف 

بـــذاكـــرة تــبــلــغ ١٢ غــيــغــابــايــت مع 

تقديم سعة تخزين مدمجة تبلغ 

٢٥٦ غيغابايت، واستخدام نظام 

التشغيل «آندرويد ١١».

وبالنسبة لنظام الكاميرات، 

كــــامــــيــــرات  الـــــهـــــاتـــــف ٣  فــــيــــقــــدم 

بــــدقــــة ١٢ مــيــغــابــيــكــســل  خــلــفــيــة 

لـــكـــل مــنــهــا (لـــلـــصـــور الــعــريــضــة 

والــقــريــبــة والــعــريــضــة جــــداً)، مع 

تـــوفـــيـــر فــــــلاش مــــدمــــج والـــــقـــــدرة 

عـــلـــى تــســجــيــل الـــفـــيـــديـــو بــالــدقــة 

وبـــــســـــرعـــــة ٦٠   «٤K» الــــفــــائــــقــــة

الثانية، أو بدقة ٧٢٠  صــورة في 

وبسرعة ٩٦٠ صورة في الثانية. 

وبــالــنــســبــة لــلــكــامــيــرات الــذاتــيــة 

(«سيلفي»)، فيقدم الهاتف كاميرا 

عــلــى الــشــاشــة الــخــارجــيــة تعمل 

بـــدقـــة ١٠ مــيــغــابــيــكــســل وتــلــتــقــط 

الــصــور بــزاويــة عريضة، وأخــرى 

خـــلـــف الـــشـــاشـــة الـــداخـــلـــيـــة بــدقــة 

١٦ مــيــغــابــيــكــســل، وتــســتــطــيــعــان 

تسجيل عــروض الفيديو بالدقة 

.«٤K» الفائقة

ويــــــدعــــــم الـــــهـــــاتـــــف شـــبـــكـــات 

 acو  nو  gو  bو  a فـــــــاي»  «واي 

و٦e و«بلوتوث ٥٫٢»، والاتصال 

 Near Field الــقــريــب المــجــال  عــبــر 

Communication NFC والمــلاحــة 

الجغرافية، إلى جانب استخدام 

منفذ «يو إس بي تايب - سي ٣٫٢» 

لشحن الــهــاتــف ونــقــل الــبــيــانــات. 

وتــبــلــغ شــحــنــة الـــبـــطـــاريـــة ٤٤٠٠ 

مـــلـــي أمـــبـــيـــر – ســـــاعـــــة، ويــمــكــن 

بــقــدرة ٢٥ واط  شحنها بــســرعــة 

(يمكن شحنها من صفر إلــى ٤٧ 

فــي المــائــة خــلال ٣٠ دقيقة فقط)، 

أو يمكن شحنها لاسلكيا بقدرة 

الــهــاتــف على  قــــدرة  ١١ واط، مــع 

شحن الأجهزة والملحقات الأخرى 

عكسياً ولاسلكياً بقدرة ٤٫٥ واط.

ويــــقــــدم الـــهـــاتـــف مــســتــشــعــر 

بــصــمــة جــانــبــيــاً، ويــمــكــن وصــلــه 

بـــــــالـــــــشـــــــاشـــــــات لـــــيـــــتـــــحـــــول إلــــــى 

كــومــبــيــوتــر مــتــكــامــل عــبــر تقنية 

 ،DeX «ســـــامـــــســـــونـــــغ ديــــــكــــــس»

وهــو يــدعــم أيــضــاً تقنية النطاق 

 Ultra Wideband ًالــعــريــض جـــدا

UWB (تقنية بث موجات الراديو 

تسمح باستخدام طاقة منخفضة 

للاتصال عبر المــســافــات القريبة 

لنقل البيانات بسرعات كبيرة). 

ويبلغ سمك الهاتف ٦٫٤ مليمتر 

لدى فتح شاشته الداخلية أو ١٦ 

مليمتر لدى إغلاقها، ويبلغ وزنه 

٢٧١ غراماً، وهو يدعم استخدام 

 ،eSIM الـــشـــريـــحـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة

وشاشته مقاومة للخدوش، وهو 

 IPXمــقــاوم للمياه وفقاً لمعيار ٨

(يمكن غمره في المياه بعمق متر 

ونصف لمدة ٣٠ دقيقة)، وهو يدعم 

استخدام قلم «S-Pen» الذكي من 

«ســامــســونــغ»، ويــدعــم الاتــصــال 

عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الــخــامــس 

ألــوان،  ٥G. الهاتف متوفر فــي ٣ 

هي: الأسود والفضي والأخضر، 

 سعودياً (نحو 
ً
وبسعر ٦٧٩٩ ريالا

الحصول  ١٨١٣ دولاراً)، ويمكن 

عليه بدءاً من يوم الجمعة المقبل 

الموافق ٢٧ أغسطس (آب) الحالي.

تطوير كبير
لا تــــوجــــد هـــــواتـــــف مــنــثــنــيــة 

كثيرة الآن يمكن مقارنتها بهذا 

الهاتف، ولكن يمكن مقارنته مع 

الــســابــق منه «غالاكسي  الإصــــدار 

زيــد فــولــد٢ ٥ جــي»، حيث يتوفق 

الإصــــــــــــــدار الـــــجـــــديـــــد فــــــي جــمــيــع 

المــواصــفــات تــقــريــبــاً، مــثــل السمك 

بـــــ٦٫٩ مليمتر وهــو  (٦٫٤ مــقــارنــة 

بــــــــــ١٦٫٨  مــــفــــتــــوح، و١٦ مــــقــــارنــــة 

مليمتر وهو مغلق)، والوزن (٢٧١ 

مــقــارنــة بــــــ٢٨٢ غـــرامـــاً)، ومــقــاومــة 

القلم الذكي، وكثافة  المياه، ودعــم 

الــداخــلــيــة (٣٧٤ مــقــارنــة  الــشــاشــة 

بـــ٣٧٣ بيكسل في البوصة)، ودقة 

 ٢٢٦٨xالــخــارجــيــة (٨٣٢ الــشــاشــة 

مـــقـــارنـــة بــــــــــــــ٢٢٦٠x٨١٦ بــيــكــســل)، 

ونــظــام التشغيل («آنـــدرويـــد ١١» 

«آندرويد ١٠»)، والمعالج  مقارنة بـ

(«سنابدراغون ٨٨٨» بنواة بسرعة 

٢٫٨٤ غيغاهيرتز و٣ أنوية بسرعة 

٢٫٤٢ غيغاهيرتز و٤ أنوية بسرعة 

١٫٨ غيغاهيرتز وبدقة التصنيع ٥ 

«سنابدراغون  نانومتر، مقارنة بـ

 ٣٫٠٩ بــــــســــــرعــــــة  بــــــــنــــــــواة   «٨٦٥

أنــــويــــة بــســرعــة  غــيــغــاهــيــرتــز و٣ 

٢٫٤٢ غيغاهيرتز و٤ أنوية بسرعة 

١٫٨ غيغاهيرتز وبدقة التصنيع 

٧ نــانــومــتــر). وعــلــى الــرغــم مــن أن 

نــواة واحـــدة فــي الإصـــدار السابق 

أســـــــــرع مــــــن الإصـــــــــــــدار الــــجــــديــــد، 

الــتــصــنــيــع أدق، ويــقــدم  فــــإن دقــــة 

الجيل الجديد من المعالج قــدرات 

رســومــات أعلى (بتقنية «أدريــنــو 

«أدريـــنـــو ٦٥٠»).  بــــ ٦٦٠» مــقــارنــة 

كــمــا يــتــفــوق الــهــاتــف الــجــديــد في 

الكاميرا الذاتية الداخلية (خلف 

الـــشـــاشـــة بـــدقـــة ١٦ مــيــغــابــيــكــســل 

مـــقـــارنـــة بـــداخـــلـــيـــة ظــــاهــــرة بــدقــة 

١٠ مــيــغــابــيــكــســل)، ودعـــــم تقنية 

«بلوتوث» (٥٫٢ مقارنة بـ٥٫٠).

ويتعادل الهاتفان فــي جميع 

المــــواصــــفــــات الأخـــــــرى عـــــدا شحنة 

الــبــطــاريــة، حــيــث يــتــفــوق الإصــــدار 

السابق (٤٥٠٠ مقارنة بـــ٤٤٠٠ ملي 

أمبير - ساعة)، ولكن مدة استخدام 

البطارية في الهاتف الجديد أطول 

نــظــراً لأنـــه يستخدم تقنيات أكثر 

تقدماً في الحفاظ على الشحنة على 

مستوى الدارات والبرمجيات.

تتوفر عبر الإنترنت

أفضل الخدمات السحابية للنسخ الاحتياطي
نيويورك: ثورين كلوسوفسكي*

ـــــل خــــــــدمــــــــات الــــنــــســــخ 
ّ
تـــــشـــــك

الــســحــابــي جميعها  الاحــتــيــاطــي 

عـــــبـــــئـــــاً إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــاً لأســــــبــــــاب 

 
ّ

 هـــذا لا يعني ألا
ّ
مختلفة، ولــكــن

تــســتــخــدمــوا واحـــــدة مــنــهــا. يــبــدأ 

ـــد بــالــنــســخ 
ّ
نــــظــــام الـــنـــســـخ الـــجـــي

ـــي، ويـــجـــب أن 
ّ
الاحــتــيــاطــي المـــحـــل

ينتهي باشتراكٍ في خدمة نسخ 

احــتــيــاطــي عــبــر الإنـــتـــرنـــت. بعد 

ســـــنـــــواتٍ مــــن الاخــــتــــبــــار، يــعــتــقــد 

خــبــراء مــوقــع «وايــركــاتــر» التابع 

«نيويورك تايمز» أن «باك بلايز»  لـ

هو النظام الأسهل استخداماً وأنه 

الخدمة السحابية الأفضل للنسخ 

اس.
ّ
الاحتياطي لمعظم الن

خيارات متنوعة
- الخيار الأفضل: «باك بلايز» 

Backblaze، أفــضــل خــدمــة نسخ 

احتياطي عبر الإنترنت.

ــز نـــظـــام «بــــــاك بـــلايـــز» 
ّ
يــتــمــي

بـــالـــســـعـــر المــــــــــدروس والـــفـــاعـــلـــيـــة 

وسهولة الضبط. وقيمة الاشتراك 

عبر موقع الشركة: ٦٠ دولاراً في 

السنة - ٦ دولارات في الشهر.

 «بــــــــاك بـــــلايـــــز» أفـــضـــل 
ّ

تــــعــــد

خدمة نسخ احتياطي اختبرناها 

م سعة 
ّ

تــقــد ــهــا 
ّ
لناحية السعر لأن

تخزينية إلكترونية غير محدودة 

ز 
ّ
لجهاز كومبيوتر واحد، وتتمي

أيــضــاً بسهولة الاســتــخــدام على 

نظامي ويندوز وماك.

يــــــبــــــدأ الــــــنــــــظــــــام الـــتـــحـــمـــيـــل 

مــبــاشــرة بــعــد تــثــبــيــت الــبــرنــامــج 

ودون تعديل الإعدادات المطلوبة، 

ات الأكثر استخداماً 
ّ
ليشمل الملف

 احتياطي. 
ٍ
التي تحتاج إلى نسخ

 عن 
ٍ
يحتفظ «بـــاك بــلايــز» بــنــســخ

 من 
ّ

ة ٣٠ يـــومـــاً، أقـــــل
ّ

المـــلـــفـــات لمـــــد

لها المستخدمون، 
ّ

ة التي يفض
ّ

المد

م تحديثات 
ّ

ه في المقابل يقد
ّ
ولكن

ة الــحــفــظ 
ّ

مـــدفـــوعـــة لـــتـــعـــديـــل مــــــد

إذا كنتم تــرغــبــون فــي الاحــتــفــاظ 

بالنسخ الاحتياطية لفترة أطول. 

ظام المحرّكات الخارجية 
ّ
يدعم الن

 
ّ
ــصــلــة بــالــكــومــبــيــوتــر ويــضــم

ّ
المــت

الــدعــم  ـــداً مـــن أدوات 
ّ
مــزيــجــاً جـــي

الإلكتروني. ولكن تجدر الإشارة 

 تطبيقه لمفاتيح التشفير 
ّ
إلــى أن

ــة يــتــنــازل أو يــتــهــاون عن 
ّ

الــخــاص

بــعــض الــثــوابــت الأمــنــيــة لصالح 

 
ّ
 عن أن

ً
سهولة الاستخدام، فضلا

ة استعادة النسخ فيه بطيئة 
ّ
عملي

جداً.

> ثـــانـــي أفـــضـــل خـــيـــار: «آي 

أكــــثــــر مـــرونـــة   ،IDrive «درايـــــــــف

وأفضل لمن يملكون أكثر من جهاز 

كومبيوتر.

ــســم نــظــام «آي درايـــف» 
ّ
لا يــت

بـــســـهـــولـــة الاســــتــــخــــدام والـــســـعـــر 

ه 
ّ
المدروس كما «باك بلايز»، ولكن

يــدعــم أكــثــر مــن جــهــاز كومبيوتر 

م مــزايــا تخصيصية أكثر. 
ّ

ويــقــد

ويــبــلــغ الاشـــتـــراك فــي خــدمــة «آي 

الــســنــة  فــــي  درايـــــــــف» ٧٠ دولاراً 

(ارتفعت أخيراً إلى ٨٠ دولاراً).

يــتــجــاوز نــظــام «آي درايـــف» 

نظام «باك بلايز» لناحية الكلفة، 

م لمستخدمه سعة تخزينية 
ّ

ويقد

أصغر تصل إلى ٥ ترّابايت مقابل 

ه في المقابل يتيح 
ّ
٨٠ دولاراً. ولكن

 احتياطية لأكثر من 
ٍ
صناعة نسخ

جــهــاز كــومــبــيــوتــر، وهــــذه المــيــزة 

رة في «بــاك بلايز». 
ّ
ليست متوف

ــســم اســتــخــدامــه بــبــعــض المــلــل 
ّ
يــت

ه 
ّ
 بالنظام السابق، ولكن

ً
مقارنة

 خيارات أكثر 
ّ
أكثر مرونة ويضم

لــكــم تغيير طــريــقــة عمله.  تــتــيــح 

يــحــتــفــظ «آي درايــــــــف» بــثــلاثــين 

ــاتــكــم لــوقــت غير 
ّ
نــســخــة مـــن مــلــف

ـــــكـــــم إذا 
ّ
مــــــحــــــدود، مـــــا يـــعـــنـــي أن

مــــــن مــــحــــرّك   
ّ

مـــــلـــــف حــــذفــــتــــم أي 

ي في الكومبيوتر، 
ّ
التخزين المحل

يمكنكم العودة إليه وسحبه من 

«آي درايــف» بعد سنوات. يمكن 

 كـــثـــيـــرة مــن 
ٍ
لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــنـــســـخ

م في 
ّ

ي إلى تضخ
ّ

ات أن يــؤد
ّ
الملف

المخزن، لذا يجب أن تنتبهوا إلى 

ركم 
ّ
 نظام «آي درايــف» لا يحذ

ّ
أن

فــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، بــــل يــغــرّمــكــم 

برسوم إضافية. وأخــيــراً، تجدر 

 خدمة الزبائن في 
ّ
الإشارة إلى أن

رة لــلــنــظــام ليست 
ّ

الــشــركــة المـــطـــو

ــــرضــــيــــة، وحــــصــــدت انـــتـــقـــادات 
ُ

م

كثيرة من القرّاء لبطئها الشديد 

وضعف استجابتها.

فروقات التخزين والنسخ
مـــا الـــفـــروقـــات بـــين الــتــخــزيــن 

الــســحــابــي، والــنــســخ الاحتياطي 

الــــســــحــــابــــي، والمـــــزامـــــنـــــة؟ تــعــمــل 

خـــــدمـــــات الــــتــــخــــزيــــن الـــســـحـــابـــي 

والــنــســخ الاحــتــيــاطــي الــســحــابــي 

ــى 
ّ
والمـــزامـــنـــة بــشــكــلٍ مــشــابــه، حــت

ها تعتمد أحياناً على البرنامج 
ّ
إن

الرقمي نفسه، ولكن من الضروري 

أن تعوا الفروقات بينها.

 Cloud التخزين السحابي <

تــخــزيــنــي  مــــحــــرّك  هــــو   :storage

خــارجــي منفصل... يشبه وضع 

اتكم على محرّك للتخزين في 
ّ
ملف

مــنــزل أحـــد الأصـــدقـــاء (الــصــديــق 

فـــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة هـــــي الـــشـــركـــة 

الـــتـــي ابــتــعــتــم بــرنــامــجــهــا). عند 

اســـتـــخـــدام الــتــخــزيــن الــســحــابــي، 

ــاتــكــم 
ّ
يـــتـــوجـــب عــلــيــكــم نـــقـــل مــلــف

يــــدويــــاً إلـــــى المــــحــــرّك الــســحــابــي، 

الــوصــول إليها دون  ولا يمكنكم 

 التخزين 
ّ

اتصالٍ بالإنترنت. يعد

 الخيارات كلفة في 
ّ

السحابي أقل

م لكم 
ّ

ــه لا يــقــد
ّ
هـــذا المـــجـــال، ولــكــن

رة كالمزامنة ومشاركة 
ّ

مزايا متطو

المــــلــــفــــات والــــنــــســــخ الاحـــتـــيـــاطـــي 

الأوتوماتيكي.

 Cloud المزامنة السحابية <

sync: هــو أشــبــه بمحرّك مشترك 

منفصل تــتــزامــن فــيــه محتويات 

 عبر أجهزة كومبيوتر 
ّ

 معين
ٍّ

ملف

اتكم في 
ّ
نون ملف

ّ
كم تخز

ّ
ة، كأن

ّ
عد

منزلكم ومنزل العطلة وفي منزل 

ستخدم هذا النوع من 
ُ
صديقكم. ي

 للتعاون، كعندما 
ً
التخزين عــادة

يـــحـــتـــاج أكــــثــــر مـــــن شـــخـــص إلـــى 

ـــات، لا 
ّ
الــــوصــــول إلــــى نــفــس المـــلـــف

 ما على أحد 
ّ

ر ملف
ّ
سيما أن تغي

أجهزة الكومبيوتر ينعكس على 

 المزامنة 
ّ
الأجــهــزة الأخــــرى. ولــكــن

 أغــلــى من 
ً
السحابية تــكــون عـــادة

الـــخـــيـــارات الأخـــــرى، مـــا يجعلها 

ــات الــكــبــيــرة 
ّ
خـــيـــاراً ســيــئــاً لــلــمــلــف

ـــات الــشــخــصــيــة 
ّ
الـــحـــجـــم ولـــلـــمـــلـــف

ر ميزة التشفير. وكما 
ّ
ها لا توف

ّ
لأن

التخزين السحابي، يعتمد العمل 

مع هذا الخيار على النقل اليدوي 

ات.
ّ
للملف

الــــــنــــــســــــخ الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي   <

Cloud backups: هو  الــســحــابــي 

ولكن  السحابي  التخزين  نفسه 

الــذي يعمل به  البرنامج الرقمي 

مختلف. يعمل النسخ الاحتياطي 

 البيانات 
ّ

السحابي على جمع كل

الموجودة في محرّك التخزين في 

نها في مخزن 
ّ
الكومبيوتر ويخز

سحابي دون أن تفعلوا أي شيء. 

 إلى اللجوء إلى هذه 
ً
صار عادة

ُ
ي

الــحــالات  النسخ الاحتياطية فــي 

الـــطـــارئـــة، كــتــلــف مـــحـــرّك الــبــحــث 

أو تــعــرّضــه لــلــضــرر. تــكــون كلفة 

الــنــســخ الاحــتــيــاطــيــة الــســحــابــيــة 

 من المزامنة السحابية، 
ّ

غالباً أقل

ــر خــيــارات 
ّ
ــهــا نــــادراً مــا تــوف

ّ
ولــكــن

لــلــمــشــاركــة والمــــزامــــنــــة. وعــنــدمــا 

تفعل، تكون هذه الخيارات رديئة 

أو ضعيفة الأداء.

خدمات سحابية
يــمــكــنــكــم اســـتـــعـــمـــال بــعــض 

«دروب بــــوكــــس  الــــــخــــــدمــــــات كــــــــــــــــــ

درايـــــــــــف  و«وان   «Dropbox

 «Box و«بــــــوكــــــس   «OneDrive

كــــلاود  و«آي   «Sync و«ســــيــــنــــك 

الــســحــابــي أو  iCloud» للتخزين 

م 
ّ

ــهــا تــقــد
ّ
المــزامــنــة الــســحــابــيــة، لأن

 في مزامنة ومشاركة 
ً
 مذهلا

ً
أداء

ـــات الـــتـــي تــعــمــلــون عــلــيــهــا. 
ّ
المـــلـــف

ها ليست الأدوات الصحيحة 
ّ
ولكن

 احــتــيــاطــيــة 
ٍ
لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــنـــســـخ

ـــهـــا 
ّ
ثـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، لأن

ّ
مـــحـــد

ــة تـــأمـــين المــلــفــات، 
ّ
ــب عــمــلــي

ّ
تــصــع

 فــــــي تـــركـــيـــبـــتـــهـــا 
ّ
كــــونــــهــــا تـــــضـــــم

الـــبـــيـــانـــات،   تــشــفــيــر 
ّ
لـــفـــك أدوات 

ات إلى 
ّ
ة نقل الملف

ّ
وتترك لكم مهم

الــصــحــيــحــة. وإذا كنتم  الــوجــهــة 

تـــحـــتـــاجـــون إلـــــى ســــعــــات كــبــيــرة 

للتخزين، ستدفعون مبالغ أكبر 

اتكم على هذه 
ّ
لتخزين جميع ملف

الخدمات.

اس في خدمات 
ّ
 الن

ً
يرغب عادة

لــلــمــشــاريــع  تـــخـــزيـــن أو مـــزامـــنـــة 

 للملفات 
ّ

التي يعملون عليها أو

الــتــي يحتاجون إليها للوصول 

 إلى 
ّ
إلــى أكثر مــن جــهــاز، ومــن ثــم

نسخة احتياطية سحابية تتيح 

 شـــيء آخــر 
ّ

لــهــم الــوصــول إلـــى كـــل

ـــا إذا كنتم حريصين 
ّ

أم تلقائياً. 

ــاتــكــم عن 
ّ
ـــلـــون إدارة مــلــف

ّ
وتـــفـــض

قرب، يمكنكم الاكتفاء باستخدام 

تـــــخـــــزيـــــنٍ ســــحــــابــــي أو مـــزامـــنـــة 

سحابية، ولكن يجب أن تحذروا 

 
ّ

من الأخطاء إذا استخدمتم الملف

غير الصحيح أو نسيتم يوماً نقل 

ملفٍ ما.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساعدات صوتية وكاميرات وشاشات للمنزل الذكي

أفضل وأرخص «أليكسا» لـ٢٠٢١
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــبـــصـــر عــــشــــرات الأجــــهــــزة 

 عــام، 
ّ

ــور كــل
ّ
المنزلية الــذكــيــة الــن

خـــصـــوصـــاً فــــي الــــخــــريــــف. ولـــم 

يكن العام الماضي مختلفاً، حيث 

شــهــد إطــــلاق مــنــتــجــات جــديــدة 

من «أمــازون» و«غوغل» و«أبل» 

وعلامات تجارية أخرى أصغر.

مساعدات صوتية
وفــــي «أمـــــــــازون» تــحــديــداً، 

يــعــد المــســاعــد الــصــوتــي الــذكــي 

«ســـــمـــــارت إيـــــكـــــو» واحـــــــــداً مــن 

أفــــضــــل المـــنـــتـــجـــات الــتــفــاعــلــيــة 

لــلــمــنــزل الـــذكـــي الـــتـــي رأيــنــاهــا 

فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وهـــذا 

 احتمال الحصول على 
ّ
يعني أن

أجــهــزة ذكــيــة تــعــمــل بانسجام 

في منزلٍ واحــد سيصبح أكبر 

الــثــانــي مــن ٢٠٢١،  فــي النصف 

 هـــذه المنتجات 
ّ
 فــي أن

ّ
ولا شـــك

ستصبح أرخـــص مــن أي وقــتٍ 

مضى.

> أفضل وأرخــص مساعد 

صـــوتٍ ذكـــي: «إيــكــو دوت» من 

«أمـــــــــــــازون» (الــــجــــيــــل الـــثـــالـــث) 

(Amazon Echo Dot (third - gen

 «إيــكــو دوت» (الجيل 
ّ

يــعــد

الثالث) أرخــص وأمــتن مساعد 

مته «أمـــازون» 
ّ

صــوتــي ذكــي قد

ـــى الـــيـــوم. بــالــطــبــع، تــوجــد 
ّ
حـــت

إصــــدارات أحـــدث مــن مجموعة 

 التحسينات التي 
ّ
«دوت»، ولكن

 
ً
شهدتها هامشية جــداً، فضلا

 الــجــهــاز الأرخــــص ثمناً 
ّ
عــن أن

ــل 
ّ

يـــكـــون دائـــمـــاً الـــخـــيـــار المــفــض

للمستهلكين.

ع هذا الجهاز بنوعية 
ّ
يتمت

كـــنـــتـــم مــن  صــــــــوتٍ رائـــــعـــــة إذا 

ي الموسيقى («سبوتيفاي 
ّ
محب

بريميوم»، و«أمازون ميوزيك»، 

و«أبــــــــل مــــيــــوزيــــك» وغـــيـــرهـــا)، 

م الصوتي 
ّ
بالإضافة إلى التحك

والــخــصــائــص الــذكــيــة الأخـــرى 

الـــــتـــــي تــــجــــدونــــهــــا فـــــي أفـــضـــل 

المكبرات الصوتية في السوق. 

يمكنكم وضـــع أجــهــزة «إيــكــو» 

فــي أكــثــر مــن غــرفــة فــي منزلكم 

لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل تجربة 

ام 
ّ
ة على الإطلاق. في الأي

ّ
صوتي

ـــبـــاع هــــذا الإصـــــدار 
ُ
الـــعـــاديـــة، ي

بـــســـعـــر ٣٥  مـــــن «إيـــــكـــــو دوت» 

دولاراً، ومع الدخول في موسم 

التخفيضات، يمكنكم الحصول 

عليه مقابل ٢٥ دولاراً فقط.

كاميرات وشاشات
> أفــضــل وأرخــــص كــامــيــرا 

 Wyze (٢٠٢٠) «ذكية: «وايز كام

(٢٠٢٠) Cam

 كــــــامــــــيــــــرا «وايــــــــــز 
ّ
تـــــنـــــضـــــم

كـــام» الــذكــيــة إلـــى لائــحــة أفضل 

وأرخــــــص الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة في 

الـــســـوق، لا ســيــمــا أنــهــا شهدت 

تــحــديــثــاً لافـــتـــاً الـــعـــام المـــاضـــي. 

ـــبـــاع هـــذه الــكــامــيــرا بــســعــر ٣٣ 
ُ
ت

 
ّ
ــــهــــا تــضــم

ّ
أن فـــقـــط رغـــــم  دولاراً 

عــة مـــن المـــزايـــا، 
ّ

مــجــمــوعــة مــتــنــو

أبــرزهــا حماية مقاومة للمياه، 

ة، ومجال 
ّ

ورؤية ليلية أكثر حد

ال.
ّ

رؤية أوسع، وجرس إنذار فع

بــــاخــــتــــصــــار، فـــــــإن الـــجـــيـــل 

الــــثــــالــــث مـــــن «وايــــــــــز كــــــــام» هــو 

ى اليوم. علاوة على 
ّ
الأفضل حت

 صــوتــي 
ٍ
ذلــــــك، يــمــكــنــكــم وبــــأمــــر

نة 
ّ
واحد أن تشاهدوا المواد المخز

فــــي «وايــــــــز كـــــــام» عـــلـــى شــاشــة 

ة تعمل بالتوافق مع 
ّ
عرض ذكي

أليكسا، كشاشة «إيكو شوو ٨».

> أفــضــل وأرخـــــص شــاشــة 

ة: «إيكو شوو ٨» من 
ّ
عرض ذكي

 Amazon Echo Show «أمــازون»

٨

تــســتــجــيــب هــــــذه الـــشـــاشـــة 

الذكية (٩٠ دولاراً) التي تتوافق 

مـــــع ألــــيــــكــــســــا، لـــجـــمـــيـــع أنـــــــواع 

الأوامــر سواء كانت صــادرة عن 

المساعدين الافتراضيين أو عن 

الــلــوحــيــة. خــلال  أزرار الأجــهــزة 

التخفيضات، انخفض سعرها 

ها تمنحكم 
ّ
إلى ٦٥ دولاراً، مع أن

الكثير من المزايا، أبرزها شاشة 

رة، 
ّ

ـــالـــة لــلــمــحــادثــات المــــصــــو
ّ

فـــع

ى عرض 
ّ
وألعاب الفيديو، وحت

رة في الكاميرات 
ّ

المقاطع المصو

الأمنية.

«سي نت»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

شاشة «إيكو شوو»

كاميرا «وايز»

أفضل هاتف بشاشة تنثني من حيث المواصفات والقدرات والمتانة

بــعــد اســـتـــخـــدام الــهــاتــف 

لــبــعــض الـــــوقـــــت، وهــــذا 

إنــــجــــاز تـــقـــنـــي مــبــهــر. 

يــضــاف إلــــى ذلــــك، أن 

الــــشــــاشــــة أصـــبـــحـــت 

الـــــــهـــــــاتـــــــف  وخضع الهأن 

الـــش

ع

ال

n»

لـــــع

ا

يدعم الهاتف استخدام 
«S-Pen» القلم الذكي
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غسان طاشكندي قال إن «الأخضر الكبير» يسير في الطريق الصحيح

: نخطط لبلوغ دور الثمانية في آسيا ASHARQ AL - AWSAT رئيس اتحاد السلة السعودي لـ
الدمام: علي القطان

قــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور غـــــســـــان 
طـــاشـــكـــنـــدي، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــســلــة، إنــهــم 
يــخــطــطــون لأن يــكــون المنتخب 
الــــــســــــعــــــودي ضــــمــــن أفـــــضـــــل ٨ 
الــقــارة  منتخبات عــلــى صعيد 
الآسيوية في السنوات القليلة 
المقبلة، وذلك عقب صعوده، أول 
مــن أمــــس، إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
آسيا وتصفيات كــأس العالم، 
مشدداً على أن هذا التأهل دليل 
على أن الأخضر يسير بخطى 

ثابتة نحو الأفضل.
وأضاف غسان طاشكندي، 
«الـــشـــرق  فــــي حــــديــــث خـــــاص لــــ
الأوســـــــــــــــــــــط»، أن «المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي نـــجـــح فــــي الــتــغــلــب 
عــــــلــــــى المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــين الـــــهـــــنـــــدي 
والفلسطيني في الملحق بفارق 
جيد جداً من النقاط، على الرغم 
المـــنـــتـــخـــبـــين مــصــنــفــان  مـــــن أن 
أفــضــل مــن المنتخب السعودي 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، لــكــن 
التغلب عليها يــؤكــد أن هناك 
تــطــوراً واضــحــاً فــي كـــرة السلة 

السعودية».
وزاد أن «المنتخب السعودي 
تـــفـــوق بـــفـــارق يــصــل إلــــى (٢٠) 
نقطة على مــن يتقدمون عليه 
فـــي الــتــصــنــيــف، وهـــــذا مــؤشــر 
إيجابي جداً يؤكد مدى التطور 
الـــــــذي ســيــنــعــكــس فــــي الـــفـــتـــرة 

المقبلة».
وبين أن المنتخب السعودي 
لــــكــــرة الـــســـلـــة لــــم يـــخـــســـر أمــــام 
المنتخب الإيراني المصنف ثاني 
آسيوياً، و٢٢ عالمياً، المشارك في 
الأولمبياد الأخير، سوى بفارق 
(٧) نقاط، وهذا يعني أن أخضر 
بــقــوة فــي البطولة  قـــادم  السلة 

الآسيوية المقبلة.
وحـــــــول حــــظــــوظ المــنــتــخــب 
بــلــوغ نهائيات  الــســعــودي فــي 
تـــحـــقـــيـــق  ــــــم، أو  ــــــعــــــال ال كـــــــــأس 
مــركــز متقدم جــداً فــي البطولة 

الآســــيــــويــــة، قــــــال طـــاشـــكـــنـــدي: 
«مــهــم جـــداً أن نــطــمــح ونسعى 
إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف الـــتـــي 
نــريــد، ولــكــن أعــتــقــد أن وصــول 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي لــيــكــون 
ضمن أفضل (٨) منتخبات في 
القارة الآسيوية سيمثل منجزاً 
مهماً فــي هـــذه المــرحــلــة نسعى 
إلى تحقيقه في البطولة المقبلة 

في إندونيسيا».
وحــــــــــول وقــــــــــوع المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي فــي مجموعة تضم 
قـــطـــر وســـــوريـــــا وإيــــــــــــران، قـــال 
طـــــاشـــــكـــــنـــــدي: «بـــــكـــــل تــــأكــــيــــد، 
المجموعة قــويــة صعبة، ولكن 
الـــرغـــبـــة مــــوجــــودة فــــي المــنــجــز 
والعبور للدور الثاني من خلال 
هــذه المجموعة من المجموعات 
الأربــــــع المـــــوجـــــودة، ومــــن المــهــم 
الــســعــي إلــــى تــحــقــيــق ذلــــك في 

البطولة المقبلة».
وعـــــن المـــعـــســـكـــر الإعــــــــدادي 
المـــقـــبـــل لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
تأهباً للبطولة الآسيوية، قال 
طــاشــكــنــدي إنـــه «لـــم يــتــم وضــع 
الـــخـــطـــة بــــشــــأن الإعـــــــــداد لــهــذه 
فـــي نوفمبر  المـــقـــررة  الــبــطــولــة، 
(تشرين الثاني) المقبل، وسيتم 
الــــعــــمــــل عــــلــــى ذلـــــــك وإنــــــجــــــازه 
قريباً من أجــل أن يتناسب مع 

الاستحقاق المقبل».
وعــــــن الأســـــمـــــاء المـــــوجـــــودة 
فــي قــائــمــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
وخبرتها في البطولات القارية، 
إنــهــا «مجموعة متجانسة  قــال 
مــن الأســمــاء الــشــابــة وأصــحــاب 
الــــــخــــــبــــــرة، حـــــيـــــث تـــــــم تـــجـــهـــيـــز 
منتخب يــدمــج أفــضــل اللاعبين 
المــوجــوديــن، وكـــان لــهــذا الــدمــج 
بين الشباب والخبرة إيجابيات 
فــي صنع منتخب طــمــوح قــادر 
عـــلـــى صـــنـــاعـــة مــــا نـــتـــمـــنـــاه فــي 

الفترة القليلة المقبلة».
وبـــــينَّ أن مـــن أهــــم الأســـمـــاء 
الشابة مصعب قاضي وأسامة 
الـــبـــرقـــاوي ومــحــمــد الــســويــلــم، 
وهم من المجموعة الشابة التي 

انــدمــجــت مـــع أصـــحـــاب الــخــبــرة 
وساهمت في تكوين المنتخب، 
واكتسبوا مــن زملائهم الشيء 
الكثير، ليكونوا عماد المستقبل 

للعبة كرة السلة السعودية.
وأوضــح أن قائمة المنتخب 
الــســعــودي يغلب عليها وجــود 
الأسماء أصحاب الخبرة، حيث 
يــصــل عــددهــم إلـــى (٧) لاعــبــين، 
فيما يضم المنتخب (٤) أو (٥) 
أسماء من الأسماء الشابة، من 

الأعمار (٢٠) سنة فما فوق.
وعاد ليؤكد أن استراتيجية 
دعـــم الأنـــديـــة لــهــا أثـــر كــبــيــر في 
الاهـــتـــمـــام الـــــذي أبـــدتـــه الأنـــديـــة 
باللعبة وإدخالها في الأندية، 
حــيــث وصــلــت إلـــى (٧١) نــاديــاً، 
فـــيـــمـــا يـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع هـــذا 
الـــعـــدد مـــع الــخــطــط المــقــبــلــة في 

الــتــي ستنهض  الاســتــراتــيــجــيــة 
بكل تأكيد بالألعاب الرياضية 
الـــســـعـــوديـــة كــــافــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الــخــطــط الـــجـــديـــدة ســتــولــى 
أكــبــر بتطوير الفئات  اهــتــمــامــاً 
السنة والقاعدة في الأندية من 
أجــل بناء مستقبل أفضل لهذه 

اللعبة.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى المـــشـــاركـــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة 
الآســـيـــويـــة، بـــين طــاشــكــنــدي أن 
البطولة ستقام في شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وهــــي تضم 
(١٦) منتخباً، يوزعون على (٤) 
مجموعات، حيث سيتم في وقت 
لاحـــق تــحــديــد عـــدد المنتخبات 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي ســتــتــأهــل إلــى 
كــأس العالم، إذ إن هناك أمــوراً 
الــدولــي  يعتمد عليها الاتــحــاد 

لــلــعــبــة قـــبـــل إعـــــــلان الــــعــــدد مــن 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي ســتــتــنــافــس 

للوصول إلى كأس العالم.

وأشـــــار إلـــى أن قــــارة آســيــا 
تـــضـــم مـــنـــتـــخـــبـــات قــــويــــة عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، فــي مقدمتها 

الـــذي يعد  المنتخب الأســتــرالــي 
ثاني العالم، ويضم بين صفوفه 

لاعبين على مستوى عالٍ.
وعـــن الــخــطــط المــقــبــلــة، قــال 
إنــــه ســتــكــون هـــنـــاك مــنــافــســات 
للاعبين تحت (١٢) عــامــاً على 
المــــنــــاطــــق، وإن هـــذه  مـــســـتـــوى 
الـــبـــرامـــج ســيــكــون لــهــا أثــــر في 
تــجــهــيــز قــــاعــــدة مــــن الـــلاعـــبـــين 
المميزين الذين سيبنى عليهم 
الشيء الكثير، وسيتم الإعلان 
قريباً عن البرامج الخاصة بها.
بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
المنتخب السعودي يحتل المركز 
الـ١٩ آسيوياً، بحسب التصنيف 
الــدولــي لكرة السلة، كما يأتي 

في المرتبة الـ٨٧ عالمياً.
وســـجـــل الأخـــضـــر الــظــهــور 
لــه فــي نهائيات آسيا،  التاسع 
عــلــمــاً بـــأنـــه نـــجـــح لمـــــرة واحـــــدة 
فـــي تــحــقــيــق المـــركـــز الــثــالــث في 

الـــتـــي  الـــبـــطـــولـــة (عــــــــام ١٩٩٩) 
تــجــد ســيــطــرة لمنتخبات شــرق 
آسيا في الفوز بكأسها، إذ فاز 

بلقبها المنتخب الصيني (١٦) 
مــرة، مقابل (٥) مــرات للفلبين، 
مـــــــرات لإيـــــــــران، ومـــرتـــين  و(٣) 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، 
ومــرة واحـــدة فــاز بها المنتخب 

الأسترالي.
المـــنـــتـــخـــب  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي هـــو الأكــثــر 
وجوداً في النهائيات بـ٢٩ مرة، 
مقابل ٢٨ لليابان، و٢٧ لهونغ 
كونغ والفلبين، و٢٦ مرة للهند 
التي رافقت الأخضر السعودي 
الــــنــــهــــائــــيــــات، و٢٤ مــــرة  إلـــــــى 
لتايبيه، وكذلك العدد لماليزيا، 
فــيــمــا تـــأهـــلـــت الـــصـــين ٢٢ مـــرة 

فقط.
وانـــطـــلـــقـــت الـــبـــطـــولـــة عـــام 
الــفــلــبــين  بـــاســـتـــضـــافـــة   ،١٩٦٠
ونـــيـــلـــهـــا لـــلـــقـــب عــــلــــى حـــســـاب 
تــــايــــوان والــــيــــابــــان، عــلــمــاً بـــأن 
أســــتــــرالــــيــــا هـــــي حــــامــــل الــلــقــب 
حالياً في نسخة عام ٢٠١٧، على 
حساب إيران الوصيفة، وكوريا 
الجنوبية التي حلت ثالثاً، فيما 
كانت الصين بطلة عــام ٢٠١٥، 
الفلبين لقب عــام ٢٠١٣،  ونالت 
وهـــــي الــنــســخــة الـــتـــي شـــاركـــت 
فيها السعودية وخرجت مبكراً.

ويـــتـــفـــوق مــنــتــخــبــا لــبــنــان 
وقــطــر فــي الــنــهــائــيــات، وسبق 
للعنابي القطري أن حــل ثالثاً 
و٢٠٠٥،   ٢٠٠٣ عــــامــــي  مــــرتــــين 
فيما حــل لبنان وصيفاً أعــوام 
وســبــق  و٢٠٠٧،  و٢٠٠٥   ٢٠٠١
للسعودية استضافة البطولة 
كــــوريــــا  ونــــــالــــــت   ،١٩٩٧ عــــــــام 

الجنوبية اللقب حينها.
وبـــــــحـــــــســـــــب الــــتــــصــــنــــيــــف 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الــــســــلــــة، فـــإن 
أســتــرالــيــا فــي الـــصـــدارة، تليها 
إيـــــــــــران، ثـــــم الـــــصـــــين، فـــكـــوريـــا 
الجنوبية، ثم الفلبين، فاليابان، 
وقــــطــــر  ولــــــبــــــنــــــان  الأردن  ثـــــــم 
والـــهـــنـــد والـــــعـــــراق، ثـــم ســوريــا 
وفــلــســطــين وإنـــدونـــيـــســـيـــا، ثــم 
السعودية فالبحرين، وتايلاند 

وسنغافورة.

لاعبو الأخضر بعد تأهلهم إلى نهائيات آسيا (الشرق الأوسط)
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المنتخب السعودي تفوق على منتخبات أفضل منه في التصنيف العالمي (الشرق الأوسط)ت 

جارديم يفرض التدريبات الصباحية على اللاعبين

«القائمة الآسيوية» ترقب في الهلال لـ

الرياض: فهد العيسى

أعــــــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي لــــيــــونــــاردو جـــارديـــم 
التدريبات الصباحية لفريق الهلال المتصدر 
الــحــالــي لــلائــحــة تــرتــيــب الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين بعد تحقيقه العلامة الكاملة في 
الجولتين الماضيتين بـ٦ نقاط، وذلك يوم أمس 
الاثنين، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة 
نــظــيــره الــبــاطــن يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل ضمن 

منافسات الجولة الثالثة من الدوري.
ويــهــدف جــارديــم إلـــى الــوصــول للنقطة 
المــثــالــيــة مـــن جـــاهـــزيـــة لاعــبــيــه قــبــل احـــتـــدام 
منافسات الموسم الرياضي، خصوصاً خوض 
مـــبـــاريـــات دوري أبـــطـــال آســيــا الــتــي ســتــقــام 
بــنــظــام خــــروج المــغــلــوب بــعــد نــهــايــة الــجــولــة 

الثالثة من الدوري.
وحتى الآن لم يدخل الهلال بصورة كاملة 
في أيٍ من المباريات الماضية، حيث غاب عن 
مواجهة الطائي كل من: سلمان الفرج وياسر 
الــشــهــرانــي ومــاثــيــوس بــيــريــرا، فــيــمــا غــابــت 
الأســمــاء ذاتــهــا عــن مــبــاراة الــتــعــاون الماضية 
بالإضافة للثنائي ناصر الدوسري وعبد الله 

عطيف لتعرضهم لإصابات متنوعة.
واستأنف فريق الهلال تدريباته بمناورة 
الــفــريــق الأول مــع فــريــق درجــة  فنية جمعت 
الشباب تحت ١٩ عاماً، وهو الأسلوب الذي 
بات يتخذه البرتغالي جارديم مدرب الفريق 
الأزرق بعد الفراغ من كل جولة، حيث التقى 
الهلال نظيره الدرعية بعد منافسات الجولة 
الأولــى، فيما خــاض مناورة مع فريق درجة 

الشباب بعد مواجهة التعاون.
وأتـــــت المـــــنـــــاورات الــفــنــيــة أو المـــبـــاريـــات 
الودية التي يخوضها جارديم للاعبين غير 
المشاركين بصورة أساسية في مباراة التعاون 
وكذلك الطائي، ومنح اللاعبين غير المشاركين 
الــبــدلاء فرصة اللعب وإظــهــار إمكاناتهم  أو 

والوقوف على جاهزيتهم.
يذكر أن عبد الله عطيف ما زال يواصل 

برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت 
به في الركبة منذ نهاية مــبــاراة الطائي في 
الجولة الأولى، فيما لا يزال ناصر الدوسري 
المــاضــيــة وحتى  الــتــعــاون  غائباً منذ مــبــاراة 
المــران الأول بعد المباراة بسبب الوعكة التي 
ألمت به وأبعدته عن القائمة الأساسية لمباراة 

التعاون.
من جانب آخــر، ما زالــت جماهير فريق 
الهلال تترقب القائمة الأولية التي سيرفعها 
الــبــرتــغــالــي لــيــونــاردو جــارديــم مـــدرب فريق 
الــــهــــلال قـــبـــل خـــــوض غـــمـــار مـــنـــافـــســـات دور 
أبــطــال آسيا،  الستة عشر فــي بطولة دوري 
حيث سيلتقي الهلال نظيره فريق استقلال 
طهران الإيراني على ملعب نادي الوصل في 

الإمارات.
وبحسب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
فإن ١ سبتمبر (أيلول) المقبل سيكون موعداً 
لرفع القائمة الأولــيــة للفريق قبل اعتمادها 
يوم ٧ من الشهر ذاته، فيما تقام مباريات دور 
الستة عشر لفرق غرب القارة يومي ١٣ و١٤ 

من الشهر ذاته.
وبــــــات فــــي حـــكـــم المــــؤكــــد أن الـــبـــرازيـــلـــي 
ماثيوس بيريرا سيتقدم قائمة فريق الهلال 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الآســيــويــة إلـــى جــوار 
المدافع الكوري الجنوبي جيانغ هيون سو، 
فيما ستكون المفاضلة بين غوستافو كويلار 
لاعـــب مــحــور الارتـــكـــاز الـــذي يفضل جــارديــم 
الاســتــعــانــة بــخــدمــاتــه فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، 
وضــــم أحــــد الــثــنــائــي؛ الــبــيــروفــي كــاريــلــو أو 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي يبدو أقل 

حظوظاً في الانضمام للقائمة الآسيوية.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد خـــــط الــــهــــجــــوم، فـــإن 
الفراغ  جارديم سيحسم قــراره النهائي بعد 
من مواجهة الباطن المقبلة، وذلك بالاستعانة 
بخدمات الفرنسي غوميز أو المنضم حديثاً 
للفريق المهاجم المالي موسى ماريغا والذي 
يبدو هو الأقرب للمشاركة مهاجماً أساسياً 

للفريق في البطولة الآسيوية.

جانب من تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

خليفة «مؤقت»... وهنريكي يقترب من المغادرة

كونترا وبيدرو يتنافسان على تدريب الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

تــــســــارعــــت الأحــــــــــداث فـــــي نـــــادي 
الاتحاد فجر أمس تزامناً مع وصول 
الــفــريــق لمدينة جــدة الساحلية  بعثة 
مـــعـــقـــل الـــــنـــــادي قــــادمــــة مــــن المــــغــــرب، 
بالإطاحة في ساعات الصباح الأولى 
بــــالمــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو كــاريــلــي 
مــن ســـدة المــســؤولــيــة الــفــنــيــة للفريق 
وتــنــصــيــب الـــســـعـــودي حــســن خليفة 
بــديــلاً عــنــه لــحــين الــتــعــاقــد مــع مــدرب 

جديد.
«الشرق  وبحسب مصدر مطلع لـ
الأوســط» فإن هناك تحركات سريعة 
لحسم التعاقد مع مدرب أجنبي بديل 
خلال الأيام المقبلة ليتسنى الترتيب 
لــقــدومــه مــبــكــراً لــلاســتــفــادة مــن فترة 
توقف المنافسات المقبلة والتي ستمتد 
لأسبوعين للتعرف على اللاعبين عن 
قرب وإعداد الفريق لمنافسات الجولة 
الرابعة للدوري السعودي للمحترفين 
والتي سيلتقي بها الفريق منافسه 

أبــــهــــا، وســــــط وجـــــــود عــــــدد مــن 
الأســـمـــاء الــتــدريــبــيــة المــرشــحــة 
يــتــقــدمــهــم الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
كــــــونــــــتــــــرا مـــــــــــــدرب خــــيــــتــــافــــي 

وديــــنــــامــــو بـــوخـــارســـت 
الــســابــق والــبــرتــغــالــي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل بـــــيـــــدرو 
والذي سبق أن خاض 
تـــجـــربـــة بـــــالـــــدوري 
الــــــســــــعــــــودي عـــبـــر 

بوابة التعاون.
وأشــــــــــــــــــــــــارت 
المـــــــــــصـــــــــــادر إلــــــى 
ــــــــــي أحــــــمــــــد  تــــــــــول
كـــــــعـــــــكـــــــي نــــــائــــــب 

رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
مــــهــــمــــة المـــــفـــــاوضـــــات 

مـــع جــهــاز فــنــي بــديــل مع 

وجود ملفات لعدد من المدربين طاولة 
المـــفـــاوضـــات، فــي الــوقــت الــــذي كانت 
تقارير رومانية ربطت المدرب كونترا 
بالنادي قبل أن ينفيها المــدرب بعدم 
عــلــمــه بـــشـــيء، بــيــنــمــا خــــاض بــيــدرو 
تجربة مع فريق التعاون السعودي 
قــبــل أن يــقــوده لتحقيق كـــأس خــادم 
الحرمين الشريفين للمرة الأولــى في 
تاريخ النادي القصيمي على حساب 
الاتـــحـــاد قــبــل أن يــرحــل لــتــولــي ســدة 
المسؤولية في نادي العين الإماراتي.

وســيــلــحــق المــحــتــرف الــبــرازيــلــي 
بــــرونــــو هــنــريــكــي بـــمـــواطـــنـــه المـــــدرب 
تــتــأهــب الإدارة لفتح  كــاريــلــي، حــيــث 
الــلاعــب لإنهاء  خطوط التواصل مــع 
الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة بــالــتــراضــي بين 
الجانبين، وسط احتمالات مفتوحة 
كــذلــك على تسويق المتبقي مــن عقد 
اللاعب، حيث ينتظر تسجيل مهاجم 
أجنبي بــديــلاً عنه لدعم خــط هجوم 
الفريق وسط اقتراب الفرنسي يوسف 
نياكاتي محترف الوحدة السعودي 
لــلانــضــمــام بــنــظــام الإعـــــــارة إلــى 
قائمة الاتــحــاد خــلال الميركاتو 

الصيفي الحالي.
وحـــســـمـــت إدارة الاتــــحــــاد 
المــدرب كاريلي  قــرار إقالة 
في ختام الاجتماع الذي 
عـــقـــده الـــجـــانـــبـــان بــعــد 
٢٤ ســاعــة مـــن خــســارة 
الـــفـــريـــق أمـــــام الـــرجـــاء 
المـــغـــربـــي فــــي نــهــائــي 
الــــبــــطــــولــــة الـــعـــربـــيـــة 
عــقــب تــمــســك المــــدرب 
الــبــرازيــلــي بقناعاته 
الـــفـــنـــيـــة والـــتـــغـــيـــيـــر 
الكبير فــي منهجية 
ورؤيـــــــة المـــــــدرب رغـــم 
الاجتماعات المتكررة 
لمناقشته وإبــداء الملاحظات 

حول هذه المنهجية المتغيرة إلى حد 
وصــــف الـــبـــيـــان الــــصــــادر مـــن الـــنـــادي 

بأنها لا تتسم بالواقعية الفنية.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان الاتـــــحـــــادي إلـــى 
اخــتــلاف وجــهــات الــنــظــر بــين الإدارة 
والمـــــــدرب عــقــب تــصــريــح الأخـــيـــر في 
المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة 
النهائي العربي بعدم حاجة الفريق 
لمهاجم رغم علمه بعزم صناع القرار 
دعــم الفريق بلاعب محترف في هذا 

المركز.
«الشرق  لـ ووفــق مصادر مطلعة 
الأوســـــط» أن هـــذا الاخـــتـــلاف لــم يكن 
الــــوحــــيــــد كــــذلــــك مـــــع صــــنــــاع الــــقــــرار 
بــالــنــادي والمــــــدرب، حــيــث ســبــق ذلــك 
عــــدم رضــــا مـــن ضـــم كــاريــلــي لــقــائــمــة 
النهائي اللاعب هنريكي واستبعاد 

غاري رودريغيز.
وأثار كاريلي حفيظة الاتحاديين 

الــذي سبق  خــلال المؤتمر الصحافي 
النهائي عندما أشار إلى عدم تحدثه 
مــع إدارة الــنــادي بــشــأن الــتــعــاقــد مع 
مهاجم، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج 
إلى دعم في عدد من المراكز الأخــرى، 
المــقــبــلــة يــتــطــلــب عليهم  الـــفـــتـــرة  وأن 
ترتيب الأمور داخلياً وهي الأهم من 

أي شيء إلى حد وصفه.
بــيــنــمــا تـــجـــاهـــل كــــاريــــلــــي أمـــس 
شكر إدارة الاتــحــاد فــي تعليقه على 
بــتــقــديــم الشكر  قــــرار الإقـــالـــة مكتفياً 
لــلــجــمــاهــيــر عــلــى دعــمــهــا فـــي حــديــث 
تلقفته وســـائـــل الإعـــــلام مـــن حسابه 
«إنستغرام» مبدياً فخره  الشخصي بـ
بــعــمــلــه مـــع الــفــريــق وإنـــجـــازاتـــه الــتــي 
حــقــقــهــا عــلــى صــعــيــد عـــــودة الــفــريــق 
للمنافسة، وتجنيبه الهبوط لمصاف 
أندية الدرجة الأولى في الموسم ما قبل 

الماضي.

وقــــــال كـــاريـــلـــي إنـــــه أبـــلـــغ بـــقـــرار 
الـــــنـــــادي بـــإقـــالـــتـــه، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
«فخور بعملي، حققنا الهدف الأول 
بــعــدم هــبــوط الــفــريــق، وتــأهــلــنــا إلــى 
الــبــطــولــة الآســيــويــة، وحــقــقــنــا المــركــز 
الثالث في الــدوري بعد غياب، أشكر 
جماهير الاتحاد على دعمها وإظهار 

محبتها».
وأضــــــــاف «كــــمــــا حــقــقــنــا نــتــائــج 
مميزة لــم تــحــدث منذ أعـــوام عــديــدة. 
لــم نخسر فــي الــــدوري ضــد الخمسة 
الأنــديــة الكبيرة، أغـــادر الاتــحــاد بعد 
أن لــعــبــت الــنــهــائــي الــعــربــي، للأسف 
خـــســـرنـــا بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح لــكــنــنــا 
ســـجـــلـــنـــا ٤ أهــــــــــداف، حــــاولــــنــــا حــتــى 
النهاية مــن أجــل تحقيق هــذا اللقب 

المهم للنادي في مباراة تاريخية».
وتــــعــــاقــــدت إدارة الاتـــــحـــــاد مــع 
كاريلي في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ بعقد 
يــمــتــد لمــوســم ونــصــف خــلــفــاً لــلــمــدرب 
الــهــولــنــدي هينك تــين، قبل أن تتجه 
الإدارة للتجديد له لموسم رياضي قبل 
انطلاقة تحضيرات الفريق للموسم 

الحالي.
واســـتـــطـــاع كـــاريـــلـــي فـــي المــوســم 
الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ إبعاد الفريق 
الـــهـــبـــوط، ليختتم  مـــن دائــــــرة شــبــح 
المــوســم فــي المــركــز الــحــادي عشر بـــ٣٥ 
نــقــطــة، وبــفــارق ثـــلاث نــقــاط فــقــط عن 
الـــذي هبط فــي ذات الموسم  الفيحاء 
لمصاف الأولــى، في الوقت الذي أعاد 
كاريلي الفريق للمنافسة على الدوري 
بـــالمـــوســـم المـــاضـــي المـــنـــصـــرم بــعــد أن 
الثالث  اختتم الفريق الموسم بالمركز 
خاطفاً بطاقة المشاركة الآسيوية قبل 
أن يــبــلــغ بــالــفــريــق الــنــهــائــي الــعــربــي 
أمــــام الـــرجـــاء المــغــربــي والــتــي انتهت 
 - لصالح الأخير بركلات الترجيح ٤ 
٣ عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 

بالتعادل ٤ - ٤.

كونترا (الشرق الأوسط)

قرار {الفيفا} الأخير قد يتسبب في تأجيل البطولة

وفد كروي يدرس جاهزية العراق لاستضافة «خليجي ٢٥»
البصرة: «الشرق الأوسط»

بدأ وفد مكلف من الاتحاد الخليجي لكرة 
الـــقـــدم، ضــم عــشــرة أشــخــاص بــرئــاســة اليمني 
محمود الشيباني، أمــس (الاثــنــين)، زيــارة إلى 
مــديــنــة الــبــصــرة جــنــوب الــعــراق تــهــدف لمتابعة 
جــاهــزيــة المــديــنــة لاســتــضــافــة بــطــولــة «خليجي 
٢٥»، والتأكد من تنفيذ الجانب العراقي لسلسلة 
من التوصيات دُعي لتطبيقها في وقت سابق. 

ويتضمن برنامج زيــارة الوفد التي تمتد 
لثلاثة أيام، تفقد استاد البصرة الدولي وكذلك 
ملعب الميناء وزيارة المنشآت الرياضية والوقوف 
على جاهزيتها، وكذلك تفقد الفنادق المخصصة 
للمنتخبات والوفود والمراكز الصحية والطبية 
وبــقــيــة المــلــحــقــات الــخــدمــيــة الــتــي تــنــدرج ضمن 

معايير الاستضافة. 
الــبــصــرة في  الــوفــد الخليجي مدينة  وزار 
أبريل (نيسان) الماضي بعد الإعلان عن اختيار 

الغنية بالنفط لاستضافة  الجنوبية  المــديــنــة 
بـــطـــولـــة «خــلــيــجــي ٢٥» المــــقــــررة نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الجاري أو مطلع العام المقبل، للتأكد من سير 

التحضيرات. 
الــشــبــاب  الــخــلــيــجــي وزارة  الـــوفـــد  وطـــالـــب 
المــؤقــتــة للاتحاد  الــعــراقــيــة والهيئة  والــريــاضــة 
العراقي لكرة القدم بتلبية عدة متطلبات، منها 
ما يتعلق باستكمال ملعب الميناء الذي يتسع 
ألــف متفرج. ولــم يصدر حتى الآن أي  لثلاثين 

توضيح أو إشعار رسمي من قِبل وزارة الشباب 
المــؤقــتــة للاتحاد  الــعــراقــيــة والهيئة  والــريــاضــة 
العراقي لكرة القدم بخصوص هذه الزيارة التي 

وصفت بالحاسمة بالنسبة للوفد الخليجي.
ويثير قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم 
الــوقــت الحاضر  المــبــاريــات فــي  السماح بإقامة 
على ملعب البصرة الدولي، مخاوف العراقيين 
على مصير استضافة البطولة الخليجية التي 
استضافها العراق مرة واحدة سابقاً عام ١٩٧٩.

 بيدرو 
(الشرق 

الأوسط) 
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البديل فينيسيوس يلعب دور المنقذ للفريق الملكي... وكوريا يواصل تألقه مع أتلتيكو

أنشيلوتي غاضب من تراجع أداء الريال بعد تفادي السقوط أمام ليفانتي
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــرب الإيـــــــطـــــــالـــــــي كـــــارلـــــو 
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن 
غضبه من تراجع مستوى فريقه 
فــي الــشــوط الــثــانــي مــن مــواجــهــة 
ليفانتي وخروجة بنقطة تعادل 
٣ - ٣ بــالــجــولــة الــثــانــيــة لــلــدوري 
الــبــديــل المنقذ  الإســبــانــي، بفضل 

البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وأحـــــــــــرز الـــــويـــــلـــــزي غــــاريــــث 
بيل هــدفــه الأول فــي نحو عامين 
مـــــع ريــــــــال مــــــدريــــــد، لـــكـــن زمــيــلــه 
فــــيــــنــــيــــســــيــــوس هـــــــو مـــــــن خـــطـــف 
الأضــــــواء بــتــســجــيــل هــدفــين قــرب 
الـــنـــهـــايـــة، مـــانـــحـــاً الـــفـــريـــق نــقــطــة 
إيــاه من السقوط  تعادل، ومنقذاً 

أمام ليفانتي في مباراة مثيرة.
وبعدما استهل مــشــواره مع 
مدربه الجديد - القديم أنشيلوتي 
بالفوز على مضيفه ديبورتيفو 
ألافيس ٤ - ١، اصطدم ريال مدريد 
بعقدة ليفانتي الذي أجبره على 
الاكتفاء بنقطة، لا بل كــان قريباً 
مـــن إســـقـــاطـــه لــــولا تـــألـــق الــبــديــل 
فينيسيوس جونيور الذي سجل 

ثنائية وأدرك التعادل ٣ - ٣.
وقـــــــــال فـــيـــنـــيـــســـيـــوس الــــــذي 
ســجــل هــدفــاً أيــضــاً ضـــد ألافــيــس 
ويـــتـــقـــاســـم الآن صـــــــدارة هـــدافـــي 
الــدوري مع أنخيل كوريا مهاجم 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بــرصــيــد ثــلاثــة 
أهـــــداف مـــن مـــبـــاراتـــين: «لا أعــمــل 
فقط على تحسين إنهاء الفرص. 
أنــا أعــمــل على تحسين مستواي 
بكل النواحي، نتدرب كثيراً على 
الهروب من الرقابة، ولقد منحني 

كــاســيــمــيــرو تـــمـــريـــرة رائــــعــــة فــي 
هدفي الأول». وتابع: «أنا سعيد 
جداً ببدء الموسم بشكل رائع، وأنا 
أعمل بجدية منذ اليوم الأول، ولن 

أتغير».
وبــدأ ليفانتي يشكل بالفعل 
عـــقـــدة لـــلـــريـــال الــــــذي عـــانـــى أمــــام 
مــنــافــســه فــــي الأعــــــــوام الأخــــيــــرة، 
إذ مـــنـــي بـــثـــلاث هــــزائــــم ومــثــلــهــا 
تعادلات في آخر تسع مواجهات 

بينهما.
وكــــشــــر الــــــريــــــال عـــــن أنـــيـــابـــه 
بـــاكـــراً، إذ افــتــتــح الــتــســجــيــل بعد 
أقــل مــن خمس دقــائــق عــن طريق 
الويلزي غاريث بيل، إثر عرضية 
من الفرنسي كريم بنزيمة. وهو 
الـــــذي  لــــلــــويــــلــــزي  الـــــهـــــدف الأول 
لــعــب المـــوســـم المـــاضـــي مـــع فــريــقــه 
السابق توتنهام الإنجليزي على 
الــريــال  ســبــيــل الإعــــــارة، بقميص 
الـــدوري الإسباني منذ الأول  فــي 
(أيـــلـــول) ٢٠١٩ ضد  مــن سبتمبر 
فياريال (٢ - ٢). وهو أيضاً هدفه 
الـ٨١ من أصل ١٧٣ مباراة خاضها 
فــي «لا لــيــغــا». لــكــن الـــريـــال وجــد 
نفسه متأخراً ٢ - ١ في وقت مبكر 
الثاني بعد انتفاضة  من الشوط 
لــيــفــانــتــي، حيث  فـــي أداء  هــائــلــة 
سجل له كل من رودجر مارتي في 
الدقيقة ٤٦، وخوسيه كامبانيا 
بــتــســديــدة رائــعــة «عــلــى الــطــايــر» 

في الدقيقة ٥٧.
وحـــــــاول أنـــشـــيـــلـــوتـــي تـــــدارك 
المـــــــوقـــــــف، فــــــــزج بــــالــــبــــرازيــــلــــيــــين 
فينيسيوس جونيور ورودريغو 
ومــــــاركــــــو أســـيـــنـــســـيـــو بـــــــــدلاً مــن 
الــبــلــجــيــكــي إديـــــن هـــــــازارد وبــيــل 

وإيسكو توالياً، وكان مصيباً في 
خـــيـــاراتـــه، إذ نــجــح فينيسيوس 
إثــــر تــمــريــرة  الـــتـــعـــادل  فـــي إدراك 
مــن كــاســيــمــيــرو فــي الــدقــيــقــة ٧٣. 
لــكــن الــفــرحــة لـــم تــــدم طـــويـــلاً لأن 
الــتــقــدم مجدداً  ليفانتي اســتــعــاد 
عبر روبرتو بيير في الدقيقة ٧٩. 
وبعدما تدخل القائم لإنقاذ الريال 
مــن هـــدف ثــالــث عــبــر ألــيــخــانــدرو 
كانتيرو، نجح فينيسيوس في 
الــــتــــعــــادل مــــجــــدداً بــهــدفــه  إدراك 
الــثــانــي بتسديدة من  الشخصي 
زاوية صعبة جداً بمساعدة القائم 

في الدقيقة ٨٥.
الــوقــت الأصلي  وقــبــل نهاية 
بــــثــــلاث دقـــــائـــــق، ضـــحـــى حــــارس 
ليفانتي ايتور فرنانديز بنفسه 
حـــين تــصــدى لــلــكــرة بــيــده خـــارج 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء مـــن أجــــل إيــقــاف 
انــطــلاقــة لــفــيــنــيــســيــوس، مـــا أدى 
إلى طرده بالبطاقة الحمراء، ولأن 
فــريــقــه اســتــنــفــد الــتــغــيــيــرات لعب 
مدافع دور الحارس لست دقائق 

ولم يستغلها الريال.
وشــــعــــر أنـــشـــيـــلـــوتـــي مـــــدرب 
الريال بالغضب من تراجع الأداء 

بعد الاســتــراحــة، وقـــال: «فرضنا 
سيطرتنا بشكل كــامــل بالشوط 
الاول، لكننا لعبنا بشكل ضعيف 
في الثاني. هذا أمر لا تتوقعه من 

ريال مدريد. أهدرنا نقطتين».
وأضـــــــــــــــــاف: «مــــــــــن الــــصــــعــــب 
تفسير ذلك. أبلغت اللاعبين بأن 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة يــمــكــن أن 
تكلفنا المـــبـــاراة، وهـــذا مــا حــدث. 
نخرج من هنا بشعور سيئ، لأنه 
كـــان ينبغي أن نــخــرج بــأكــثــر من 
نقطة بعد أدائنا الرائع في الشوط 

الأول».

ويعتقد ليفانتي أيضاً بأنه 
كــــان يــمــكــنــه الــــخــــروج بــأكــثــر من 
الــتــعــادل، وقـــال كامبانيا: «نحن 
فـــريـــق شـــجـــاع كــنــا نــضــغــط على 
مــنــافــســنــا فـــي مــنــتــصــف مــلــعــبــه. 
المـــنـــافـــس كــــان جـــيـــداً فـــي الــشــوط 
أفـــضـــل  لـــكـــنـــنـــا أظــــهــــرنــــا  الأول، 
الــثــانــي.  الــشــوط  مستوياتنا فــي 
لعبنا براحة كبيرة في الهجمات 
المرتدة وكان بوسعنا قتل المباراة، 
لكن عندما تمنح الفرصة للريال 
فـــإنـــك دائــــمــــاً تـــدفـــع الـــثـــمـــن. لــكــن 
بصفة عامة فإن نقطة واحدة هو 

أمـــر جــيــد جـــداً بــالــنــظــر إلـــى مــدى 
الضغط الذي كنا فيه».

وفــــي مـــبـــاراة أخـــــرى، واصـــل 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد حـــمـــلـــة دفـــاعـــه 
عـــــــن الـــــلـــــقـــــب بــــــنــــــجــــــاح، مـــحـــقـــقـــاً 
انــتــصــاره الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
وهــــذه المــــرة عــلــى حــســاب إلتشي 
بــهــدف وحــيــد على ملعب «وانـــدا 

متروبوليتانو».
وبعدما اكتفى بسبعة أهداف 
خـــــــلال ســـلـــســـلـــة مـــــن ٦٣ مــــبــــاراة 
خــاضــهــا فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
ضرب الأرجنتيني أنخيل كوريا 
مــــجــــدداً وقـــــــاد أتــلــتــيــكــو لـــلـــفـــوز. 
وكـــان كــوريــا ســجــل هــدفــي الــفــوز 
الــقــواعــد على سلتا فيغو  خـــارج 
٢ - ١ في افتتاح المسابقة، ليرفع 
رصيده إلى ثمانية أهداف في آخر 
١٠ مــبــاريــات خاضها فــي جميع 

المسابقات.
وبـــــــواقـــــــعـــــــيـــــــتـــــــه المـــــــعـــــــتـــــــادة 
والأســــلــــوب الــــذي رســخــه المــــدرب 
سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني 
حسم أتلتيكو النقاط الثلاث في 
الشوط الأول من اللقاء الذي بدأه 
نــــادي الــعــاصــمــة بــإبــقــاء الــهــداف 
الأوروغــــويــــانــــي لـــويـــس ســـواريـــز 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، كــمــا كــانــت 
الحال في المرحلة الافتتاحية قبل 

الزج به في الشوط الثاني.
وأشـــاد سيميوني بمواطنه 
صاحب هدف الفوز قائلاً: «كوريا 
يــلــعــب فــــي المــــكــــان الــــــذي يـــرتـــاح، 
عندما يلعب في محور الهجوم، 
يـــــكـــــون ســــريــــعــــاً جــــــــداً ويــــتــــوغــــل 
عمودياً. ينجح في الالتفاف أكثر 
من أي لاعــب آخــر، هو خطير لأن 

أحداً لا يستطيع الوصول إليه... 
يحقق النجاح تلو الآخر ويتحلى 

الآن بالصبر».
وتـــــطـــــرق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إلـــى 
مسألة بقاء سواريز على مقاعد 
الــبــدلاء للمباراة الثانية توالياً، 
مــــوضــــحــــاً: «ســيــســتــعــيــد أفــضــل 
مــســتــويــاتــه الــبــدنــيــة تــدريــجــيــاً. 
إنـــــــه مــــهــــم جـــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا. 
لــهــذا المــوســم كانت  التحضيرات 
مــعــقــدة بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع، لكن 

بشكل أكبر بالنسبة لنا».
وتابع: «يجب ألا ننسى بأننا 
الــفــريــق الـــذي سمح هــذا الصيف 
لأكــبــر عــدد مــن اللاعبين مــن أجل 
المشاركة الدولية، بينهم كثيرون 
ســـافـــروا إلــــى أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
(لــلــمــشــاركــة فـــي كـــوبـــا أمـــيـــركـــا). 
يجب أن ندمجهم مجدداً... ندرك 
أن لويس سواريز غير قادر على 
الــجــري لأكــثــر مــن ثــلاثــين دقيقة، 
وبــالــتــالــي نـــعـــم، أنــــا ســعــيــد جــداً 
لتمكننا من الفوز بهذه المباراة»، 
لا ســيــمــا فــــي ظــــل غـــيـــاب لاعــبــين 
عدة على رأسهم البرتغالي جواو 

فيليكس.
وبـــــعـــــد خــــســــارتــــه افـــتـــتـــاحـــاً 
أمــام برشلونة ٢ - ٤، حقق ريــال 
فـــوزه الأول بتغلبه  ســوســيــيــداد 
عـــلـــى ضــيــفــه الـــعـــائـــد إلـــــى دوري 
الأضواء بعد موسمين في الدرجة 
الثانية رايو فايكانو بهدف وحيد 
سجله هدافه ميكيل أويارسابال 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٨ مـــن ركــلــة جــــزاء، 
مـــلـــحـــقـــاً بـــالـــضـــيـــوف هــزيــمــتــهــم 
الثانية توالياً في مستهل مشوار 

العودة بين الكبار.

فينيسيوس (يمين) يسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في مرمى ليفانتي منقذاً الريال من الخسارة (إ.ب.أ)

الأسترالية بارتي تعزز صدارتها لقائمة المحترفات... وأوساكا تفقد الوصافة

«سينسيناتي» ويزيح نادال من المركز الرابع للتصنيف العالمي زفيريف يتوج بـ
سينسيناتي (الولايات المتحدة):

 «الشرق الأوسط»

خــــطــــف الألمـــــــانـــــــي ألـــكـــســـنـــدر 
زفيريف المركز الرابع من الإسباني 
رافــــــائــــــيــــــل نــــــــــــادال فــــــي تــصــنــيــف 
رابطة المحترفين للتنس الصادر 
أمـــس، فــي أعــقــاب تتويجه بــدورة 
سينسيناتي الأميركية للماسترز، 
فــيــمــا عــــــززت الأســـتـــرالـــيـــة آشــلــي 
بارتي صدارتها بالتتويج بلقب 

السيدات.
وحـــقـــق زفـــيـــريـــف (٢٤ عــامــاً) 
لقبه الثاني في الماسترز هذا العام 
والخامس في مسيرته بفوزه في 
نهائي سينسيناتي على الروسي 
أندري روبليف ٦ - ٢ و٦ - ٣ والذي 
بــقــي ســابــعــاً، وبـــات الألمــانــي على 
بعد مركز واحد من أفضل تصنيف 
الثالث في  المــركــز  لــه عندما احتل 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧.

وعطفاً على المستويات التي 
يقدمها أخيراً بعد فــوزه بذهبية 
أولمبياد طوكيو، سيشكل الألماني 
فـــــي بــــطــــولــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
المفتوحة التي تنطلق أواخر الشهر 
الحالي الخطر الأكبر على الصربي 
نـــــوفـــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المــصــنــف 
الــرابــع  الــســاعــي للفوز بلقبه  أولاً 
«غـــرانـــد ســـــلام» هــــذا الــعــام  فـــي الــــ

وتحقيق إنجاز تاريخي.
وواصـــل زفــيــريــف مستوياته 
الـــرائـــعـــة بــعــد تــتــويــجــه فـــي وقــت 
سابق من الشهر الحالي بذهبية 
أولمــبــيــاد طــوكــيــو، بــعــد أن أقصى 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش من 

نصف النهائي.
وتفوق الألماني على روبليف 
السابع عالمياً ٦ - ٢. ٦ - ٣ في طريقه 
فــــي دورات  الـــخـــامـــس  لـــقـــبـــه  إلـــــى 
الماسترز في مسيرته الاحترافية، 

والثاني هذا العام بعد مدريد.

وهـــــــــذا الــــلــــقــــب الـــــــرابـــــــع هــــذه 
السنة بعد أن حقق باكورتها في 
أكــابــولــكــو المــكــســيــكــيــة، والــســابــع 

عــشــر فـــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة. 
وحـــافـــظ زفــيــريــف عــلــى سجله 
المثالي ضد منافسه الروسي، 
إذ تفوق عليه للمرة الخامسة 
فــي خمس مــواجــهــات بينهما. 

ولا يــــــزال زفـــيـــريـــف يــبــحــث عــن 
لقبه الأول في البطولات الكبرى، 
بعد أن كان قريباً جداً في نهائي 
«فلاشينغ مــيــدوز» العام الماضي 
قبل أن يفوت تقدمه بمجموعتين 
إلى خسارة ٣ - ٢ أمام النمساوي 

دومينيك تيم.
وعطفاً على المستويات التي 
يقدمها أخــيــراً، سيشكل زفيريف 
الخطر الأكــبــر على ديوكوفيتش 
الــــســــاعــــي لــــلــــفــــوز بـــلـــقـــبـــه الــــرابــــع 
«غـــرانـــد ســـــلام» هــــذا الــعــام  فـــي الــــ

وتحقيق إنجاز تاريخي.

فــــك زفـــيـــريـــف (٢٤  وبــــعــــد أن 
عــــامــــاً) الـــنـــحـــس الــــــذي لازمــــــه فــي 
سينسيناتي قال بعد الفوز: «قبل 
أسبوعين لم أكن لأقول إن هذه من 
أفضل الدورات بالنسبة لي، ولكن 
الــــدورات  الآن أصــبــحــت حتماً مــن 

المفضلة وآمــل أن تبقى كذلك في 
السنوات الـ١٠ و١٥ المقبلة».

وحـــــــــرم زفـــــيـــــريـــــف الـــــروســـــي 
مــن لقبه الأول فــي المــاســتــرز بعد 
أن خـــســـر أيــــضــــاً نـــهـــائـــي مـــونـــت 
كــارلــو هـــذا الــعــام ضــد الــيــونــانــي 

ستيفانوس تسيتيباس.
وقــال زفيريف موجهاً كلامه 
لــروبــلــيــف: «نــعــرف بعضنا منذ 
ــــــــــ١١. أنــــــت تــبــتــســم الآن  ســــن ال
ولــــكــــن أعـــــــرف مـــــا تـــشـــعـــر بـــه، 
ولــكــن أنــــا مــتــأكــد أن الألــقــاب 
ستأتي، ليس فقط الماسترز 
ولـــكـــن (غــــرانــــد ســـــلام) أيــضــاً. 
أنت من أقــرب، إن لم تكن أقرب 
إلــي ضمن منافسات  الأصــدقــاء 

رابطة المحترفين».
ولـــــــــــدى الـــــــســـــــيـــــــدات، عـــــــززت 
الأسترالية آشلي بارتي صدارتها 
لــتــصــنــيــف المـــحـــتـــرفـــات بــعــد لقب 
خامس هذا العام في سينسيناتي 
على حساب المفاجأة السويسرية 
جيل تيخمان (٦ - ٣ و٦ - ١) في 
النهائي التي تقدمت ٣٢ مركزاً من 

٧٦ إلى ٤٤.
وتــــوجــــت بــــارتــــي هـــــذا الـــعـــام 
بـــبـــطـــولـــة ويــــمــــبــــلــــدون لـــلـــغـــرانـــد 

ســــلام، إضــافــة إلـــى ألــقــاب دورات 
شـــــتـــــوتـــــغـــــارت، ومـــــيـــــامـــــي ويـــــــارا 
فــــالــــي كـــلاســـيـــك الأســــتــــرالــــيــــة، ثــم 

سينسيناتي.
وبــالــتــالــي تــكــون الأســتــرالــيــة 
(٢٥ عـــامـــاً) قـــد اســتــعــدت بــأفــضــل 
الــولايــات  لــبــطــولــة  طــريــقــة ممكنة 
المتحدة المفتوحة، آخر البطولات 
الأربع الكبرى، التي تنطلق نهاية 
الشهر الحالي، حيث ستكون أبرز 

المرشحات للفوز بها.
وعوّضت بارتي التي باتت أول 
أسترالية تفوز بلقب سينسيناتي 
منذ إيفون غولاغونغ عــام ١٩٧٣. 
بهذا الانتصار الخروج المخيب من 
الـــدور الأول فــي أولمبياد طوكيو، 
حــــيــــث كـــــانـــــت أبــــــــــرز المــــرشــــحــــات 
للفوز بالذهبية، قبل أن تعوّض 
ببرونزية الزوجي المختلط. وقالت 
الــفــوز: «أعتقد أن تقديم هذا  بعد 
المــســتــوى طيلة الأســبــوع وإحـــراز 

الــلــقــب هـــو أمــــر لـــم أتـــوقـــعـــه حــقــاً، 
ولكنه شيء رائع».

وقـــــدّمـــــت بــــارتــــي مــســتــويــات 
مــمــيــزة فـــي ســيــنــســيــنــاتــي، إذ لم 
تخسر أي مجموعة فــي طريقها 
إلــــــــى لـــقـــبـــهـــا الـــــثـــــالـــــث عــــشــــر فــي 
مسيرتها الاحترافية، فيما حققت 
تيخمان أولــى مفاجآتها بإطاحة 
اليابانية ناومي أوساكا المصنفة 
الثالث، ثم  الــدور  ثانية عالمياً من 
بــلــيــنــدا بنتشيتش  بــمــواطــنــتــهــا 
الــفــائــزة بــذهــبــيــة فــــردي الــســيــدات 
فــي طوكيو مــن ربــع النهائي قبل 
أن تــقــصــي الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا 
بليشكوفا المصنفة رابــعــة عالمياً 

من دور الأربعة.
وخـــــســـــرت أوســـــاكـــــا وصـــافـــة 
تـــــرتـــــيـــــب المــــــحــــــتــــــرفــــــات لــــصــــالــــح 
الــبــيــلاروســيــة أريـــنـــا ســابــالــيــنــكــا 
لتتراجع للمركز الثالث، فيما حلت 

بليشكوفا رابعة.

«طوكيو البارالمبية» تنطلق اليوم بمشاركة ٤٤٠٠ رياضي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم «ألعاب طوكيو 
البارالمبية» بعد تأجيل لمدة سنة 
وفـــي ظــل قــيــود صــارمــة لــتــفــادي 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»؛ من 
بينها فرض حظر شبه كامل على 
وجــود الجماهير فــي المــدرجــات، 
حـــيـــث ســـيـــتـــنـــافـــس المــــشــــاركــــون 
بــيــنــهــا لعبتان  فـــي ٢٢ ريـــاضـــة، 
جــــديــــدتــــان هـــمـــا: الـــبـــادمـــنـــتـــون، 

والتايكواندو.
ترحّب طوكيو، التي أصبحت 
أول مــديــنــة تــســتــضــيــف «الألـــعـــاب 
الـــــبـــــارالمـــــبـــــيـــــة» مــــــرتــــــين، بـــــــــــ٤٤٠٠ 
ريـــاضـــي مـــن ١٦٠ دولــــة ومــنــطــقــة. 
وقبل أسبوع من الألــعــاب، أعلنت 
أفغانستان التي يمثلها رياضيان 
بــارالمــبــيــان فــقــط، عـــدم مشاركتها 

بسبب الاضطرابات في البلاد.
تـــضـــمّ «الألـــــعـــــاب» فـــريـــقـــاً مــن 
اللاجئين، مثل «الأولمبياد»، يتألف 
الــلاجــئــة  مــن ٦ ريــاضــيــين؛ بينهم 

السورية علياء عيسى التي تعيش 
في اليونان وتــشــارك في الرماية، 
لــــتــــكــــون أول ســـــيـــــدة لاجـــــئـــــة بــين 

البارالمبيين.
ويــــــشــــــيــــــر اســــــــــــم «الألـــــــــعـــــــــاب 
البارالمبية» إلى حدث يقع بالتوازي 
مــع «الألــعــاب الأولمــبــيــة الصيفية» 
الــتــي اختتمت فــي طــوكــيــو يـــوم ٨ 

أغسطس (آب) الحالي.
وأقيمت «الألعاب البارالمبية» 
فــــــي رومــــــــا،  الأولـــــــــــى عــــــــام ١٩٦٠ 
بمشاركة ٤٠٠ رياضي من ٢٣ دولة.
مــــــن دورة  الــــفــــكــــرة  ونــــبــــعــــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا عــــــام ١٩٤٨  نــظــمــتــهــا 
بــمــشــاركــة ١٦ ريــاضــيــاً وريــاضــيــة 
مقعدين، بعضهم مــن مخضرمي 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بفضل 
مبادرة من السير لودفيغ غوتمان 
الذي أشرف على «وحدة إصابات 
فــي «مستشفى  الــفــقــري»  الــعــمــود 
ستوك ماندفيل» الذي عالج قدامى 

المحاربين.
المــنــافــســات بالطريقة  وتــــدور 

نفسها التي أقيمت بها «الألعاب 
الصيفية» وعلى الملاعب والصالات 
نفسها الخاصة بالقرية الأولمبية 
في طوكيو، لكن ستتضمن بعض 
الرياضات المشتركة تعديلات في 
الــرجــبــي  الــبــارالمــبــي، مــثــل  شكلها 
للمقعدين. وهناك أيضاً رياضتان 
فريدتان في «الألعاب البارالمبية»: 
البوتشا وغول بول (كرة الهدف).

يــــــتــــــنــــــافــــــس الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــون 
فـــئـــات مختلفة  فـــي  الـــبـــارالمـــبـــيـــون 
ضـــمـــن ريــــاضــــة واحـــــــــدة، بــحــســب 

درجة إعاقتهم.
وتــغــطــي الــحــركــة الــبــارالمــبــيــة 
١٠ أنواع من الإعاقة تنقسم بشكل 
عام إلى ٣ فئات: الإعاقة الجسدية، 
والإعــــــاقــــــة الــــبــــصــــريــــة، والإعـــــاقـــــة 

الذهنية.
بــــعــــض الـــــريـــــاضـــــات مـــتـــاحـــة 
الــفــئــات، فيما  للرياضيين مــن كــل 
تُخصّص أخرى لمعوقين من فئات 
مـــحـــددة. وضــمــن كـــل فــئــة، يــجــري 
تــقــيــيــم الــريــاضــيــين لمــعــرفــة مـــا إذا 

كــــانــــوا يـــســـتـــوفـــون الــــحــــدّ الأدنـــــى 
مــن الإعـــاقـــة، لــضــمــان لــعــب نظيف 
خلال المنافسات، رغم وقوع بعض 

الــــحــــالات الــجــدلــيــة فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة. وفــي بعض الــريــاضــات، 
مـــــثـــــل ألــــــــعــــــــاب الـــــــــقـــــــــوى، يــــجــــري 

وضعهم في فئة معينة، بمواجهة 
ريــــاضــــيــــين مـــــن إعـــــاقـــــات مــمــاثــلــة 
لـــضـــمـــان المــــــســــــاواة. ومـــــن المــمــكــن 

إعـــادة تصنيف الرياضيين خلال 
مسيرتهم، بحسب تغيّر حالتهم.

وســـتـــقـــام مــعــظــم المــنــافــســات 
لــلــحــد مــن  أبـــــــواب مــــوصــــدة  وراء 
تــفــشــي فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، مــع 
بعض الاستثناءات ضمن برنامج 
جــلــب أطـــفـــال المــــــدارس إلـــى بعض 
الأحـــــــــداث. يــخــضــع الـــبـــارالمـــبـــيـــون 
لقيود صارمة خلال إقامتهم أثناء 
لــهــم التنقل  «الألــــعــــاب»، ويــســمــح 
فقط بين أماكن إقامتهم، ومواقع 
التدريب والمنافسات في المنشآت، 
ويخضعون لفحوص يومية، وفي 
حال إيجابيتها فإنهم ينتقلون إلى 
مــرحــلــة الــعــزل وعــــدم الـــقـــدرة على 

المنافسة.
وسيطرت الصين على لائحة 
المــــيــــدالــــيــــات مـــنـــذ «ألـــــعـــــاب أثــيــنــا 
فـــيـــمـــا حــــلّــــت بــريــطــانــيــا   ،«٢٠٠٤
غالباً في المركز الثاني، وتبارزت 
الولايات المتحدة مع أوكرانيا على 
المركز الثالث. وستجري الاستعانة 
بـــــمـــــســـــاعـــــديـــــن مــــــــن قـــــبـــــل بـــعـــض 

الـــبـــارالمـــبـــيـــين المـــصـــابـــين بــضــعــف 
المــثــال، يمكن  الــبــصــر. على سبيل 
ربــط «الــعــدّاء المــرشــد» بالرياضي 
مـــن خــــلال حـــــزام عــلــى ذراعــــيــــه أو 
يــديــه، لــكــن يتعين عــلــى الـــعـــدّاء أن 

يجتاز خط الوصول قبل المرشد.
يــــمــــكــــن لــــبــــعــــض الـــــــدراجـــــــين 
المصابين بضعف البصر الارتباط 
أيـــضـــاً بــمــرشــد يـــقـــود فـــي المــقــدمــة 

«القبطان». ويُعرف بـ
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــلــــســــبــــاحــــين 
المــصــابــين بــضــعــف الــبــصــر، هناك 
مــن يــســاعــدهــم عــلــى لمــس الحائط 
أيــديــهــم للحفاظ على  بــرأســهــم أو 
سلامتهم. وفي بعض الرياضات، 
الــقــوى، هناك  مثل مضمار ألعاب 
فــــئــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــريـــاضـــيـــين مــن 
إعـــاقـــات مــتــنــوّعــة يــتــنــافــســون في 

مسابقة واحدة.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تضمّنت 
«ألــعــاب ريــو» ١٦ مسابقة للرجال 
و١٤ للسيدات في سباق ١٠٠ متر 

ضمن مختلف الفئات.

رابطة الدوري الفرنسي تحقق في شغب لقاء نيس ـ مرسيليا
باريس: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الفرنسي  فتحت رابــطــة 
لــــكــــرة الــــقــــدم تــحــقــيــقــاً فــــي الأحـــــــداث 
المؤسفة التي أدت إلى تعليق مباراة 
نــيــس وضــيــفــه مــرســيــلــيــا وإلــغــائــهــا 
على خلفية اقتحام جماهير أصحاب 
الــخــصــم  الأرض ومــــواجــــهــــة لاعــــــب 
ديميتري باييه قبل وقوع اشتباكات، 

في ختام المرحلة الثالثة للدوري.
وألـــــغـــــيـــــت المــــــــبــــــــاراة بــــــين نــيــس 
وغريمه مرسيليا في الدقيقة ٧٥ بعد 
مــشــاجــرة بـــين لاعـــبـــي مــرســيــلــيــا مع 

الــتــي ألقت  جماهير صــاحــب الأرض 
قوارير مياه على باييه عندما كان في 
طريقه لتنفيذ ركلة ركنية ورد اللاعب 
بإلقاء قارورة تجاه المشجعين قبل أن 

يقتحم الجمهور أرض الملعب.
وعـــــــــبـــــــــرت وزيـــــــــــــــــرة الــــــريــــــاضــــــة 
الفرنسية روكسانا مارسينيانو عن 
أسفها لهذه الأحـــداث قائلة: «هــؤلاء 
لــم يكن يفترض السماح  المشجعون 
لهم بحضور المــبــاراة. هــذه الأحــداث 
تشكل إهانة للرياضة ولكرة القدم».

كما أدان كريستيان إستروسي 
رئــــيــــس بــــلــــديــــة مــــديــــنــــة نــــيــــس هــــذه 

الأحداث أيضاً عندما قال: «هذا العنف 
غير مقبول ولا بد أن تعاقب الرابطة 
الفرنسية لكرة القدم المسؤولين عنه».

وأكـــــدت الــرابــطــة أنــهــا اســتــدعــت 
ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات، 
كما تحدثت تقارير إعلامية فرنسية 
عــــن وجــــــود تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة فــي 
الأحــــــــداث أيــــضــــاً. وجـــــــاءت الأحــــــداث 
بمثابة إهــانــة للكرة الفرنسية التي 
كــــانــــت تـــســـعـــى لمــــزيــــد مــــن الــشــعــبــيــة 
حـــــول الـــعـــالـــم بـــعـــد انـــضـــمـــام الــنــجــم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي إلـــى 

باريس سان جيرمان.

وخـــــــرج الــــلاعــــبــــون مــــن المــلــعــب 
المــبــاراة لحوالي ٩٠ دقيقة  وتوقفت 
قبل أن يعلن الحكم بنوا باستيان 
إلــــغــــاءهــــا، حـــيـــث عـــــاد لاعـــبـــو نــيــس 
قــبــلــهــا بـــدقـــائـــق إلــــى أرض المــلــعــب، 
بينما لم يلتحق بهم فريق مرسيليا. 
ودعــا جان بيير ريفير رئيس نادي 
نيس للهدوء عبر مكبرات الصوت 
فــــــي الــــــنــــــادي لــــكــــن لاعـــــبـــــي وطــــاقــــم 
مــرســيــلــيــا رفــــضــــوا الــــعــــودة لــلــعــب. 
وألــــقــــى ريـــفـــيـــر بـــالـــلـــوم عـــلـــى بــايــيــه 
ألــفــارو غونزاليس فــي هذه  وزميله 
الفوضى بعدما ردوا على المشجعين 

بـــإعـــادة إلــقــاء قـــواريـــر المـــيـــاه، واتــهــم 
بعض مسؤولي مرسيليا بالاعتداء 
على عدد من لاعبي أصحاب الأرض. 
فـــي المــقــابــل أعــلــن بــابــلــو لــونــغــوريــا 
رئيس مرسيليا أن النادي قرر عدم 
استكمال المباراة خوفاً على سلامة 
لاعـــبـــي فــريــقــه رغــــم قـــــرار الــســلــطــات 
الــعــودة للعب. وأيـــد بنوا  بــضــرورة 
رايــــان رئــيــس بــلــديــة مرسيليا قــرار 

فريق مدينته بعدم
اســـتـــكـــمـــال المـــــبـــــاراة وكـــتـــب عــبــر 
«تويتر»: «فخور بفريقي لعدم قبوله 

بالمشاركة في هذه المهزلة».

طوكيو تضيء شعار «الألعاب البارالمبية» إيذاناً بإطلاق المنافسات اليوم (أ.ف.ب)
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V A R I E T Y

توم هانكس يبيع ٤ سيارات من مجموعته

كارميل - كاليفورنيا: جيري غاريت*

فــي مهنة التمثيل التي استمرت ٤ عقود 
لـــتـــوم هــانــكــس  لـــم يــســبــق  وعــــشــــرات الأدوار، 
بـــائـــع ســـيـــارات مــســتــعــمــلــة. لكن  لــعــب دور  أن 
المــاضــي، حصل على دور مقنع، مع  الأســبــوع 
بيع ٤ سيارات من مجموعته الخاصة في مزاد 

للسيارات الكلاسيكية في بونهام.
الـــســـيـــارات الـــتـــي وضــعــهــا هــانــكــس على 
الرصيف، والتي أبقاها في مزرعته في كيتشام 
بــولايــة أيــداهــو، جلبت أكثر مــن نصف مليون 

دولار، على الأقل ضعف ما كان متوقعاً.
المـــزاد مقطورة السفر الفريدة  كــان محور 
من نوعها «أير ستريم» بطول ٣٤ قدماً من عام 
١٩٩٢، التي تم شراؤها في الأيام السابقة على 
انتشار سيارة «أيــر ستريم» وشهرتها بشكل 
كبير من جميع الأشكال والأحجام. وكان سعر 
المــبــيــعــات يــبــلــغ ٢٣٥ ألـــف دولار، بــمــا فــي ذلــك 
أقــســاط الـــشـــراء، وهـــو ســعــر جــديــر بالملاحظة 
بشكل خاص، لأن «أير ستريم» لم تكن مجهزة 
على نحو سخي كسيارة جديدة بنفس الحجم.
قــال هانكس، في مقابلة أجريت معه قبل 
المزاد، عندما كان يعد السيارة للمزاد: «حصلت 
عليها في الأيام التي كانت الأفلام السينمائية 

تتحرك ببطء».
وكــــــان فــيــلــم «بـــــلا نـــــوم فــــي ســـيـــاتـــل» قــيــد 
الــتــصــويــر آنــــذاك. قـــال هــانــكــس: «لــقــد أمضيت 
وقــتــاً طــويــلاً فــي مــقــطــورات عــاديــة ذات ديكور 
قبيح وأثــاث غير مريح بالمرة، لذا قررت شراء 
طــــراز جــديــد تــمــامــاً مـــن (أيــــر ســتــريــم)، مــجــرد 
سيارة فارغة مصنعة داخلياً بناء على طلبي». 
كانت لديه معدات المطبخ والحمام، لكنه يبدل 
الأثاث كلما كانت هناك حاجة لأماكن الجلوس، 
والأكل، والبروفة، والالتقاء مع زملائه الممثلين.

ســـــرد هـــانـــكـــس قـــصـــة مــــن تـــصـــويـــر فــيــلــم 
إيــد هاريس،  ارتــدى رفقة  «أبوللو ١٣» عندما 
وبــيــل بــاكــســتــون، وكــيــفــن بــيــكــون، أزيــــاء رواد 
الفضاء، لزيارة مقبرة معروفة. وقال إن الممثل 

باستر كيتون لم يستجب.
سافرت السيارة «أيــر ستريم» من سياتل 
إلى بوفورت، جنوب كارولينا، لتصوير فيلم 
«فورست غام»، مع محطات توقف في فيلادلفيا، 
لفيلم «فــيــلادلــفــيــا»، ومــديــنــة نــيــويــورك، لفيلم 
«سولي»، وكثير من الرحلات إلى منطقة لوس 

أنجليس.
مــنــحــت المــــــــواد الــتــســويــقــيــة مــــن بــونــهــام 
البيانات الداخلية للسيارة، «تأتي كاملة مع 
كـــل مــلــحــقــاتــهــا وأثـــاثـــهـــا، بــمــا فــيــهــا الأطـــبـــاق، 
والأكـــــــواب، ومــاكــيــنــات صــنــاعــة الإســبــريــســو، 
وبــعــض مــعــدات المطبخ، وكــــراسٍ، وطــاولــة من 
خــشــب الــســاج المــريــحــة المـــصـــورة». تــم تضمين 
مولد كهربائي، وخزانات غاز البروبان، وغير 
ع هانكس على 

ّ
ذلك. لزيادة قيمتها العاطفية، وق

الــهــواء، فيما يُفترض أنها لفتة  أحــد مكيفات 
نادرة قابلة للتجميع.

قال هانكس: «إنك لم تعش جيداً حتى تنجو 
مــن عاصفة رعــديــة توقف الأفـــلام السينمائية 
داخــل (أيــر ستريم) عندما تكون فــي مكان ما 
في كارولينا، أو مكان مشابه. لكن، أكثر من أي 
شيء آخر، إن (أير ستريم) رائعة ودافئة، ولهذا 
السبب أراد كل من زارني اقتناء واحدة منها».

ومـــن غــيــر المــعــروف المــبــلــغ الـــذي بيعت به 
نفس السيارة من نفس الحجم أو نفس العام 
حتى نفس مستوى المعدات في القنوات العادية. 
وعند طرح هذا السؤال، هزّ مسؤول المزاد كتفيه 

وقال: «ربما النصف؟»
لــصــالــح مــشــتــري ســـيـــارة «أيـــــر ســتــريــم»، 
أفــــرغ هــانــكــس أيــضــاً مــحــتــويــات الــســيــارة في 
قلب شاحنة صغيرة من طراز «فورد إف - ٤٥٠ 
ســوبــر ديــوتــي» لــعــام ٢٠١١. تــقــول «كيلي بلو 
بوك» إنّ نموذجاً عمره عقد من الزمن كهذا، من 
المحتمل أن يباع بأقل من ٤٠ ألف دولار. ولقد 
دفع المشتري لهانكس أكثر من ٨٤ ألف دولار، 

ها مجهزة بشكل عادي.
ّ
على الرغم من أن

هانكس، الذي قال إنه من أوائل المتحمسين 
للمركبات الكهربائية، باع موديل ٢٠١٥ الأصلي 
من سيارته طراز تيسلا «إس»، في تكوين عالي 
الأداء يــعــرف بــاســم «بــي ٨٥»، مقابل مــا يزيد 
قليلاً على ٦٧ ألف دولار. وتربط كيلي قيمتها 
السوقية العادية بنحو ٤١٫٧٠٠ دولار. هانكس 
لا يستطيع حقاً أن يشرح لمــاذا طُليت باللون 
الأخــضــر لــلــســبــاقــات الــبــريــطــانــيــة مــثــل ســيــارة 

جاكوار العاملة بالغاز.
ربما كان أكثر المبيعات حنيناً من مجموعة 
المــمــثــل هــي ســيــارة تــويــوتــا «إف جــيــه ٤٠ لانــد 
كــــروزر»، الــتــي يــزيــد عمرها عــن ٤٠ ســنــة، لكن 
أعيد بناؤها بالكامل من قبل ممثل أفلام سابق، 
وهـــو يُــديــر حــالــيــاً شــركــة «أيــكــون ٤×٤»، التي 
تصنع مركبات متعددة الاستخدامات في وادي 
سان فرناندو في لوس أنجليس. لقد كانت «إف 
جي ٤٠» فيما مضى من الكلاسيكيات المنسية 
التي لا يحبها سوى حفنة من جامعي منتجات 
«تويوتا». والآن أصبحت كلاسيكيات «تويوتا» 
الأكـــثـــر نــــــدرة، فـــضـــلاً عـــن عــــدد مـــن الـــســـيـــارات 
الــيــابــان، المحبوبة في  الأخـــرى المصنوعة فــي 

المزادات العلنية.
وبــــاع هــانــكــس ســيــارة تــويــوتــا «إف جيه 
٤٠ لاند كروزر» ذات السقف الصلد لعام ١٩٨٠ 
بمبلغ ١٢٢ ألف دولار. وقالت شركة «هاغرتي» 
للتأمين على السيارات إنّ دليل القيمة الخاص 
بها سيُدرجها عند المــســتــوى «#١ كــونــكــورز» 
ألــف دولار، وهــو فــرق كبير.  المــوافــق لمبلغ ٧٢ 
وإن كــانــت واحـــدة فقط مــن النسخ المتوسطة، 
ها ستُباع بما يزيد 

ّ
التي لا تزال موجودة، فإن

على ٢٠ ألف دولار. أمّا الجديدة منها، بالعودة 
إلى ذلك التاريخ، فربما تكلف ربع ذلك المبلغ.

وقال هانكس: «سأفتقدها. لكن ربما لديّ 
بعض الأفكار الأخرى في المستقبل».

* خدمة «نيويورك تايمز»

ASHARQ AL - AWSAT

,

,

بعد «البريئة» تستعد لتصوير «عروس بيروت٣»

: الشهرة وهمٌ أهرب منه ASHARQ AL - AWSAT كارمن بصيبص لـ
بيروت: فيفيان حداد

لــــم تـــنـــشـــأ شــــهــــرة المــمــثــلــة 
كــارمــن بصيبص على خلفية 
جمالها الخارجي أو لتسلقها 
ســلــم الــنــجــاح مــن بـــاب مقولة 
«أنا أو لا أحد». فهي استطاعت 
نـــجـــومـــيـــتـــهـــا مــن  تـــحـــقـــق  أن 
بـــــاب مــثــابــرتــهــا واجـــتـــهـــادهـــا 
وتأنيها في خياراتها. وعلى 
الــرغــم مــن دخــولــهــا الــســاحــات 
الــتــمــثــيــلــيــة فـــي مــصــر ولــبــنــان 
والــخــلــيــج الــعــربــي مـــن بــابــهــا 
العريض، فإنها بقيت تحتفظ 
بـــطـــبـــيـــعـــيـــتـــهـــا وعــــفــــويــــتــــهــــا 
وبـــــشـــــخـــــصـــــيـــــتـــــهـــــا الــــــقــــــويــــــة 
فــــي آن. مــتــمــســكــة  والـــلـــطـــيـــفـــة 
بــحــضــورهــا الـــلافـــت وبــهــويــة 
المــمــثــلــة الــبــاحــثــة عــمــا يضيف 
إلى مسيرتها. صعدت كارمن 
بصيبص سلم الشهرة بثبات. 
هي اليوم نجمة عربية ينتظر 
إطــلالــتــهــا المــــلايــــين، ولا تـــزال 
تــحــصــد الـــنـــجـــاح تــلــو الآخــــر. 
مــــــؤخــــــراً، عــــــرض لـــهـــا الــفــيــلــم 
المــصــري «الــــعــــارف»، ويــقــتــرب 
مـــــــوعـــــــد عــــــــــرض مـــســـلـــســـلـــهـــا 
الــجــديــد «الــبــريــئــة»، وتستعد 
لإكمال دورها (ثريا) في الجزء 
الــثــالــث مــن «عـــروس بــيــروت»، 

في الأسابيع القليلة المقبلة.
فــــكــــيــــف تــــتــــلــــقــــف كـــــارمـــــن 
بصيبص الشهرة، وماذا تعني 
«الشرق  لـ لها؟ ترد في حديث 
الأوســـط»: «لا تهمني الشهرة 
بـــتـــاتـــاً، وهـــــي بــــرأيــــي بــمــثــابــة 
وهم، كلما شعرت بأنه يقترب 

مني أهرب. 
فما يهمني فــي المــوضــوع 
هـــو أن أبـــقـــى واعـــيـــة عــلــى كل 
مــا يــجــري حــولــي ولا أنــجــرف 
بـــــأمـــــور قـــــد تـــــكـــــون آنـــــيـــــة، أو 
مجداً بــاطــلاً. أحـــاول دائــمــاً أن 
أنــظــر إلــــى الأمـــــور مـــن مــكــانــي 

الطبيعي. 
فـــأنـــا شـــغـــوفـــة بــالــتــمــثــيــل 
وأستمتع بكل لحظة أمــارس 
فيها عملي كأي شخص عادي 
يحب مهنته. ولكن يكمن الفرق 
بيني وبين غيري بأن مهنتي 
تـــدور تــحــت الأضـــــواء وتسهم 
فــي نشر اســمــي. ولــذلــك أشكر 
رب العالمين على كل ما وصلت 
إليه، من دون أن أعيش الوهم».

قريباً سيعرض لك مسلسل 
«البريئة» عبر منصة «شاهد»، 
فكيف تقيمين تجربتك الأولى 
في عالم دراما المنصات ضمن 
٨ حــلــقــات وأنــــــتِ مـــن عــودتــنــا 
عــــلــــى ظـــــهـــــورك فـــــي «عـــــــروس 
بــــــيــــــروت» عــــلــــى مـــــــدى مـــئـــات 
الحلقات؟ تــجــاوب: «هــي نقلة 
نوعية أعتز بها، حملتني إلى 
تجربة استمتعت بها كثيراً. 
ففي (عـــروس بــيــروت) صــارت 
شخصية ثريا التي أجسدها 
جزءاً مني، ألبسها بحذافيرها 
أقــــرأ المشهد  يــكــفــي أن  بــحــيــث 
حــتــى أعــــرف كــيــف أؤديـــــه كما 
كـــمـــا أن دخــــولــــك دوراً  يـــجـــب. 
فـــي الــصــمــيــم وبـــهـــذا الــشــكــل، 
يـــدفـــعـــك إلــــــى تــــحــــدي نــفــســك، 
إلــى التجديد  وهــو مــا يدفعك 
لا شــعــوريــاً، كـــي لا تــقــعــي في 

التكرار الممل. 
والـــصـــعـــوبـــة تــكــمــن أيــضــاً 
فـــــــي إبـــــــقـــــــاء الــــــــــــــدور نـــــضـــــراً، 
أنـــت نفسك  بحيث تتفاجئين 
بـــأحـــداث الــعــمــل. أمـــا مسلسل 
(الـــبـــريـــئـــة) فــيــســمــح  قــصــيــر كــــ
لـــك بــالــتــركــيــز أكـــثـــر عــلــى أقــل 
لــديــك متسع  تفصيل، ويــكــون 
من الوقت للتصوير. ومن خلال 
هـــذه الأعـــمـــال الــقــصــيــرة تكبر 
مساحة الإبداع وتبتعدين عن 

النمطية».
كـــارمـــن بصيبص  تــصــف 
دورهــــا (لــيــلــى) فــي «الــبــريــئــة» 
بــالــجــديــد، «لأنــــه يــخــتــلــف عن 
غــيــره. وهــي المــرة الأولـــى التي 
فـــيـــهـــا دوراً مــشــوقــاً  أخـــــــوض 

يغلفه الغموض».
تحكي قصة «البريئة» عن 
فتاة تتعرض إلى حادث يقلب 
حياتها. وتــوضــح بصيبص: 
«يــبــدأ المسلسل بخروجي من 
الــســجــن بــعــد ثــمــانــي ســنــوات 
مــــن الـــحـــبـــس، ويــــكــــون هــدفــي 
اكتشاف من يقف وراء زجي في 
جريمة لم أرتكبها. شدّني نص 
المسلسل منذ قــراءتــي الأولــى 
لـــــه، فـــهـــو يـــخـــرج عــــن المـــألـــوف 

ويقدمني في دور مختلف».
وكيف حضرتِ لشخصية 
ليلى؟ «لقد انطلقت من مرحلة 
٨ سنوات سجن وما يمكن أن 
يترك هذا الزمن على صاحبه. 
كـــنـــت أتـــمـــنـــى أن أتــــعــــرف إلـــى 
شخصيات حقيقية في الحياة 
تــشــبــه لــيــلــى وهـــي مــســجــونــة، 
ولكن الجائحة حالت دون ذلك. 

وفــي المقابل بحثت وحضرت 
واجتهدت لتجسيد شخصية 
مــحــبــطــة ومــكــتــئــبــة، لا سيما 
أنـــهـــا بــســجــنــهــا انــســلــخــت عن 
ابنتها التي ترفض أن تراها. 
كان علي أن أتحلى بالشراسة، 
والمــــــخــــــرج رامــــــــي حـــنـــا أســـهـــم 
فـــي مــســاعــدتــي لإيـــجـــاد ردود 
الــفــعــل المــنــاســبــة لأم مــحــرومــة 
مــن ولـــدهـــا، لا سيما أنــنــي لم 
بـــأولاد بعد، فــي حياتي  أرزق 
العادية. وشعرت بحرمان الأم 
من ابنتها، خصوصاً أنها لم 

تـــرهـــا يـــومـــاً بــســبــب ســجــنــهــا. 
وعندما التقطت هذا الشعور، 
غـــصـــت فــــي الــــــــدور إلـــــى أبــعــد 
حـــــدود. فـــرامـــي مـــن المــخــرجــين 
الذين يعرفون كيف يوجهون 
المــمــثــل ويـــديـــرونـــه خــصــوصــاً 
أنـــــه يــمــثــل أيــــضــــاً. فــوضــعــنــي 
عــلــى الــســكــة الــصــحــيــحــة وأنـــا 
ممتنة للمساعدة التي زودني 
بها. سترونني فــي (البريئة) 
ضـــــمـــــن شــــخــــصــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة 
الــتــي عرفتموها  جــداً عــن تلك 
فـــي (عــــــروس بــــيــــروت). وهـــذا 
الاخــــتــــلاف خــضــتــه أيـــضـــاً في 

الفيلم المصري (العارف)».
لـــــقـــــد عــــلــــمــــنــــا بــــــأنــــــك فـــي 
«الـــبـــريـــئـــة» قــــصــــدتِ الــظــهــور 
على طبيعتك من دون رتوش 
أو مساحيق تجميل، وهو ما 
فــلــمــاذا  يــطــبــع مــجــمــل أدوارك 
تتمسكين بهذا «اللوك»؟ تقول: 
«صحيح، في (البريئة) قصدت 
أن أبقى على طبيعتي، فتركت 

الــشــيــب ظــاهــراً فــي شــعــري، لا 
بــل زدتـــه كــي أبـــدو أكــبــر سناً. 
كــان علي أن أشبه الشخصية 
التي أقدمها كي يقتنع المشاهد 
وأبدو حقيقية». ولكن ألا يهمك 
إظهار جمالك؟ «لا أفكر ولا مرة 

بهذه الطريقة». 
ترد كارمن وتضيف: «كما 
أنـــي لــم أســـأل يــومــاً إذا مــا أنــا 
أبدو جميلة أم لا. فالتمثيل لا 
يقاس بالجمال، بل في تقديم 
الــدور على المستوى المطلوب. 
وفــــــي فـــيـــلـــم (مــــــوريــــــن) أيـــضـــاً 

الشخصية تطلبت مني إطلالة 
فـــتـــاة عـــاديـــة وبــســيــطــة لأنــهــا 
كانت تتحدث عن قديسة. يمكن 
القول إن آخر همي هو شكلي 
الخارجي، بمعنى أن الأهم أن 
تليق إطلالتي بطبيعة دوري. 
في (عروس بيروت) كنت ثريا 
الأنيقة صاحبة أسلوب خاص 
في الأزياء. ابتعدت عن المبالغة 
نــعــم، ولــكــن الـــدور تطلب مني 

الاهتمام بشكلي الخارجي».
يـــــــــشـــــــــارك فـــــــــي مـــســـلـــســـل 
«الـــبـــريـــئـــة» كـــل مـــن بـــديـــع أبــو 
شقرا ويورغو شلهوب وتقلا 
شمعون وإيلي متري وساشا 
دحــــــــــــدوح وإيــــــلــــــي شــــوفــــانــــي 
وغيرهم. وهو من كتابة مريم 
نــــعــــوم، وإخــــــــراج رامــــــي حــنــا، 
وإنـــتـــاج «إيــغــل فــيــلــمــز»، ومــن 
فـــي سبتمبر  المــتــوقــع عـــرضـــه 
(أيــلــول) المقبل. وتعلق كارمن 
بصيبص: «كنت متحمسة جداً 
إلــى جانب بديع أبو  للوقوف 
شقرا، فلطالما أعجبت بأدائه. 
أما يورغو شلهوب فهو يبدع 
في دور صعب ورائع. فالفريق 
بأكمله كــان متناغماً، بحيث 
قدم كل ممثل دوره باحتراف. 
أمـــــــــــــــــا تـــــــــقـــــــــلا شــــــمــــــعــــــون 
فــــشــــهــــادتــــي بــــهــــا مــــجــــروحــــة، 
لــــديــــنــــا مــــعــــاً مــــــشــــــوار طـــويـــل 
وأنــــا مــن المــعــجــبــات جـــداً بها. 
وكــذلــك ساشا دحـــدوح وإيلي 
مــــتــــري وغـــــيـــــرهـــــم. جــمــيــعــهــم 
كــان هاجسهم إنــجــاح العمل، 
فقدموا أفضل ما عندهم. فأنا 
أحب العمل مع هذا النوع من 
الزملاء المشربين بأداء محترف 
داخلي وخارجي، يترجم بلغة 
العيون والجسد والأداء. وأنا 
شـــخـــصـــيـــاً أتــــكــــل كـــثـــيـــراً عــلــى 
لغة عيوني وجــســدي وتقنية 

التصرف بنبرة الصوت».
وعــن تجربتها فــي الفيلم 
المصري «العارف» تقول: «شكل 
لــي عــلامــة فــارقــة فــي مــشــواري 
الــــتــــمــــثــــيــــلــــي، وأنــــــــــا مــمــتــنــنــة 
للصدى الإيجابي الكبير الذي 
يــــــدور فــي  فـــيـــه  حـــقـــقـــه. دوري 
فلك الإثــــارة والــتــشــويــق، وهو 

أسلوب لم أمارسه من قبل. 
كما أن مشاركتي البطولة 
مـــع أحــمــد عـــز، شــكّــلــت فــرصــة 
ســعــيــدة وتــجــربــة رائــعــة بحد 
ذاتـــــهـــــا. فـــهـــو نـــجـــم مــتــواضــع 
ويـــهـــمـــه إنـــــجـــــاح الــــعــــمــــل، ولا 
يتوانى عن تقديم المساعدة لمن 
يطلبها، وكـــان بيننا كيمياء 
جميلة. فلطالما تلقيت عروض 
أفـــــــــلام مـــــصـــــريـــــة، ولــــكــــنــــي لــم 
أقتنع بها. ولكن مع (العارف) 
أدركـــت أنــه المــنــاســب، لا سيما 
أنه من إنتاج شركة (سينرجي 
للإنتاج). كما أنني كنت أطمح 
لــلــتــعــاون مـــع مــخــرجــه أحــمــد 

علاء».
تـــدخـــل كــــارمــــن بــصــيــبــص 
قريباً اســتــوديــوهــات تصوير 
الــــجــــزء الـــثـــالـــث مــــن مــســلــســل 
«عروس بيروت» وتكتبه هذه 
المرة السورية رغداء الشعراني. 
وتـــعـــلـــق بــصــيــبــص: «كــنــا 
فــــــي خــــضــــم تــــصــــويــــر الــــجــــزء 
الثاني عندما تم إعلامنا بأنه 
لـــيـــس هـــنـــاك مــــن جـــــزء ثـــالـــث. 
ولكن أعتقد أنه بسبب إلحاح 
مشاهديه، وتعلقهم بأبطاله 
وأحداثه بدّل القيمون رأيهم. 

وعـــــلـــــى كــــــل حـــــــــال، كـــانـــت 
فــتــرة اســتــراحــة بــين الــجــزأيــن، 
وتـــوجـــه كـــل مــنــا نــحــو أعــمــال 
أخرى. وهو ما انعكس إيجاباً 
علينا جميعاً، إذ خرجنا لفترة 
مــن عــبــاءة شخصياتنا، التي 
قــدمــنــاهــا فـــي الـــجـــزأيـــن الأول 

والثاني.
 الـــــيـــــوم ونــــحــــن فـــــي طـــور 
الــتــحــضــيــر لـــتـــصـــويـــر الـــجـــزء 
الــثــالــث مــن (عــــروس بــيــروت)، 
نــــشــــعــــر جـــمـــيـــعـــاً بـــالـــحـــمـــاس 
الكبير لعودتنا معاً. فالمسلسل 
عزيز على قلبنا، وولــد بيننا 
كممثلين عــلاقــة وطــيــدة حتى 
خــارج إطــاره. ومــن المنتظر أن 
نبدأ في تصويره نحو نهاية 

هذا الشهر».
وعــــــــــــن رأيـــــــــهـــــــــا بــــــــدرامــــــــا 
تــابــعــت  المـــنـــصـــات، وعـــمـــا إذا 
بعضها تقول: «أتابع نعم وقد 
سنحت لي الفرصة بمشاهدة 
بعض المقاطع من (دور العمر). 
فأعجبت به كثيراً، وكذلك 
مـــســـلـــســـل (صـــــــالـــــــون زهــــــــرة) 
آي)  إن  و(دي  و(أمـــــنـــــيـــــزيـــــا) 
وغــيــرهــا. كــل ذلــك يبرهن اننا 
نملك جميع الأدوات والعناصر 
والـــــقـــــدرات الــفــنــيــة المــطــلــوبــة، 
لصناعة درامـــا على مستوى 
رفـــيـــع. وأتـــمـــنـــى أن نستطيع 
إظهار طاقات جديدة وأن نصل 

إلى أماكن أبعد».

كارمن بصيبص في مشهد مؤثر من «البريئة»

مع تقلا شمعون في مسلسل «البريئة»

تجسد كارمن بصيبص شخصية ليلى السجينة البريئة

تعلق كارمن 
بصيبص: «كنت 
متحمسة جداً 

للوقوف إلى جانب 
بديع أبو شقرا، 
فلطالما أعجبت 

بأدائه. أما يورغو 
شلهوب فهو يبدع 

في دور صعب 
ورائع}

اشترى هانكس المقطورة أثناء تصوير فيلم «بلا نوم في سياتل» (بونهامز)

بينها مقطورة «أير ستريم» التي اشتراها أثناء تصوير «بلا نوم في سياتل»

«تويوتا إف جيه ٤٠ لاند كروزر» من مجموعة هانكس بيعت بـ١٢٢ ألف دولار (بونهامز)

بيعت «أير ستريم» بأكثر من ٢٠٠ ألف دولار (بونهامز)



> خـــالـــد إبــــراهــــيــــم عـــبـــد الـــعـــزيـــز شــهــيــل 
القحطاني، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية 
موزمبيق، التقى أول من أمس، بوزيرة البحر 
والمياه العميقة والمصايد أغوشتا دي فاطمة 
شريف ماييتا، حيث بحثا أوجه التعاون في 
المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد السفير 

عــلــى أهــمــيــة الــعــلاقــات الــوطــيــدة 
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن، وفــــرص 
الـــتـــعـــاون الــــواعــــدة بــيــنــهــمــا في 
المــــجــــالات الـــبـــحـــريـــة، كــمــا رحــب 
السفير بــمــشــاركــة وزارة البحر 
والمـــيـــاه الــعــمــيــقــة والمـــصـــايـــد في 
«إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـــــــي»، كــونــهــا 
تـــعـــد فــــرصــــة لــــعــــرض مــنــتــجــات 
مـــوزمـــبـــيـــق لـــــلأســـــواق الــعــالمــيــة 

وجذب الاستثمارات.
فـــرح، سفير  > الحبيب بــن 
جمهورية تونس لدى فلسطين، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، أحــمــد 
مـــــــجـــــــدلانـــــــي، عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية الأمين العام لجبهة 
الــشــعــبــي الفلسطيني،  الــنــضــال 
حــيــث ثــمــن مــجــدلانــي الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
ومـــــــــواقـــــــــف تـــــــونـــــــس الــــــداعــــــمــــــة 
والمساندة للقضية الفلسطينية، 
متمنياً لتونس وشعبها الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار. مــــن جـــانـــبـــه، أكـــد 
الــســفــيــر الــتــونــســي أن الــقــضــيــة 
الفلسطينية هــي قضية تونس 
المـــــركـــــزيـــــة، مـــــجـــــدداً دعــــــم بـــــلاده 
لفلسطين قيادة وشعباً. وقال إن 
البلدين متواصلة  العلاقات بين 
ومستمرة وفلسطين في وجدان 

كل تونسي.
> هـــوكـــان إيـــمـــســـجـــورد، ســفــيــر الــســويــد 
الجديد بالقاهرة، استقبله أول من أمس، شيخ 
الأزهــر الشريف الدكتور أحمد الطيب، حيث 
أوضح الدكتور الطيب أن الأزهر مؤسسة ذات 
رسالة عالمية هي رسالة السلام التي تنطلق 
مـــن ســمــاحــة الإســـــلام، مـــؤكـــداً أن بـــاب الأزهـــر 
الــدول الأجنبية من أجــل رفع  مفتوح لسفراء 
مستوى التعاون العلمي والدعوي. من جانبه، 

أعــرب السفير عن حــرص بــلاده على التعاون 
مع الأزهــر وجعله في أولويات عمل السفارة 
خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يتمتع به الأزهر 

من حضور عالمي بارز.
> خليفة بن أحمد آل خليفة، سفير مملكة 
لــــدى جــمــهــوريــة فــرنــســا، استقبله  الــبــحــريــن 

أول مــن أمــــس، وزيــــر الإعـــلام 
الــبــحــريــنــي عـــلـــي بــــن مــحــمــد 
الــرمــيــحــي، فــي مكتبه، حيث 
رحب الوزير بالسفير وهنأه 
السامية  الملكية  الثقة  بنيله 
بـــتـــعـــيـــيـــنـــه رئــــيــــســــاً لــلــبــعــثــة 
الدبلوماسية لمملكة البحرين 
لـــــــــدى جـــــمـــــهـــــوريـــــة فــــرنــــســــا، 
متمنياً  له التوفيق والنجاح 
فـــــي مـــهـــامـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة، وتــــــــــــــم خـــــــلال 
الاجتماع استعراض عددٍ من 
الــقــضــايــا والمــوضــوعــات ذات 
الصلة بالقطاع الاقتصادي 
والـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــديــن، كــمــا تـــم اســتــعــراض 
أوجــه التعاون والــشــراكــة مع 
الــخــارجــيــة وبعثاتها  وزارة 

الدبلوماسية.
> مــطــر حــامــد الــنــيــادي، 
ســفــيــر دولــــــة الإمـــــــــارات لـــدى 
الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمس، وزير الصحة الكويتي 
باسل حمود حمد الصباح. 
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر عـــلـــى حـــرص 
دولــــة الإمــــــارات عــلــى توطيد 
أواصـــــــر الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك، 
وتعزيز العلاقات بما يحقق 
قــيــادتــي وشعبي  طــمــوحــات 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. وجـــرى 

خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــلاقــات الــقــائــمــة، 
وبــحــث عـــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك، وسبل تعزيزها خاصة في القطاع 
الصحي، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود 
مواجهة جائحة «كوفيد - ١٩»، والتنسيق بين 

البلدين في الحد من انتشار الجائحة.
> الشيخة بــدور بنت سلطان القاسمي، 
الــدولــي للناشرين، المؤسسة  رئيسة الاتــحــاد 

والـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لمــجــمــوعــة «كـــلـــمـــات»، 
أعـــلـــنـــت أول مــــن أمــــــس، عــــن تــخــصــيــص ريـــع 
الطبعة الأولى من كتابها الذي صدر بعنوان 
«الــعــاصــمــة الــعــالمــيــة لــلــكــتــاب» لــدعــم مــشــروع 
إعادة بناء «مكتبة سمير منصور» في قطاع 
غــزة بفلسطين، دعماً للمكتبات والمؤسسات 
الــــثــــقــــافــــيــــة الـــــتـــــي تــــــضــــــررت فــي 
قطاع غــزة مايو (أيـــار) الماضي. 
وشـــــكـــــرت الـــشـــيـــخـــة بـــــــدور قـــــراء 
الـــكـــتـــاب وأشــــــــادت بــــدورهــــم فــي 
دعم مبادرتها التي ستستمر مع 

الطبعات المستقبلية للكتاب.
> بــــــدر عــــبــــاس الــحــلــيــبــي، 
ســـفـــيـــر الــــبــــحــــريــــن المـــــعـــــين لــــدى 
الــبــرازيــل، اجتمع أول مــن أمــس، 
بــــــوزيــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والــــســــيــــاحــــة الــــبــــحــــريــــنــــي زايــــــد 
بـــــن راشــــــــد الـــــزيـــــانـــــي، حـــيـــث تــم 
استعراض سبل تعزيز وتنمية 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة بين 
البلدين الصديقين. وثمن الوزير 
الجهود والمساعي المتميزة التي 
يبذلها السفير في سبيل تعزيز 
أواصر التعاون والعمل المشترك 
الــبــحــريــن وجــهــوريــة  بــين مملكة 
اللقاءات  البرازيل، مؤكداً أهمية 
المــشــتــركــة والـــــزيـــــارات المــتــبــادلــة 
بــين المــســؤولــين فــي كــلا البلدين، 
لــــتــــعــــزيــــز وتـــــوطـــــيـــــد الــــعــــلاقــــات 
الثنائية ورفـــع مــعــدلات التبادل 

التجاري بين البلدين.
> كارين كريكوريان، سفير 
أرمينيا بالقاهرة، استقبلته أول 
مـــن أمـــــس، نــبــيــلــة مـــكـــرم، وزيــــرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بـــالـــخـــارج، وذلـــــك لانــتــهــاء فــتــرة 
عــمــلــه، حــيــث قــدمــت الـــوزيـــرة للسفير خالص 
الشكر على جهوده الهائلة التي بذلها خلال 
فترة وجوده بالقاهرة، وبالأخص دوره فيما 
حققته مــبــادرة «إحــنــا المــصــريــين الأرمــــن» من 
نجاح باهر بــين شعبي مصر وأرمينيا. من 
جــانــبــه، أعـــرب السفير عــن عميق شــكــره على 
حــفــاوة الاســتــقــبــال والــتــكــريــم، وأكـــد أن مصر 

بلده الثاني.

بدر عباس الحليبي

كارين كريكوريان

الحبيب بن فرح

الشيخة بدور بنت 
سلطان القاسمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

هوكان إيمسجورد

خالد إبراهيم عبدالعزيز 
شهيل القحطاني
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 مؤلف امريكي.

 قلم - آلة طرب "معكوسة".

 شهر ميلادي - عم وانتشر.

 حرف جر - اميرة  بريطانية راحلة.

 ارتفع "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 تستعمل للرسم - حرف نصب.

 صاحب نظرية التطور - علم مؤنث.

 للتعريف - نظير "معكوسة".

 دولة فارسية - حرف نصب.

 دولة عربية - احد الوالدين.

 مغنية لبنانية.
 مدينة عراقية - للتعريف.

 ضد جنة - عيب - للتعريف.
 ضد قريب - من الخضروات.
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 من الحمضيات - متشابهان.

 للتعريف - متشابهات - منتدى.

 متشابهات - متشابهان..

 من سور القرآن الكريم "معكوسة" - محبة.

 متشابهان - مدينة قبرصية.

 ولاية امريكية - بحر.
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لو تأملنا معارك العمل والحياة الاجتماعية سنجد 
أن جــلــهــا يـــعـــود إلــــى مــشــكــلات فـــي الـــعـــلاقـــات. نــحــن في 
الواقع نتوقع أن يشبهنا موظفونا، وأطفالنا وأزواجنا. 
وإذا ما حاد أحدهم عن جــادة توقعاتنا هنا تبدأ مرارة 
المواجهة. وهذه العقدة تفحصها العالم الشهير في علم 
الــنــفــس ولــيــام جــلاســر عــبــر ركـــام مــن الأبـــحـــاث ومــراكــزه 
المنتشرة حول العالم. فتوصل عبر نظريته «الاختيار» 
choice theory إلى أن الناس أحرار في خياراتهم وهذا ما 
يريحهم إن وجــدوا من يقدر ذلــك، وأن الماضي ومآسيه 
مثل «البكاءعلى اللبن المسكوب». وتوصل عبر أبحاثه 
إلــى أن هناك سبعة مدمرات للعلاقات؛ منها  عن الناس 
الــلــوم» و«التهديد» و«الــشــكــوى». فتجد مسؤولاً  «إلــقــاء 
يبالغ في إلقاء اللوم ليلاً ونهاراً فيصبح منفراً لجلسائه. 
وربما كان سلوكه ترجمة عملية لفكرة «تعليق أخطائه 
على شماعة الآخرين». وتتفاقم المشكلة عند الوصول إلى 

مرحلة «التهديد» و«الشكوى» الدائمة. 
أما «النقد» فهو الصخرة التي تتحطم عليها وشائج 
المودة. وهذا ما يدفع بعض المضطرين للنقد إلى تلطيف 
النقد بكلام معسول، وإظهار محاسن المرء والتلميح إلى 
أن هناك خياراً آخر كان يمكن أن يسلكه، من دون تصويب 
ســهــام الــنــقــد. ومـــن أشــهــر أســالــيــب الــنــقــد الــبــنــاء طريقة 
الهامبورغر، وهي البدء بكلام «صحي» مريح كالخبزة 
والخضراوات ثم النقد تلميحاً (junk food)، ويختم بكلام 
لطيف، أي الخبزة السفلية. ولذلك تقول عفاف الجاسم 
مستشار تدريب بمعهد وليام جلاسر: تجنب ثلاثة أمور 
مزعجة في العمل وهي «المقارنة والأحكام المسبقة والنقد 

واللوم».
واتضح أن الناس ينفضون من حولنا عندما نلوح 
بعصا «العقاب»، فالبشر فطروا على حب الجزرة (المكافأة) 
لــكــنــهــم يــنــفــرون مــمــن يــبــحــث عـــن ضــحــيــتــه «يــعــاقــبــهــا». 
والعقاب ليس حلاً لأنه في كثير من الأحيان أشبه بالكي، 
وهو آخر الدواء. وكذلك الحال مع «التوبيخ»، فيا له من 
شــعــور مــزعــج عندما يشعر أحــدنــا أن محيطه مــن كبار 
المسؤولين أو كبار العائلة لا ينفكون عن توبيخه. ويحاول 
أحدهم التلميح بنقد آخرين أمامنا ولسان حالهم يقول 
«إيـــاك أعني واسمعي يــا جـــارة» وهــي أشــد إيــلامــاً لأنها 
ليست مــواجــهــة مــبــاشــرة لــيــدافــع المـــرء عــن نفسه. وربما 
تشعر المتضرر بأن في النفوس ما هو أعمق من سطحية 

التعليق.
وعــلــيــه يتضح أن مــقــابــل هـــذه المـــدمـــرات هــنــاك أمــور 
تبني عــلاقــات وطــيــدة. ذلــك أن الــســعــادة مــرهــونــة بمدى 
جودة علاقاتنا الوثيقة مع محيطنا كما يراها جلاسر. 
ولــــذا كـــان «الاســـتـــمـــاع» فـــي مــقــدمــة مـــا يــوطــد عــلاقــاتــنــا، 
وكــذلــك التشجيع، و«الــثــقــة»، و«الــقــبــول»، و«الاحـــتـــرام»، 
و«التفاوض». فنحن في الواقع لا نملك تغيير سلوكيات 
أنــفــســنــا. وهـــذا هــو لب  الــنــاس ولــكــنــنــا نستطيع تغيير 
النظرية لأن الآخــريــن سيقلدوننا شيئاً فشيئاً. ولذلك 
 control يرى العالم أن هناك أربعة أمور يمكننا التحكم
اثنان منها بصورة مباشرة وهي «أفعالنا» و«أفكارنا»، 
أمــا «مشاعرنا» و«فيسيولوجيا الجسم» فنؤثر عليها 
بطريقة غير مباشرة عبر التحكم في ما نقول وما نفكر 
نــتــذكــر أن أمــامــنــا خــيــارات  فــيــه. فعندما يشتمنا عميل 

ننتقي منها الأفضل.
والـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة تــســتــنــد إلــــى أن الـــنـــاس لــديــهــم 
خمس حاجات أساسية دفينة إذا لم نلبها لها أثر ذلك 
على علاقتنا بهم، مثل أن نغض الطرْف عن فكرة «لهو 
الآخــريــن» أو حبهم للمرح أو اللعب، ولــذا فــإن المسؤول 
الذي يعامل من حوله بقسوة معسكرات الجيش هو في 
الواقع يمارس التطفيش ولا يمنحهم خيارات تتماشى 
«القوة»  مع فطرتهم. ومن تلك الحاجات، خيار الشعور بـ

و«الحرية» و«الأمان» و«الاستقرار».

القوة الخفية للاختيار
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تتركز عمليات 
نبش الآثار في 

الكوت والسماوة 
والناصرية في 

الجنوب حيث مواقع 
لا تحصى تفتقر 

لحراسة كافية ومن 
هناك تذهب القطع 
إلى العمارة غرباً 
مركز تهريب الآثار

ازدهار سرقة الآثار وتجارتها غير المشروعة

كنوز سومر وبابل من أيدي المهربين إلى دور مزادات
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي بـــلـــد مـــثـــل الــــعــــراق عــانــى 
عــــقــــوداً مــــن الـــحـــصـــار والــــحــــروب 
ويواجه تحديات الفساد وهيمنة 
مجموعات مسلحة تنتشر سرقة 
وتــجــارة الآثـــار غير المــشــروعــة ما 
نتج من تهريب أعــداد لا تحصى 
من القطع من آلاف المواقع الأثرية 
غـــيـــر المـــحـــمـــيـــة بـــمـــا يـــكـــفـــي. ومـــا 
يساعد على عدم تعقبها هو عدم 
وجــــود إحــصــائــيــات بــعــدد الآثـــار 
الــعــراق، بحسب مدير  المهربة من 
هيئة الآثار والتراث العراقية ليث 
مجيد، الذي قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «التهريب لا يشمل 
فــــقــــط الــــقــــطــــع الـــــتـــــي سُـــــرقـــــت مــن 
المتاحف، بل من النبش العشوائي 

للمواقع الأثرية».
وتظهر القطع المهربة بشكل 
المــواقــع الإلكترونية  مستمر على 
وفي دور المــزادات المختلفة. فعلى 
سبيل المثال، تكفي مئات دولارات 
لشراء لــوح طيني سومري يعود 
لثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، على 
مـــوقـــع «لايـــــف أوكـــشـــنـــيـــرز» وجــد 
طـــريـــقـــه إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا، لــيــصــل 
بيوت المقتنين ببساطة تامة تعزز 
تهريب الآثار العراقية وتجارتها 
المزدهرة أصلاً بفعل نقص حماية 

المواقع الأثرية والفساد.
فـــي «تايمتيبل  المـــديـــر  يــؤكــد 
أوكــشــنــز»، حــيــث تــعــرض القطعة 
فـــــي مــــــــزاد عـــلـــنـــي بــــــــدءاً مـــــن ٦٠٠ 
أنــهــا «ملكية  تــقــريــبــاً عــلــى  دولار 
ســيــد مـــن ويـــســـت ســاســيــكــس في 
المــتــحــدة»، وكــانــت «جـــزءاً  المملكة 
مـــن مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن الألــــواح 
المــســمــاريــة ملكية ســيــد مــن لندن 
بــــأن مؤسسته  قــبــل عــــام ١٩٩٢»، 
«تــدرك بــأن مشكلة القطع المهربة 
أمـــــر واقـــــــع، لــكــنــنــا نـــبـــذل الــكــثــيــر 
مــن المـــال والــجــهــد لاســتــبــعــاد تلك 

الاحتمالات».
يروي حارس موقع أثري في 
الــعــراقــي، حيث ازدهــرت  الجنوب 
الحضارتان السومرية والبابلية، 
يعمل في هذه المهنة منذ عشرين 
عــامــاً، كيف وجــد نفسه غير مــرّة 
لــم يأبهوا  نــيــران مهربين  بمرمى 
لـــوجـــوده فـــي المـــكـــان، هـــم بـــلا شك 
جزء من «شبكات كبيرة ومنظمة 
لــتــهــريــب الآثـــــار فـــي الـــعـــراق» كما 
يشرح خبير عراقي متابع للقضية 
فضل عدم الكشف عن هويته على 
غرار غالبية المصادر التي تحدثت 
إليها وكــالــة الصحافة الفرنسية 

نظراً لحساسية المسألة.
الــحــارس الخمسيني  ويخبر 
إبــــقــــاء هــويــتــه  أيـــضـــاً  الــــــذي أراد 
ســـــراً «إحـــــــدى المـــــــــرات، وفـــــي حــين 
كــنــت خـــلال دوام حــراســة المــوقــع، 
شــــاهــــدت شـــاحـــنـــة وعـــلـــى مــتــنــهــا 
ثــلاثــة مسلحين، اقتحموا الموقع 
وبـــدأوا النبش، وعندما صرخت 
بأعلى صوتي عليهم، أطلقوا النار 
في الهواء وقاموا بشتمي قائلين 

(هل هذه الأرض ملك لأبيك؟)».
وجد الرجل نفسه عاجزاً أمام 
هؤلاء بمفرده «فعدد الحراس غير 
كافٍ لحماية المواقع الأثرية، ربما 
يـــأتـــي أمـــثـــال هـــــؤلاء مـــــرات أخـــرى 
الــنــار علينا، ونــحــن لا  ويطلقون 
نملك إمكانات لوقفهم، ورواتبنا 
أصلاً ضئيلة جداً» في بلد يعاني 
٤٠ فــي المــائــة مــن سكانه الأربعين 
الــفــقــر، بحسب البنك  مليوناً مــن 

الدولي.
الــعــراقــي  يتفقد خبير الآثــــار 
بــــدوره مــــراراً مــواقــع أثــريــة ليجد 
فيها آثـــار نــبــش حــديــثــة، ويـــروي 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «في 
أنــــا مــتــأكــد أن  حـــين نــتــكــلّــم الآن، 
مهربين أو من يعملون معهم من 
السكان يقومون بنبش تلّ أثري ما 

وسرقة محتوياته».
اصطدم «عاملون في بعثات 
أجــنــبــيــة مـــرات لا تــحــصــى» أيضاً 
«بمهربين أتوا لنبش المواقع حيث 
يـــعـــمـــلـــون»، بــحــســب خــبــيــر أمــنــي 
غــربــي مــتــابــع لمــلــف تــهــريــب الآثـــار 

رغب أن تبقى هويته سرية.
تــتــركــز عــمــلــيــات الــنــبــش في 
الكوت والسماوة والناصرية في 
الجنوب، حيث مواقع لا تحصى 
تفتقر لحراسة كافية، ومن هناك 
تــذهــب الــقــطــع إلـــى الــعــمــارة غرباً 
«مركز تهريب الآثار»، وفق الخبير 
الــعــراقــي، أو فــي مناطق تقع إلى 

جنوب العمارة في الأهوار.
تــــلــــك المـــــــواقـــــــع الــــتــــائــــهــــة فــي 
الــصــحــراء منها مــا هــو مــعــروف، 
لكنه مهمل مثل موقع تل العبيد 
في ذي قار الذي يقول الخبراء، إنه 
مــكــان الاستيطان الأول للإنسان 
فـــي جـــنـــوب الــــعــــراق، قــبــل ٨ آلاف 
عـــــام، ومـــهّـــد لــظــهــور أولـــــى المـــدن 
الـــســـومـــريـــة، وأخـــــرى غــيــر مــنــقــبّــة 
يصعب إحصاؤها، لكنها المصدر 
الأســـاســـي لــلــتــهــريــب مــنــذ عــقــود، 

على حد قول الخبير الغربي.
يؤكد مدير متحف الناصرية 
الــــحــــضــــاري فــــي جــــنــــوب الــــعــــراق 
ســجــاد عــبــد الــحــســن «نــعــانــي في 

قــــــار  ذي 

الــتــي تــحــتــوي عــلــى آلاف المــواقــع 
غير المنقبة من قلة عدد الحراس... 
وضــــعــــف أجــــــــورهــــــــم»؛ مـــــا يــفــتــح 
المجال لسرقة القطع في بلد كانت 

الأولوية فيه للأمن لسنوات.
يـــغـــذي الــتــهــريــب فـــي الـــعـــراق 
الــحــدود الشاسعة والمترامية  ذي 
مع إيران وسوريا وتركيا والأردن 
والـــــســـــعـــــوديـــــة شــــبــــكــــات جـــريـــمـــة 
مــنــظــمــة وفـــــق مـــصـــدر مـــقـــرب مــن 
ل التحفظ عن كشف 

ّ
الحكومة فض

هويته، في بلد يعاني من السلاح 
المـــتـــفـــلـــت وهـــيـــمـــنـــة مـــجـــمـــوعـــات 
مسلحة، لــدرجــة أن «ســرقــة الآثــار 
باتت جزءاً من منظومة الفساد في 

البلد»، بحسب الخبير العراقي.
ويشرح الخبير الغربي «هي 
مـــن أكــثــر الـــطـــرق ربــحــيــة لتمويل 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة»، لــكــن يشترك 
الــبــدو والــســكــان المحليون  أيــضــاً 
في المناطق النائية الذين يعرفون 
مناطقهم عــن ظهر قلب بالنبش 
الـــــعـــــشـــــوائـــــي، عــــلــــى مــــــا أوضــــــح 

الخبيران.
تدخل الآثار بعد ذلك الحدود 
مــع إيـــران، التي تملك نــفــوذاً على 
ـــــعـــــراق،  فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة فـــــي ال
«لتعبر البحر مع السماك إلى دول 
مجاورة»، بتقدير الخبير العراقي.

ويـــقـــع خـــط الــتــهــريــب الـــبـــارز 
الآخـــــر عــبــر الـــصـــحـــراء الــشــاســعــة 
الـــحـــدود مــع الأردن، بحسب  إلـــى 
الخبير العراقي، فضلاً عن الحدود 
مع تركيا، وسوريا لكن بدرجة أقل 
و«هـــكـــذا يــنــتــهــي المـــطـــاف بــآثــارنــا 
على مواقع مثل (إي بــاي) ومــزاد 
عـــلـــى الــــويــــب ومـــتـــاحـــف، أو عــنــد 
هــواة جمع تحف وأثــريــاء» أو في 

جامعات ومعاهد للأبحاث.
تــــحــــتــــوي المـــــــواقـــــــع الأثـــــريـــــة 
البعيدة على قطع صــغــيــرة، لكن 
ربــــمــــا أيـــضـــاً 

لــوح «حلم  على كنوز ثمينة مثل 
غلغامش» الذي سيعود قريباً إلى 

العراق.
كــــان «الـــحـــلـــم» ضــحــيــة نــبــشٍ 
عـــشـــوائـــي فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، كــمــا يــشــرح مــديــر هيئة 
الآثار، لكنه «هرّب من العراق بعد 
عام ٢٠٠٣» تاريخ الغزو الأميركي 

وسقوط نظام صدام حسين.
وربــــمــــا انـــتـــهـــى بــــه الأمــــــر مــع 
قطيع جمال أو حمولة مخدرات؛ 
«العصابات نفسها التي تعمل  فـ
فـــي تــهــريــب المـــخـــدرات والــجــمــال، 
تعمل في تهريب الآثــار»، بحسب 

الخبير العراقي.
أما تنظيم «داعــش» فقد دمّر 
مواقع أثرية ذات أهمية كبرى في 
شـــمـــال الــــبــــلاد، مــثــل آثـــــار نــمــرود 
«لــكــنــه أيــضــاً نــظّــم الــتــهــريــب بما 
يتيح لــه جــمــع المـــــوارد، إنــمــا طــال 
ذلك الجانب السوري أكثر»، وفق 

الخبير الغربي.
تـــــــــقـــــــــدّر قـــــيـــــمـــــة الإيــــــــــــــــــــرادات 
ــــــتــــــي جــــمــــعــــهــــا الــــتــــنــــظــــيــــم مـــن  ال
«التجارة بالآثار أو فرض ضرائب 
فــــي أراضٍ تــحــت  عـــلـــى مـــهـــربـــين 
سيطرته بعشرين مليون دولار من 
أصل إجمالي إيراداتهم المقدّر بـ٢٫٣ 
إلى ٢٫٦٨ مليار في ٢٠١٥»، بحسب 
تقرير لمنظمة «غلوبال أنيشاتيف 

ضد الجريمة المنظمة» في ٢٠٢٠.
فــي حــين يعمل الــعــراق على 
استعادة آثار البلاد المنتشرة في 
الـــ١٧ ألف  العالم، كما الحال مع 
قطعة التي أعيدت من الولايات 
المتحدة مؤخراً، لكن ذلك الجهد 
لا يكفي كما يرى المصدر المقرب 
ـــــــذي يــــــرى أن  مـــــن الــــحــــكــــومــــة، ال
الإشكالية «هي في دول الجوار» 
والمعبر، في حين «الدولة ضعيفة 
أصــــلاً ولا تــشــكــل الآثــــار أولــويــة 

بالنسبة لها».

صورة أرشيفية تعود لمارس ٢٠١٧ لجندي عراقي يتفقد بعض الآثار 
المكتشفة في نفق حفره مقاتلو «داعش» لإجراء حفريات أثرية في قلب 

التل الذي يضم ضريح النبي يونس شرق الموصل (أ.ف.ب)

صور التقطت في ١٥ نوفمبر ٢٠١٦ تظهر الدمار الذي تسبب فيه تنظيم «داعش» 
في موقع نمرود الأثري جنوب الموصل (أ.ف.ب)
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عالم الرياضة

الممثلة الأميركية كريستينا 
ستورجون لدى حضورها 

العرض الأول لفيلم 
«الطيار» في لوس أنجليس 

بكاليفورنيا (غيتي)

فيلات أثرياء الرومان مغمورة بالماء قرب نابولي
بايا - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مــديــنــة بـــايـــا الـــتـــي كــانــت 

مـــنـــتـــجـــعـــاً شــــهــــيــــراً فــــــي الـــعـــصـــر 

الـــرومـــانـــي وبـــاتـــت الـــيـــوم حــديــقــة 

أثـــــريـــــة تــــحــــت المــــــــاء بــــالــــقــــرب مــن 

نــــابــــولــــي، تــســبــح الأســـــمـــــاك فـــوق 

لوحات الفسيفساء وتدخل الحانة 

الـــتـــي اعــــتــــاد الـــســـكـــان ارتـــيـــادهـــا 

للترفيه عن أنفسهم.

لت التماثيل التي كانت 
ّ

تحو

ن فيلات فخمة في غابر الزمان، 
ّ
تزي

ملعباً لأســـراب السلطعون قبالة 

لــهــذه المنطقة  الــســواحــل المشمسة 

مــن جــنــوب إيــطــالــيــا، حــيــث يمكن 

يـــعـــايـــنـــوا تــحــت  لـــلـــغـــواصـــين أن 

المـــــاء آثـــــار الـــقـــصـــور والــحــمــامــات 

ة القوم 
ّ
الحرارية التي بنيت لعلي

والمجتمع الراقي في الإمبراطورية 

الرومانية.

وكان النبلاء الرومان اعتباراً 

مــــن الــــقــــرن الـــثـــانـــي قـــبـــل المـــيـــلاد، 

يــــــقــــــصــــــدون بــــــايــــــا لــــلاســــتــــمــــتــــاع 

بــيــنــابــيــعــهــا الـــســـاخـــنـــة، إذ كــانــت 

تــقــع فــيــمــا كــــان يــســمــى «الــحــقــول 

المــلــتــهــبــة»، وهـــي منطقة بركانية 

شـــــمـــــال غـــــربـــــي نـــــابـــــولـــــي. وكــــــان 

لسبعة أباطرة فيلات في المدينة، 

مــــن بــيــنــهــم أغـــســـطـــس ونــــيــــرون، 

تماماً كيوليوس قيصر ومنافسه 

مـــــارك أنــــطــــوان. ووصـــــف الــشــاعــر 

بروبرتيوس (٤٧ - ١٤ قبل الميلاد) 

بــايــا بــأنــهــا مــكــان لــلــرذيــلــة «عـــدو 

المخلوقات الفاضلة».

وفيها، كان «الرجال الكبار 

الـــســـن يــتــصــرفــون كــالمــراهــقــين، 

والكثير من المراهقين يتصرفون 

المــراهــقــات»، عــلــى ما  كالفتيات 

فــــارو (١١٦ - ٢٧  الــكــاتــب  لاحـــظ 

قبل الميلاد).

لــــــكــــــن الأروقــــــــــــــــــة والأعــــــــمــــــــدة 

الــرخــامــيــة والمــــذابــــح والأحــــــواض 

الترفيهية غــرقــت تدريجاً بسبب 

الاخــــــتــــــلاجــــــات الأرضـــــــيـــــــة، وهــــي 

ظاهرة تتمثل في انخفاض بطيء 

الــنــشــاط  لمــســتــوى الأرض بــســبــب 

البركاني المرتبط بهذه المنطقة.

ـــــمـــــرت المـــنـــطـــقـــة بــأكــمــلــهــا 
ٌ
وغ

بالمياه، بما في ذلك بلدة بوتسولي 

القريبة وميناء ميسينو العسكري، 

وتقع أطلالها الآن على عمق أربعة 

إلى ستة أمتار تحت سطح البحر.

وقــــــــــال مـــــديـــــر مـــــركـــــز غــــوص 

«الـــحـــقـــول المــلــتــهــبــة» مــارتــشــيــلــو 

الــذي يتولى إرشــاد  بيتوسلاسو 

الـــســـيـــاح فــــي هـــــذا المــــوقــــع المــمــيــز 

لوكالة الصحافة الفرنسية إن «من 

الصعب وخصوصاً لأولئك الذين 

يأتون للمرة الأولى، أن يتخيلوا أن 

في الإمكان إيجاد أشياء لا يمكن 

العثور عليها في أي مكان آخر في 

العالم على عمق أمتار قليلة تحت 

سطح البحر».

ولاحظ أن «الغواصين يحبون 

اكتشاف أشياء خاصة جداً، ولكن 

مـــا يــمــكــن اكــتــشــافــه هــنــا فـــريـــد». 

الــذي تبلغ مساحته ١٧٧  والمــوقــع 

ف منطقة 
ّ
المــاء، صن هكتاراً تحت 

بحرية محمية منذ عام ٢٠٠٢. وهو 

قرار أنهى العصر الذهبي لناهبي 

الآثار الثمينة، وكان من الرائج أن 

الــصــيــادون أيــضــاً القليل  يحضر 

منها فــي شباكهم. ويمكن للمرء 

تــحــت المـــــاء أن يــكــتــشــف بــســهــولــة 

تـــحـــت طـــبـــقـــة رقـــيـــقـــة مــــن الــــرمــــال 

فــســيــفــســاء رائـــعـــة لــفــيــلا كــايــوس 

كـــالـــبـــورنـــيـــوس بـــيـــزو الــــــذي دبـــر 

مؤامرة ضد نيرون هناك. فسيفساء في المدينة الرومانية القديمة المغمورة (أ.ف.ب)

عطّار في بلغراد 
يقاوم الزمن بروائحه الزكية

بلغراد - لندن: «الشرق الأوسط»

داخــــــــــل الــــــوســــــط الــــتــــاريــــخــــي 

لــبــلــغــراد، تـــقـــاوم مــعــطــرة «ســـافـــا» 

 لــلــعــطــور 
ّ

الــــزمــــن، وهــــي آخــــر مـــحـــل

الــصــنــع يعبق مــنــذ ثلاثة  الــيــدويــة 

أجيال بروائح زكية تدغدغ حواس 

الزبائن والسياح.

ــرت 
ّ
عـــلـــى مـــــرّ الــــســــنــــوات، تــغــي

الــعــاصــمــة الــصــربــيــة لــكــن الــزمــن لم 

يــتــرك بــصــمــاتــه عــلــى هــــذا المــتــجــر، 

 .
ّ

حيث تنتقل المــهــارات أبــاً عــن جــد

ل هــذه الحرفة شغف عائلة 
ّ
وتشك

ـــن لهم 
ّ

ــى لـــو لـــم تـــؤم
ّ
يــوفــانــوف حــت

عيشاً لائقاً، حسب وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة. ويــقــول كبيرهم نيناد 

يــوفــانــوف (٧١ عــامــاً)، وهـــو يمزج 

عطراً في قاعة خلفية تشبه المختبر: 

ـــكـــين بـــالـــتـــقـــالـــيـــد 
ّ

«بــــقــــيــــنــــا مـــتـــمـــس

حين بعزمنا على 
ّ
وبشغفنا ومتسل

ر 
ّ
الـــذي لا يوف مــواصــلــة هــذا العمل 

 كــافــيــاً». 
ً
فــي بــعــض الأحـــيـــان دخــــلا

وقــــد أبـــصـــرت هــــذه المــعــطــرة الــنــور 

ان الحرب العالمية الثانية، لكنها 
ّ
إب

لــــم تــحــمــل اســـمـــهـــا الـــحـــالـــي ســـوى 

بــعــد عــقــد مـــن الـــزمـــن عــنــدمــا أذنـــت 

الــيــوغــوســلافــيــة بعمل  الــســلــطــات 

المؤسسة الخاصة.

ومــــــحــــــال الـــــعـــــطـــــور الــــيــــدويــــة 

الــــــصــــــنــــــع فــــــــي بـــــــلـــــــغـــــــراد شــــهــــدت 

«عصرها الذهبي» في الخمسينات 

والستينات من القرن الماضي، على 

ما يستذكر نيناد يوفانوف. غير أن 

يوغوسلافيا السابقة انفتحت على 

الواردات، وسرعان ما طغت العطور 

الـــيـــدويـــة. وازداد  الــصــنــاعــيــة عــلــى 

الوضع سوءاً نتيجة العقوبات على 

ي 
ّ
بلغراد في التسعينات وقت تشظ

ياً دامياً. ويخبر 
ّ
يوغوسلافيا تشظ

ار «بدأت تغلق أبوابها واحدة 
ّ
العط

تلو الأخــرى وفــي نهاية المطاف لم 

يبق سوانا».

 
ّ

وعــنــدمــا يــدخــل الــزبــون المــحــل

ة جدرانه بالخشب، 
ّ

الصغير المكسو

يـــســـاعـــده نــيــنــاد أو ابـــنـــه نــيــمــانــيــا 

الــذي يعمل في قطاع السينما في 

العثور على مبتغاه على الرفوف 

الـــتـــي تـــزخـــر بـــقـــواريـــر مــــن زجـــــاج. 

ويقول نيمانيا: «ليس لدينا أسماء 

ماركات. فقواريرنا لا تحمل أسماء، 

ــطــنــا غــلاف 
ّ

ولا أغــلــفــتــنــا. وقــــد بــس

ى 
ّ
المــنــتــج وداخــــل المــتــجــر كــي يتسن

ــلــونــه 
ّ

لـــلـــزبـــائـــن اكـــتـــشـــاف مــــا يــفــض

ا 
ّ

ار عم
ّ
بأنفسهم». ويستفسر العط

ه الزبون من عطور، بين روائح 
ّ
يحب

ورديـــــة وأخـــــرى فــاكــهــيــة أو عــابــقــة 

 العطر بواسطة 
ّ

بالعود قبل أن يرش

نصح الزبون 
ُ
اذ قديم الطراز. وي

ّ
رذ

 كي يتفاعل العطر 
ً
ح قليلا

ّ
بالتفس

نات 
ّ

مع بشرته. وتأتي غالبية المكو

مــن فرنسا، مهد صناعة العطور. 

والمــــتــــجــــر صــــامــــد بـــفـــضـــل زبـــائـــنـــه 

ــاح 
ّ
الأوفـــيـــاء، وأيــضــاً اهــتــمــام الــســي

المتزايد بهذا «المتحف الحيّ»، كما 

يحلو لنيناد تسميته. واكتسبت 

ة متعاظمة في 
ّ
هــذه المعطرة أهمي

 «كوفيد - ١٩»، الذي حرم الكثير 
ّ

ظل

.
ّ
من المرضى حاسة الشم

حليب الأم يقاوم «التهاب السحايا» 
القاهرة: حازم بدر

المــكــورات العقدية من  بكتيريا 

الـــنـــوع «ب»، ســبــب شـــائـــع لــعــدوى 

الدم والتهاب السحايا وولادة جنين 

الــولادة،  ميت عند الأطفال حديثي 

ورغم أن عدوى هذه البكتيريا يمكن 

علاجها أو منعها غالباً بالمضادات 

الــحــيــويــة، فــــإن مــقــاومــتــهــا لــلــعــلاج 

تزداد يوماً بعد آخر.

الــبــاحــثــون أن  اكــتــشــف  والآن، 

الــتــعــدد فــي اللبن  الــســكــريــات قليلة 

الــبــشــري (HMOs)، وهــــي ســلاســل 

قصيرة مــن جزيئات السكر وفيرة 

الــثــدي، يمكن أن تساعد  في حليب 

فـــي مــنــع عــــدوى الــبــكــتــيــريــا، وذلـــك 

وفــــق تـــجـــارب أجـــريـــت فـــي الــخــلايــا 

والأنـــســـجـــة الــبــشــريــة والـــفـــئـــران تم 

عرضها أول مــن أمــس فــي اجتماع 

الجمعية الكيميائية الأميركية.

وتــقــول ريبيكا مـــور، الباحثة 

بــجــامــعــة فــانــدربــيــلــت الأمــيــركــيــة، 

والــتــي اســتــعــرضــت الــنــتــائــج خــلال 

الاجــتــمــاع فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــجـــمـــعـــيـــة «أظــــهــــر 

مختبرنا سابقاً أن خلائط السكريات 

المــعــزولــة مــن حليب  الــتــعــدد  قليلة 

العديد من الأمــهــات المتبرعات لها 

نشاط مضاد للميكروبات ومضاد 

حــــيــــوي ضـــــد بـــكـــتـــيـــريـــا المـــــكـــــورات 

العقدية من النوع ب، وأردنــا القفز 

من هذه الدراسات بالمختبر خطوة 

للأمام في الدراسة الجديدة لمعرفة 

ما إذا كانت هذه السكريات يمكن أن 

تمنع العدوى في الخلايا والأنسجة 

امــرأة حامل، وفي  المستخلصة من 

الفئران الحوامل».

ووفـــــقـــــاً لــــلــــمــــراكــــز الأمـــيـــركـــيـــة 

لمكافحة الأمـــراض والــوقــايــة منها، 

يصاب نحو ألفي طفل في الولايات 

«المـــكـــورات الــعــقــديــة من  المــتــحــدة بــــ

الـــنـــوع ب» كـــل عــــام، ويـــمـــوت ٤ - ٦ 

في المائة منهم بسببها، وغالباً ما 

تنتقل البكتيريا من الأم إلى الطفل 

أثناء المخاض والـــولادة، وعــادة ما 

عطى الأم الحامل التي تظهر نتائج 
ُ
ت

إيجابية للبكتيريا مضادات حيوية 

عـــن طــريــق الـــوريـــد أثـــنـــاء المــخــاض 

للمساعدة في منع العدوى المبكرة، 

والتي تحدث خــلال الأسبوع الأول 

من الولادة.

والــــــلافــــــت لــــلانــــتــــبــــاه، هـــــو أن 

الــعــدوى المــتــأخــرة، التي تحدث من 

أسبوع إلى ثلاثة أشهر بعد الولادة، 

تكون أعلى في الرضاعة الصناعية 

مــقــارنــة بــالــرضــع الــذيــن يــرضــعــون 

إلــى أن  رضــاعــة طبيعية، مــا يشير 

العوامل الموجودة في حليب الثدي 

يــمــكــن أن تــســاعــد فــي الــحــمــايــة من 

البكتيريا، وهــو مــا دفــع الباحثين 

لاكتشاف السر وراء ذلــك، فوجدوا 

الــتــعــدد يمكن  الــســكــريــات قليلة  أن 

أن تحل محل المــضــادات الحيوية، 

أقــل فاعلية بسبب  والتي أصبحت 

زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات 

الحيوية.

«لحظة مهيبة» لمشهد الأكروبوليس في ضوء البدر
أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

تحت ضوء القمر المكتمل، كان 

مشهد موقع الأكروبوليس الأثري 

الأنــيــق فــي أثينا مبهراً للمهتمين 

الـــذيـــن احـــتـــشـــدوا بــحــمــاســة مــســاء 

الأحـــد للاستمتاع بــهــذه «اللحظة 

المــهــيــبــة». وكـــان الأكــروبــولــيــس من 

أثــريــاً ومتحفاً في  بــين ١٢٠ موقعاً 

الـــيـــونـــان فــتــحــت أبـــوابـــهـــا مــجــانــاً 

لــــلــــزوار فـــي مــنــاســبــة آخــــر اكــتــمــال 

لـــلـــقـــمـــر هــــــذا الــــصــــيــــف. مـــــن شـــرفـــة 

ـــــت بـــالـــنـــاس 
ّ

المــــتــــحــــف الـــــتـــــي غـــــص

إلـــى منتصف  ــتــحــت استثنائياً 
ُ
وف

الــلــيــل، بــــدت الـــرؤيـــة خـــلابـــة لمعبد 

الــبــارثــيــنــون الــشــهــيــر الــقــائــم على 

تلة تشرف على العاصمة. وقرابة 

 بالتوقيت المحلي، 
ً
التاسعة مساء

ارتــفــعــت الــدائــرة الــصــفــراء الكبيرة 

مـــن بـــين الـــتـــلال المــحــيــطــة بــأثــيــنــا، 

وبدأ مشهد البدر. وقال يونيسيس، 

وهــو يوناني يعيش فــي سويسرا 

«إنها لحظة مهيبة»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية. 

وفــيــمــا كــــان ســـبـــيـــروس، وهــو 

يــونــانــي يبلغ ٢٢ عــامــاً، ينظر إلى 

الــبــارثــيــنــون المـــضـــيء، أبــــدى أسفه 

لــوجــود «الكثير مــن الــنــاس»، لكنه 

مع ذلك رأى أن «حضور عدد كبير 

لاكتشاف تاريخ (اليونان) القديم 

مبعث اعتزاز» لبلده. وكان لا يزال 

طــــابــــور طـــويـــل مــــن الـــســـاعـــين إلـــى 

دخــول المتحف يقف بعد التاسعة 

 بالتوقيت المحلي في الفناء 
ً
مساء

 إلى ممر 
ً
الأمامي للمتحف، وصولا

الــذي يحوط الأكروبوليس.  المشاة 

إذا أراد الزوار بأي ثمن الإفادة من 

الــدخــول وتمديد ساعات  مجانية 

العمل. ولاحظت السائحة الفرنسية 

صـــوفـــي أن «أثـــيـــنـــا كــلــهــا حــاضــرة 

وكأنه أسبوع الموضة»، مشيرة إلى 

أن «ثــمــة دائـــمـــاً مــنــاخــاً خــاصــاً في 

.«
ً
المتاحف مساء

وأقيمت في كل أنحاء اليونان 

أنشطة مرافقة لاكتمال القمر، من 

حفلات موسيقية وعروض تمثيلية 

أو راقصة وقراءات شعرية وجلسات 

لمراقبة النجوم، في كريت وغيرها 

من الجزر في أرخبيل كيكلادس أو 

البحر الأيوني أو بحر إيجه. وحظي 

اليونانيون والسياح على السواء، 

أينما كانوا موجودين في اليونان 

 كنوزها التاريخية 
ّ

بفرصة ولوج كل

والثقافية تقريباً فــي ضــوء القمر. 

ومــــن هــــذه الـــكـــنـــوز مـــوقـــع كــاســوب 

في إيبيروس (شمال غرب) وقصر 

المعلمين الكبار فــي جــزيــرة رودس 

(جنوب شــرق) والمواقع الأثرية في 

أولمــبــيــا ومــيــســتــراس وكــورنــثــوس 

ونيميا فــي شــبــه جــزيــرة بلبونس 

(جــنــوب غـــرب) أو تــلــك الــواقــعــة في 

ى قلعة كورفو 
ّ
ثيفا (الوسط) أو حت

الزوار يقفون في طابور لدخول متحف الأكروبوليس بأثينا (أ.ف.ب)(الغرب) وسواها.

بلاد الأمثال
ليس من اللطافة في شيء أن تولد في وطن تضرب به الأمثال، كما 

له أنه جحا الجغرافيا، مثلما جحا الأول جحا التاريخ. كلما حدث حادث 

قاسٍ ومبلبل، تسرع الأقلام والذاكرات إلى لبنان، تستعير منه هشاشته، 

ر الناسين أن تنوعه الجميل، يمكن أن يتحول في لحظة مرضية، 
ّ
وتذك

إلــى قتال سافل. وهــا هي الأقــلام تغطس في المحابر وتخرج متباهية 

نان.
َّ

ن ولا ينو
َّ

بمعرفتها: لبنان. إيران. باكستان. أفغانستان. وكل ما ينو

فجأة قفزت صحف العالم إلى لبنان حيث الحزب أقوى من الدولة، 

وحيث الدولة أضعف من الناس، وحيث الفساد أقوى من الجميع، وحيث 

الحشيش خي الأفيون، وحيث الجبال قممها في السماء، وحضيضها في 

جهنم. عبثاً تحاول إقناع السادة المحللين أن لبنان ليس أفغانستان. يا 

جماعة، نحن بلد على البحر، مفتوح وأزرق سماوي، بينما أفغانستان 

ــرنــا كاتبنا ومعلمنا عبد الرحمن شلقم. 
ّ
جبال مغلقة جـــرداء، كما ذك

شاهقة وجرداء ولا رعي ولا صوف من كشمير. وجبال لبنان مصايف 

وعصرية عليلة مثل «عصرية العيد»، كما غنى عوض الدوخي، وهو 

م بصوته حرّ العصر في زمن الأحباب: «صوت السهارى يوم - مروا 
ّ

يرخ

عليّ - عصرية العيد». ثم يغور الزمن في الجفون، وتنعس الأحــداق، 

وينسى العيد لماذا كان يأتي، ويغفو السهارى عما كانوا يسهرون.

هكذا أيضاً كنا نتذكر العصرية في الجبال. والبحر أزرق سماوي. 

وهل حقاً بيروت كابل، أم هو تسرع المقارنات؟ الشبه الأكبر أن أهل الجبال 

أشداء حيثما ارتفع عن الأرض ارتفاع: واحد في علو تلة. وواحد يربو 

فهو رابية. وواحد ما هو إلا هضبة في الهضاب تطل على البحر، فتقف 

فوقها فيروز وتنشد «شايف البحر شو كبير - قد البحر بحبك». أو تقف 

القرية التي ترعى أغنامها: سوقي  إلــى صبية  فــوق تلة أخــرى وتغني 

القطيع إلــى المراعي - وامضي إلــى خضر البقاع - ملأ الضحى عينيك 

بالأطياف من رقص الشعاع - يحكي الغدير صدى هواه إذا مررت على 

الغدير - ويصفق الشحرور حين ترفرفين على الصخور».

ذات صيف كنت مع العائلة نعبر جبال الألــب، وأنــا أظهر ثقافتي 

وأشرح الطريق التي سلكها هنيبعل ثم نابليون، والآن فرقتنا. وفجأة 

بانت لنا في المنحدر راعية شابة، حمراء الوجه، تغطي رأسها بمنديل 

 وتظاهرت بأنها تدفع أغنامها بعيداً.
ً
القرى، فأخفضت رأسها خجلا

نسيت هنيبعل ونابليون. وتذكرت راعيات لبنان وفيروز تشدو 

نــتِ مراميك خصابا - تتعشقين الــغــاب أشــجــاراً، 
َّ

«مــن فتنة الــوديــان لــو

وتهوين الرحابا»!

كم مرة قلت لك يا صبي، خلقت للشعر. ما لك ولزلازل أفغانستان 

ومهازل لبنان. ألم تتعلم من إيمانويل ماكرون، الذي عندما قرر أن يزور 

بلدك، اختار بيت فيروز. ماذا طلب منها أن تغني له؟ لا أدري على وجه 

الضبط. الأرجح أنها أكملت «وعلى مصب النبع في الحنوات لاح خيال 

راعي - كوفية بيضاء تسبح في المرابع كالشراع - يشدو يقول وصوته 

الداوي يهيم بلا انقطاع - سمراء يا أنشودة الغابات يا حلم المراعي».

أنشيلوتي غاضب من تراجع أداء الريال 
بعد تفادي السقوط أمام ليفانتي

ة
ّ
عشم إبليس في الجن

 (رحــم الله مــن فــاد واســتــفــاد)، أمــا الــذي يفيد ولا يستفيد، 
ً
فعلا

فهو إنسان خيالي وبشره في نهاية المطاف (بالفلس)، وبعكسه الذي 

يستفيد ولا يفيد، فهو أشبه بمصاص الدماء (دراكـــولا)، وهو الذي 

ــق مــن كــراعــيــنــه) فــي ســاحــة عــامــة ليكون 
ّ
يستحق عــن جـــدارة أن (يــعــل

عبرة لأشباهه.

ى العرب بالكرماء، الذين يــؤثــرون الناس على 
ّ
ومــا أكثر ما تغن

أنفسهم حتى لــو كــان فيها خــصــاصــة، ومــن هــو منا الـــذي لــم يسمع 

، وغــيــره وغــيــره وغــيــره كثيرون إلــى أن 
ً
عــن كــرم (حــاتــم الــطــائــي) مــثــلا

تقوم الساعة، ولكي لا أكون عنصرياً، فكل شعوب العالم فيهم الكرماء 

والبخلاء، وســوف أطــرح أمامكم ثلاثة نماذج، فيها دلالات إنسانية 

عميقة:

فهذا ثــري هندي يدير شركة لتصدير المــجــوهــرات، قــرر مكافأة 

موظفيه بسيارات وشقق ومجوهرات، وهذه ليست المرة الأولى التي 

يقرر فيها الثري الهندي مكافأة موظفيه، حيث منح في عام سابق ١٢٠٠ 

شخص من العاملين لديه سيارات وشققاً سكنية، تقديراً لإنجازاتهم.

الــذي صــادف عطلة  وأخيراً في مناسبة عيد الأنــوار الهندوسي 

نهاية الأسبوع، قدم ١٢٦٠ سيارة و٤٠٠ شقة وقطعاً من المجوهرات، 

للموظفين في شركته على (تحقيقهم أهداف الشركة)، وإذا ما كفاكم 

هذا، إليكم هندياً آخر:

ففي قرية ناتي التي تبعد ١٠٠ ميل عن مومباي، يقع مسقط رأس 

الهندي (رونـــي ســكــروفــالا) الـــذي بنى مــع زوجــتــه (زاريــنــا) مجموعة 

إلــى مجموعة والــت ديزني بمبلغ ١٫٤ مليار  إعلامية قبل أن يبيعها 

الــزوجــان نصب أعينهما أن ينتشلوا بهذا  دولار، وقــد قــرر أن يضع 

المبلغ مليون قروي من ولاية ماهارشترا من براثن الفقر في غضون 

ست سنوات ومساعدتهم على بناء حياة أفضل، لهذا أقدما على بيع 

الجمعية.

ولا تقل الصين عن الهند في هذا المجال، وذلك عندما اصطحب 

الملياردير الصيني مالك الشركة المتخصصة في المبيعات المباشرة، 

ما يقرب من ألفين وخمسمائة موظف في وقت سابق إلى العاصمة 

الإسبانية (مدريد) سافروا على متن ٢٠ طائرة وحجز من أجلهم ١٦٥٠ 

غرفة فندقية.

والجدير بالذكر أن (لــي جينيوان) قــد أطلق مثل هــذه الرحلات 

الترفيهية للعاملين عنده لأول مرة قبل خمسة أعوام حينما اصطحب 

٦٤٠٠ من موظفيه إلى العاصمة الفرنسية (باريس) واعتبرت حينها 

أكبر رحلة جماعية تــزور البلاد، ونقلوا على متن ٥٤ طائرة، كما تم 

توزيعهم على ٢٠٠ فندق، وهــو يمتلك ثــروة قدرها ٥,٩ مليار دولار 

– انتهى.

وخــتــامــاً اعــطــونــي مثل ثـــروة أحــدهــم، وأعــدكــم انــنــي ســوف أفعل 

ة). 
ّ
(البطيط)، غير أن عشمي هذا مثل: (عشم ابليس في الجن
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